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تقديم

إن الحمد والثناء والمحامد لله سبحانه وتعالى الذى فاض نوره وتقدست ذاته والذى تجلت أنواره الفياضة فى سناء الوجود وتلألأت أنواره اللامعة فى عيون الشهود والذين اعترفوا بألوهيته إذ استجابوا قائلين (لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) (غافر : 16) لسؤاله بديع المعنى والمآل (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) سبحانه وتعالى جل شأنه قد جعل طيبة الطيبة مجتلى سلطنة الذى خلق من أجله الكون والمكان ، وجعل ذلك الوادى المقدس نتيجة المفاجآت وملجأ الفلاح والنجاة لأفراد أمته القلقين ، كما جعل لموسى وادى طوى منار الهدى عندما استجاب لأمره البليغ فى (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) والصلاة والسلام ، لحظة فلحظة ، على صاحب الروضة الرضية صلى الله عليه وسلم تلك الروضة التى تفوح منها روائح ورود رياض الثقلين ، الصلاة والسلام عليه إذ ملأ عقول الباحثين عن الحقيقة بالهداية السرمدية ، كما هدى الضالين وأفعم قلوبهم بعطور الرشد والسعادة ، ولتهب نسمات رحمة الله سبحانه وتعالى على آله وأصحابه حراس العقيدة واليقين الذين كانوا كل واحد منهم مظلة الهداية والسلام لسكان الصحراء الذين ظلوا فى الفيافى وخزعبلاتها.

أما بعد ـ فلا يخفى على أنظار أصحاب الرأى المستنير أن وقائع الحرمين الشريفين التى حدثت فى عهد الأسلاف ، والتى تحمل العبر والعظات ، ظلت مدة مديدة مرتدية رداء اللغة العربية أمام أهل الرأى والمطالعة ، لكن العثمانيين الذين كانوا ذوى دين وشوق إلهى ظلوا محرومين من القيام بمراسم الترحيب لهذين المشهدين على مراحل التوحيد ، إذ ظلوا بعيدين عن أحداثهما لجهل معظمهم باللغة العربية الفصيحة واللغة الفارسية المزخرفة ، وفى عصر السلطان الغازى

«عبد الحميد» العصر المبرور الذى شاهد نشر المعالى والعلوم ، ظهرت إحدى هاتين الجملتين مرتدية ملابس اللغة العثمانية وذلك بإيعاز وتشجيع من صاحب السلطنة ، تحت عنوان «مرآة مكة» أما الأخرى فلم يكتب لها الظهور لتقلب أحداث عجلات الزمان تقلب لون الحرباء.

وأخذ المطلعون على أحوال الحرمين الشريفين المقانع (1) من أصحاب الوجد يرجوننى قائلين : «لتلبس تلك الحسناء العربية ملابس الفتاة الرومية» ، كما أن الأصدقاء الكرام ضموا أصواتهم لرغبة هؤلاء إذ رأوا أن ظهور أحد شعارى التوحيد مكتسيا بالزى العثمانى وترك الآخر على المحرومين من مشاهدة الروضة المطهرة واشتراكهم مع المحبين فى مجلس الصحبة ـ مما لا يتماشى مع شيمة العدل والتدين وبهذه البراعة فى الاستهلال دفعونى إلى القيام بهذا العمل ، كما أننى أقبلت على هذا العمل مكررا ببعض قدرتى وقلة حيلتى ، آخذا من كتاب الإمام السمهودى «خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى» هذا الكتاب الذى انتشر فى أرجاء العالم الأربعة حاويا الأفكار البديعة والأخبار الشيقة مستمدا منه مادتى العلمية اللازمة لكتابتى ، مضيفا إليه معلوماتى الشخصية وما حصلت عليه من الأخبار من تحقيقاتى الذاتية وبهذا ألبست تلك المحبوبة الجميلة ما قمت بتفصيله من الزى العثمانى ، وبما أنه سيعكس أنوار عيون أصحاب الدين سميته «مرآة المدينة».
كما أن كتابى هذا الذى لا يخلو من الأخطاء نتيجة لقلة بضاعتى قد يبدو عديم القيمة والأهمية ، ومع هذا فهو أول كتاب يشتمل على الأحوال العامة والخاصة للمدينة المنورة باللغة التركية ، ومن هنا حاز شرف الأولية ، كما أنه صدر فى عهد خلاصة السلالة العثمانية كهف الثقلين وخادم الحرمين ولى نعمتنا السلطان ابن السلطان ابن السلطان الغازى عبد الحميد خان الثانى وبهذا نال شرفا آخر.

__________________

(1) العدول المرضيين.
فإذا ما نال هذا الكتاب شرف شمول نظرات السلطان الحكيمة سيكتب له قيمة سرمدية لا حد لها وبهذا الأمل أقدمه على عتبات نظرات الخليفة ظل الله على أرضه وأدعو الله أن يستجيب لدعائى هذا :

اللهم اجعل عرش ظلك الظاهر السلطان عبد الحميد خان مستقرا ما استمرت الدنيا قائمة ، ومن الله التوفيق.

الوجهة الأولى
وتحتوى على عشر صور فى تعريف الأحوال الجغرافية لمدينة طيبة مهجر النبى صلى الله عليه وسلم وتورد عادات أهلها.

الصورة الأولى فى ذكر الأحوال الجغرافية للمدينة الميمونة والبلدة الطاهرة وأوضاع أسوارها الجديدة والقديمة : طرزها وهيئاتها ومتانتها.

المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والتحية من الممالك المعمورة والبلاد المنتظمة ، الثانية فى البلاد الحجازية ، ولا يوجد بلد يشبهها من حيث المياه الجارية والرياض المتعددة والأبنية المنتظمة المزينة.

لم يهتم بها فى الزمن الجاهلى ، كما ظلت فى صدر الإسلام لفترة طويلة فى حالة خراب ، ولكن كلما تقدمت العصور الإسلامية وتجددت وترفت ، أنفق السلاطين العظام أموالا زاخرة وبذلوا المساعى الجمة حتى أصبحت مدينة جديرة بمهجر سيد الأنبياء ـ عليه وعليهم التحايا ـ وذاع صيتها بذلك.

إن المدينة المذكورة والبلدة الطيبة المباركة تقع فوق واد مسطح مرتفع بين درجة 25 ، 20 دقيقة فى الشمال عرضا وبين درجة 37 ، 3 دقائق فى الشرق طولا ، ويحدها من الشمال جبل أحد ومن الشرق جبل الطبرى.

يروى أن عدد سكان المدينة المنورة وضواحيها يبلغ ثلاثين ألف نسمة إلا أنه لم يبق من ذرية الصحابة الكرام اليوم على أصح الروايات إلا رجل وبضع إناث ، أما الباقون فقد أتى أجدادهم مجاورين واستوطنوا فى المدينة. لأن حجاج المسلمين يريدون أن ينالوا الأسرار الجليلة التى صدرت فى شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه : «ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة» (1) (حديث شريف) ويقبلون على زيارة «الروضة المطهرة» قبلة العاشقين والمتضرعين والمتوسلين بغية

__________________

(1) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ، باب فيما بين القبر والمنبر : 4 / 8 ـ 9. عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى ، وعزاهما لأحمد بإسناد صحيح. إلا أنه قال : ما بين بيتى ومنبرى ..» ، وعزاه لأحمد وأبو يعلى والبزار عن جابر بن عبد الله ، وعزاه أيضا للطبرانى عن ابن عمر ، ورحاله ثقات.
نيل الشفاعة الموعودة ويدخلون فى «الحجرة المعطرة» حيث يحلو لبعضهم أن يظلوا مجاورين لهذه الأماكن المباركة. وقد بلغ عدد هؤلاء أو الذين تركوا ديارهم مع أولادهم وعيالهم محتاجين الإقامة مجاورين الرسول محبة فيه ، بلغ عدد هؤلاء اليوم ألفين أو ثلاثة آلاف شخص (1). وأولاد المجاورين الذين ولدوا وعاشوا فى المدينة الطاهرة ، يعدون من أهل البلدة الطيبة ، وبهذا يكون أغلب سكان المدينة من ذرية أسلاف المجاورين الذين تكاثروا جيلا بعد جيل وكونوا جماعة كبيرة واشتهر بعضهم بأولاد «برى» كما اشتهر بعضهم بأولاد السمهودى كما اشتهر الآخرون بأسماء أخرى.

إن الذوات الذين عرفوا باسم أولاد «برى» أصلهم من الغرب ، وأبناء السمهودى من البلاد المصرية المجاورة ، والآخرون ينتمى كل واحد منهم إلى بلد ما. تقع هذه البلدة السعيدة فى الجهة الشمالية الغربية من مكة المكرمة وعلى بعد أربعمائة كيلومتر منها ، وعلى بعد مائة كيلومتر من الجانب الشرقى من البحر الأحمر وفى نهاية صحراء عظيمة ، وطريقها البرى الواصل إلى مكة المعظمة عبارة عن صحراء رملية وجبال صخرية ووديان قابلة للزراعة.

وهى محاطة بسور على شكل قطع ناقصة وجميلة من جهاتها الأربعة ، والجهات الأربعة لهذا السور محاطة بجبال متسلسلة ومحددة ، وفى جهتها التى تهب منها رياح السموم قطعة واحدة من صخرة نصبت حولها قلعة قديمة ولكنها متينة تعرف بقلعة «أروج حصار».
وطول هذا السور «14000 ذراع» تخمينا وارتفاعه عشرون ذراعا وسمكه عشرة أذرع ، وأحجاره فى غاية الصلابة والمتانة ، وله خمسة أبواب اشتهرت بأسماء : درب المصلى ، درب الصغير ، درب الشامى ، درب السوارقية ، درب البقيع.

درب المصلى : ويطلق عليه درب السويقة وباب السوق وباب المصر ، وقد كتب

__________________

(1) فى زمن المؤلف.
فوق طاقته (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) (النمل : 30) وقد طرحت مبانيه وأسست من حجر أسود فى غاية الإحكام إلا أن بعض أماكنها أخذت تتشقق والباب المذكور فى الجهة الغربية من السور وفى جهة «مصلى عيد النبى» وما بينه وبين باب السلام «ستمائة خمسة وأربعون» ذراعا.

الدرب الصغير : ويقع بالقرب من حصن الأمير وفى جهة درب المصلى.

الدرب الشامى : ويطلق عليه الدرب الكبير أيضا.

درب البقيع : هو الباب الكبير الذى يقع فى الجهة الشرقية من السور ، وهو الباب الذى يعرف بباب الجمعة ، وبينه وبين باب جبريل مسافة أربعمائة ثلاثة وثلاثون ذراعا.

إخطار

الذراع الذى أذكره فى تعريف هذا السور هو الذراع المعمارى ، ولكن فى قياس الحجرة المعطرة أو ساحة مسجد السعادة ، اعتبر الذراع الذى يستخدم فى البلاد المصرية والحجازية ، وعلى هذا يلزم أن يكون هذا المقياس مقياسا فى طول شبرين ، لأن الذراع الآدمى ومقياس مصر والحجاز ذراع وثلث ذراع.

درب البقيع : ظل هذا الباب مسدودا إلى سنة خمس وسبعين وسبعمائة ، وقام الملك الصالح المصرى بفتح هذا الباب فى خلال تلك السنة وأدخل السرور فى قلوب سكان هذه الجهة ، ولكنه سده مرة أخرى بعد فترة ، واندرس أساسه وانمحى شكله وبهذا أصبح عدد أبواب أسوار المدينة أربعة. ولما وفق والد السلطان كثير المحامد فى تجديد مسجد السعادة أمر بفتح الباب الشامى لتسهيل نقل أنقاض مبانى مسجد السعادة عند تجديده وبهذا أصبحت أبواب المدينة المنورة خمسة أبواب مرة أخرى.

إن الأبواب الخمسة أكثر الأبنية نظاما بالقياس للمبانى الموجودة فى البلاد

الحجازية ، وكل واحد منها قد أسس وفتح تحت أبراج منقوشة بألوان متنوعة ومستحكمة بنيت لصد هجمات عربان البوادى ، ويبعد كل واحد عن الآخر مسافة منزل رصاص وبنيت مطابقة لفن وقواعد بناء القلاع والحصون على شكل نصف دائرى ، وصنع فوق جدران الأسوار بعض الأبراج وزرعت فى داخل المدينة وخارجها أشجار نخيل لا تعد ولا تحصى وذلك بمساعدة وفرة المياه وجودة الهواء.

ولم يكن فى عصر السعادة أسوار ولا مستحكمات ، وكانت دور أجداد الأنصار من قبائل «الأوس والخزرج» متصلة بعضها ببعض مثل قرى متسلسلة ، لذا كان شكل المدينة الطاهرة بلدة طولية جسيمة وقد وصل أحد أطرافها إلى قرية «قباء» التى تثير الشوق إليها. وقد دام عمارها الذى حدث فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم إلى واقعة الحرّة الشهيرة ، وبعد ذلك آلت إلى الخراب تدريجيا ، وبما أنها قد صغرت إلى أقصى حد فى عهد طائع الله بن المطيع لله العباسى ، فقد أخذ العربان الذين يسكنون الصحراء يثورون من حين لآخر ويطوفون ويمضون ثم يغيرون على المدينة وينهبون أموال الأهالى ويستولون على كل ما يمتلكون ، فأراد عضد الدولة (1) ابن بويه أن يحمى سكان دار السكينة وأموالهم من نهب أشقياء البدو وأن يخلصهم من تسلطهم ، فأحاط تلك المدينة بسور متين فى سنة «360 ه‍» (2) ، ودام السور الذى بناه عضد الدولة وأسسه ما يقرب من مائتى عام ، إلا أنه لم يعمر ولم يصلح ولم يرمم لفترة طويلة فآلت أبراجه وجدرانه بالتدريج إلى الخراب واندرس حتى لم يبق أثر لأسسه ، وأخذ العربان الذين لا يذعنون فى إزعاج الأهالى ، لذا بنى صاحب رباط العجم (3) «جمال الدين محمد بن أبى منصور» الأصفهانى سورا جديدا قويا فوق أنقاض السور القديم المندرس ، وبهذا

__________________

(1) كان هذا الشخص وزير «طايع الله أبو شجاع ركن الدولة» ومن آثاره الخيرية سوق شيراز الذى يطلق عليه «سوق الأمير» ودار شفاء بغداد ، وأضرحة الإمام على والإمام الحسين «رضى الله عنهما» فى النجف بكربلاء
(2) يروى البعض أن السور المذكور قد طرح فى سنة «363 ه‍».
(3) قد عرف موقع هذا الرباط فى الصورة الأولى من الوجهة الثانية عشرة.
أنقذ الأهالى الضعاف من شقاوة الأشقياء وذلك فى سنة 450 ه‍ مع أن هناك روايات مختلفة كثيرة يتناقلها الناس بخصوص القلعة القديمة التى قام بتجديدها المرحوم جمال الدين فمن المحقق أن تلك القلعة هى التى جددها جمال الدين المذكور إذ قال شهاب الدين ابن أبى شامة فى كتابه نقلا عن ابن الأثير :

بينما كان ابن الأثير يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد المدينة المنورة ، رأى أن أحد الأشخاص يطيل فى الدعاء لجمال الدين الأصفهانى فسأله عن سبب ذلك؟
فكان رد الرجل : إن أهل دار السكينة يدينون فى كل وقت وآن وساعة بالدعاء لجمال الدين ؛ وكيف لا يدعون له؟! أليس هو الذى أنقذ سكان مدينة الرسول من إساءة العربان ومضرة أهل العدوان ، إذ أحاط المدينة بالسور الذى تراه وكانوا قبل ذلك أسرى فى أيادى العربان وكان أشقياء العرب يهاجمونهم فى كل آن وينهبون أموالهم ويغتصبون حيواناتهم ويغيرون عليهم. ولسنا وحدنا نخصه بالدعاء حتى خطباء منبر السعادة يقولون فى أثناء خطبهم اللهم صن حريم من صان حريم نبيك بالسور ، محمد بن على بن أبى منصور ، فرحمه الله ورضى الله عنه.

إن رواية ابن أبى شامة هذه تؤيد القول الذى يحكى أن بانى هذا السور ومجدده هو جمال الدين محمد بن أبى منصور.

ويجرح ابن خلكان القول الذى يقول إن هذا السور قد بنى من قبل عضد الدولة قائلا إن «إسحاق بن محمد الجعدى» هو الذى كان قد بنى سور المدينة القديم فى خلال سنة مائتين وثلاث وستين ، وكان للسور الذى بناه إسحاق بن محمد أربعة أبواب فى ذلك الوقت يفتح أحدها إلى جهة مقبرة بقيع الغرقد والثانى إلى عضد الدولة وادى العقيق والثالث إلى قبور الشهداء والرابع يفتح إلى جهة الغرب ؛ وقد خرب هذا السور الذى بناه إسحاق بن محمد ، وهذا هو سبب نسبة السور القديم إلى عضد الدولة ابن بويه وحكم بهذا المقال أن السور القديم من آثار إسحاق بن محمد وبعض المؤرخين يؤيدون هذه الرواية أيضا

قائلين إن الذى بنى السور القديم هو معز الدولة ، وجدده فى سنة أربعمائة وخمسين صاحب رباط عجم جمال الدين الأصفهانى ، وإن تمسك المؤرخون بادعائهم هذا إلا أن الرواة الذين نقلوا خبر ابن بويه من الأشخاص الذين يوثق فى أقوالهم وهذا يقتضى ترجيح هذه الرواية على الروايات الأخرى.

والمؤرخون الذين رأوا آثار خرائب السور القديم الذى بناه عضد الدولة ذهبوا إلى أن هذا السور يمتد من جبل سلع إلى وادى بطحان يحتوى فى داخله ما نسميه فى زماننا «بمسجد النبى» والذى كان مصلى العيد المصطفوى ، ومبانيه وما حوله من جميع البيوت وبهذا ادعوا أن السور القديم كان سورا عظيما.

وبعد أن جدد المرحوم جمال الدين سور المدينة وأنقذ الأهالى من أن يداسوا تحت سنابك خيول العربان وخلصهم من شرورهم ، أخذ سكان مدينة الرسول يزيدون يوما بعد يوم وبناء على هذا أصبح لازما بناء البيوت خارج السور وامتلك فقراء الناس قطعان من الأرض فى خارج السور وأخذ كل واحد منهم يبنى بيتا على قدر طاقته ، إلا أن أشقياء العربان الخبثاء أخذوا يزعجون فقراء السكان فى خارج السور كلما وجدوا فرصة نتيجة لما جبلوا عليه من الخسة إلى أن ورد إلى المدينة الشهيد «نور الدين» وقد ذهب الشهيد نور الدين بغتة إلى المدينة الزاخرة بالرحمة بناء على رؤيا رآها ـ كما ذكر فى الوجهة التاسعة والصورة الأولى ـ وانتهز أصحاب البيوت التى فى خارج السور الفرصة وقدموا طلبا يفيد لجملة ما يأتى : يا أيها الملك! لم تبق لنا طاقة لتحمل غارات أشقياء العربان ، إذ يغيرون علينا من حين لآخر ويستولون على حيواناتنا ويأسرون أولادنا وعيالنا ، نرجو أن تنقذنا من شرور هؤلاء بأن تصدروا أمركم ببناء سور يحيط بمنازلنا ، وما كان من الملك إلا أن أسعف رجاء الأهالى وأمر بهدم السور القديم الذى آل للسقوط والخراب وأسس سورا جديدا يحيط بالمنازل والمحال التى بنيت فيما بعد وما زال هذا السور مشهورا إلى يومنا هذا ، وهكذا أنقذ أصحاب المحلات الجديدة والبيوت من تسلط عربان الصحراء وإضرارهم وذلك فى سنة (558).
وقد رأى فريق من المؤرخين فوق الباب الذى فتح فى جهة بقيع الغرقد من السور عبارة : «هذا ما أمر بعمله العبد الفقير إلى الله تعالى محمود بن زنكى بن أقسنقر غفر الله له ، سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» وذهبوا إلى أن السور المذكور قد شيد من قبل محمود بن زنكى. ومن هنا لا شبهة فى أن السور المذكور من أثر بناء الشهيد نور الدين.

والشهيد نور الدين هو «محمد القاسم» ابن الملك المنصور عماد الدين بن أبى الجواد ، زنكى أقسنقر.

وقد ولد فى سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ورحل عن دنيانا سنة تسع وستين وخمسمائة إلى عالم البقاء والخلود وبناء على هذا يكون قد مات وعمره أربع وخمسون سنة رحمه الله.

وقد أمن سور المدينة الطيبة الذى بناه الشهيد نور الدين السكان من تسلط العربان ، وحافظ عليهم ما يقرب من مائة وخمسين عاما ، إلا أن تقلبات الزمان ومرور الأيام خربت السور الجديد وحفرة الخندق التى حفرت من قبل سعد بن ثابت وأخذت هجمات الأشقياء المتوالية تزعج سكنة دار الهجرة مرة أخرى ، وعندئذ جدد الملك الصالح ابن الناصر قلاوون وهو من الملوك الشراكسة المصريين الأماكن الخربة من ذلك السور فى سنة 755 ، كما شيد وأصلح السلطان قايتباى الأماكن التى خربت وانهدمت من ذلك السور.

شرع فى حفر الخندق سالف الذكر ، بتشجيع سعد بن ثابت جماز من ولاة المدينة واتفاق الأهالى واتحاد الأعيان والسادات فى سنة 751 هجرية ، إلا إنه تم حفره فى عهد وولاية فضل بن جماز الذى أصبح واليا بعد موت سعد بن ثابت. وللأسف الشديد قد امتلأ ذلك الخندق بالأحجار الصغيرة نتيجة للإهمال وأصبح أرضا مستوية حيث أنبتت بعض الخضر والفواكه.

وكما لم تجدد أى جهة من جهات السور منذ عصر الملك قايتباى المصرى إلى عصر السلطان سليمان بن السلطان سليم خان عليهما الرحمة والغفران ، أخذت

أبراجه وجدرانه تتشقق وتنهار فانفتحت شقوق كبيرة وأخذ البدو يمارسون عاداتهم القديمة المألوفة فيمدون أياديهم إلى أموال الأهالى والمواشى وأخذوا يزعجون سكنة دار السكينة ، مما دفع الأهالى إلى عرض أحوالهم على أعتاب السلطان سليمان وإعلامها فى سنة 937 هجرية ، فصدر الأمر السلطانى بتعمير سور المدينة القديم بشكل متين قوى وإنقاذ الأهالى الكرام من تسلط اللصوص ، وتعيين من يقتضى تعيينهم من أجل هذا العمل على وجه السرعة وإرسالهم إلى دار الهجرة ، وإشعار ذلك إلى والى ولاية مصر ، وبناء على صدور الصحيفة التى تحوى الأمر السلطانى وإرسالها إلى والى مصر ، تم تدبير الشخص الذى أنيطت به مهمة أمانة البناء كما دبرت المبالغ اللازمة ، وتوجه مستصحبا معه لوازم البناء إلى المدينة المنورة وتحرك من مصر لينال هذا الشرف وعندما وصل إلى دار الهجرة أخذ يقيس الأماكن التى تحتاج إلى التعمير والبناء من السور فتكشف له أن أربعة آلاف ذراع معمارى من الجدران فى حاجة إلى التأسيس والتشييد من جديد ماعدا الأبراج والدعائم ، وكان ارتفاع هذا الجدار سبعة عشر ذراعا وسمكه عشرة أذرع ، وقد جلب أمين البناء العمال المطلوبين من المدينة المنورة ، وابتدئ فى حفر الأساس فى أواسط سنة 939. وقد بذل أقصى الجهود وأخلص المساعى فى بناء السور وقدمت التسهيلات اللازمة من جميع الجهات ومع ذلك لم يتم بناؤه. إلا فى ظرف سبع سنوات واكتمل فى أواخر سنة 946 وفتحت للسور الخارجى أربعة أبواب وللسور الداخلى الذى يطلق عليه «القلعة الداخلية» بابان.

وكان أحد أبواب «القلعة الداخلية» مفتوحا أو مغلقا على صورة دائمة بينما كان الآخر قد صمم على أن يفتح ويغلق فى وقت الحاجة فقط لذلك أطلق عليه «الباب السرى».
وقد غطيت مصاريع أبواب القلعة الخارجية والداخلية بألواح حديدية بينما صنع «الباب السرى» من الحديد الخالص وقد رممت بروج القلعة الخارجية أكثر من بروج القلعة الداخلية ، وعمقت حفرة الخندق وشيدت جدرانها قوية متينة على قدر الإمكان ، وأجرى مقدار كاف من المياه من «عين الزرقاء» حتى لا يحرم

الأهالى فى داخل السور من المياه وفتح منهلان أحدهما خاص بالرجال والآخر بالنساء.

قال صاحب «مفتاح السعادة» أنفق السلطان سليمان لتجديد السور ستين ألف قطعة ذهبية وقال «السيد كبريت المدنى» أنفق مائة ألف قطعة ذهبية. وأرسل أربعة عشر ألف أردب من الحبوب مثل الأرز والحنطة والفول والشعير ، وما لا يحصى ويعد من العدد والأدوات وكان ما أرسل من الآلات والحبوب والأدوات خارج الحساب المذكور.

ولم تنفق كل هذه النقود فى تعمير السور فقط بل أنفقت أيضا ـ كما سبق فى بحث تعمير الحرم النبوى وتفضيله ـ فى تقويض الجدار الغربى للمسجد النبوى ومئذنة «الشكلية» و «باب الرحمة» كلها من أساسها وتجديدها فيلزم أن تدخل النقود التى ذكرها صاحب كتاب مفتاح السعادة و «السيد كبريت». والبيت المذكور الذى يقول.

(أنظر إلى السلطان سليمان لقد بنى قلعة كسد الاسكندر فاطلب له الرحمة).
يؤكد أن السلطان سليمان ـ عليه رحمة الله المنان ـ هو الذى قام بتجديد سور المدينة المنورة ، وصان أهلها من تسلط العربان ، وهكذا يئس أشقياء العرب من التسلط على المدينة ونهب أموال الأهالى ومواشيهم ـ رحمه الله رحمة واسعة.

وبخصوص القلعة فإنه من المعلومات التى ذكرت هاهنا ، يفهم أن المدينة المنورة كان لها سوران : الأول غربى والثانى شرقى وكانت حدود المدينة المذكورة محاطة بهذين السورين.

وكل من يسكن بين أحد السورين يطلق عليه مدنيا ، وقد جدد السور الغربى بالطوب اللبن فى أوائل الفترة الوهابية من قبل الأهالى على أسس السور القديم.

الصورة الثانية وجوب مراعاة حق جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد قال سلطان الكائنات وهو يبين توصية جبريل خيرا بأهل المدينة. «مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (1) (حديث شريف). وبناء على هذا يجب أن يخشى قول كلمات غير لائقة فى حق جيران رسول الله ، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب شفاعته للشخص المدنى الذى يظل على إيمانه ويسلم روحه على تلك الحالة فى حديث روى عن الإمام الترمذى وابن ماجة والذى رواه ابن حبان عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت بها» (2) ومن أجل هذا فمن واجب العباد الموحدين أن يحبوا أهل المدينة الميمونة وأن يظهروا لهم حيثما قابلوهم مظاهر التعظيم والتكريم. إن مراعاة جانب أهل المدينة كأنها توقير وتعظيم لسلطان الأنبياء ـ عليه أفضل التحايا ـ ولأجل نيل رضا النبى صلى الله عليه وسلم قد أبدى «ملوك الأمويين والعباسيين والأيوبيين والشراكسة» أعظم توقير للحرمين الشريفين ورعوا جانب سكانها أعظم رعاية ، وبناء على ما سوف يعرف فى الصور الآتية قد تركوا آثارا خيرية كثيرة ستخلد أسماءهم فى صحيفة العالم.

وقد فاق السلاطين العثمانيون الملوك السابقين فى هذا الصدد إذ خصصوا لأهالى الحرمين ومجاوريهما جرايات مستوفية وتعيينات من الأشوان والمخازن المحلية ، والمعاشات من وزارتى المالية والأوقاف وأنعموا عليهم بالصرر والهدايا وعملوا على تأمين راحتهم وإنقاذهم من غارات أشقياء العربان وأحيوا الآثار المسعودة بالتعمير والتجديد. ونذكر خاصة السلطان عبد المجيد خان ـ طيب الله

__________________

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب حديث رقم (6014 ، 6015) فتح البارى (10 / 441) ومسلم فى كتاب البر والصلة حديث رقم (14 / 2624 ، 141 / 2625 ص (2025) ط. عبد الباقى ، باب الوصية بالجار.
(2) صححه الترمذى والدار قطنى فى العلل الكبير بما يطول ذكره. انظر : إعلام الساجد ، ص 248 ، 249.
ثراه ـ كان المسجد النبوى قد أشرف على الخراب فى زمنه. كما بين ذلك فى الصورة الخاصة ـ فأمر السلطان بهدمه من أساسه وبنائه رصينا متينا محافظا على زينته الخارجية. وقد شرع فى بناء المسجد بناء على رغبة السلطان وتم إنشاؤه فى ظرف اثنى عشر عاما ، ولا شبهة أن السلطان المذكور قد أبهج روح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخدمة المفتخرة وبإظهار الحرمة والتوقير بسكنة الحرمين الشريفين الكرام.

وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم العارف العالم برموز الحكم قد بين لزوم محبة أهل المدينة جيرانه بأحاديث كثيرة ، فيجب عرض المحبة والمودة لأهل المدينة. ومن علامات العبودية الخاصة حبّ من يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم والابتعاد عمن لا يحبه. ومع كل هذا فمهما أظهر لسكان أهل المدينة من المحبة والوداد والأخوة ، فلا يمكن مقابلة ما نراه فيهم من الرعاية والاحترام. والخدمة التى نقدمها لهم ، هى إرسال صرة لهم مرة فى السنة مع أنهم يدعون لنا فى صلواتهم الخمسة أمام النبى صلى الله عليه وسلم ، وإنهم يلاطفون زوار رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الملاطفة ، وحيثما رأوهم يستفسرون عن أحوالهم ويحاولون إظهار أية خدمة لهم. وإنهم يخجلون من الواحد منهم الذى يخلو بيته من ضيوف فى مواسم الحج ويوبخونه قائلين معاتبين : «لو كنت رجلا سعيدا مستقيم الأطوار لبحثت عن ضيف وأطعمته» ومن عاداتهم أن يستقبلوا قوافل الحجاج فى ناحية جرف (1) وأن يظهر أطفالهم فرحهم وسرورهم بقدوم الزوار بإنشاد

	سيد خواجه 
 
	 
	يأكل دجاجة
 

	فى صحن صينى 
 
	 
	أنت سليمى 
 


وإنهم يسارعون فى استضافة كل من يقابلونه من الزوار سواء أكان فى موسم الحج أو غيره بدعوته إلى منازلهم ، وكلهم رجالهم ونساءهم ويطيب خواطر الضيوف ، وإذا لم يكن عندهم قدرة لاستضافة من يدعونهم إلى دورهم

__________________

(1) جرف تبعد عن المدينة مسافة ساعتين.
يستدينون ليقوموا بواجب الضيافة ، وإذا قورن ما يقدمه الزوار من النقود والهدايا بما يقدمه أهل المدينة من الرعاية فلا يساوى ما يقدمونه عشر معشار ما يرونه من حسن الرعاية وما يقدم لهم من الضيافة.

قد أقمت أنا مؤلف الكتاب فى سنة 1289 ه‍ فى الدار السعيدة دار ابن نقيب الأشراف ، من السادات العلوية محمد علوى بافقى أفندى.

وكان معى تسعة من رفقائى ، وكان سيد أفندى يحضر لنا فى اليوم مائدتين من الطعام كاملتين ، وكان أصدقائى يتحدثون فى أثناء الطعام ويخوضون فى الحديث عن قيمة ما يقدم لهم قائلين إن مثل هذه المائدة يمكن تجهيزها بقطعة ذهبية. يعنى بمائة واثنين وثلاثين قرشا. ولم يفارقنا سيد أفندى لحظة واحدة فى أثناء إقامتنا عنده ، كما أنه لم يترك أثرا فى المدينة لم يأخذنا إليه ، وإذا انتقل بنا الكلام إلى السيدة والدته فمن العادات المرعية بين نساء المدينة أن تقوم أكبر السيدات سنا بالطبخ ، وألا يدخل المطبخ دون وضوء. فالسيدة المذكورة لم تغادر المطبخ مدة إقامتنا تاركة النوم والراحة.

ويقتضى الوقوف على دقائق الأحوال فى المدينة وأسرارها ، الإقامة فى المدينة فترة ما والاختلاط والائتلاف بوضيعها وشريفها ، لذا لا يستطيع أن يعرف دقائق الأمور فى المدينة من يقيم بها يومين أو ثلاثة أيام.

البيت :

	فيمحوك الله فى لحظة مثل الرماد
 
	 
	لا تطل يدك ولا لسانك لأهل تلك البلدة
 


الصورة الثالثة فى ذكر وبيان كيفية دفن من أدركه الأجل فى المدينة الطاهرة.

فى مقابر البقيع ، يصلون الصلاة التى حان وقتها ثم يصلون صلاة الجنازة ويخرجون الجنازة من باب جبريل وينقلونها بالتهليل والتوحيد إلى مقبرة البقيع حيث يدفنونها.

وإذا ما وجدت فى المسجد النبوى عدة جنازات سواء أكانت للرجال أو النساء ، تصلى عليها فى جماعة واحدة ويصافحون أقارب الميت معزين ، وهذه العادة سنة طيبة بقيت بعد وفاة سيدنا «الحسن بن على» رضى الله عنهما ، لأن أخاه الحسين وقف بجانب باب مقبرة البقيع بعد دفن الحسن بعد وفاته وتقبل تعازى الناس بكل احترام.

ولما كان غسل الموتى من غير رخصة ممنوعا منعا باتا وقد وضعت هذه القاعدة لمعرفة عدد الذين يموتون فى السنة بالمدينة المنورة ، لذا تعطى من المحكمة للوفيات قطعة من تذكرة يطلق عليها «إجازة» ولا توجد فى المدينة الطاهرة مقابر متعددة ، ومهما يكن المتوفون ينتسبون إلى أسر كبيرة فلابد أن يدفنوا فى مقبرة «بقيع الغرقد».
ومقبرة بقيع الغرقد ـ كما عرّفت فى الصورة الثامنة من الوجهة الثالثة ـ خارج السور الذى ينسب إلى جمال الدين الأصفهانى وأمام باب الجمعة ، لذا تخرج الجنائز من باب جبريل وتحمل عن طريق «باب الجمعة» إلى بقيع الغرقد ومقبرة بقيع الغرقد محاطة بسور وجدار فى ارتفاع ثلاثة أذرع ولها خمسة أبواب وفى داخلها أحد عشر ضريحا.

ولما كانت تلك المقبرة الشريفة من أكثر المقابر بركة ، فقد دفن فيها الذين

صعدوا إلى عليين وسكنوا قصور الخلد من بنات وأزواج النبى الطاهرات وأكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهتدين وعطروا ترابها ، ودفن فيها جميع الذين توفوا فى المدينة منذ عصر السعادة ، وقد ثبت بناء على أصح الروايات دفن سبعة آلاف من الصحابة بقطع النظر عن التابعين وأتباع التابعين من الصلحاء والأتقياء.

فالجنائز التى تدفن فى مقبرة البقيع الشريف توضع فى لحد يسمى «قصقية» ولكل قصقية باب مستقل. وبناء على إخبار من اطلع على الأمور ، أن لو فتحت قصقية الجنازة التى دفنت اليوم غدا لدفن جنازة أخرى فلا يبقى أثر من عظام الجنازة الأولى ولا تشم لها رائحة عفونة ، وذلك من حكمة الله ـ سبحانه وتعالى وهذه الحالة تصدق مآل الحديث النبوى صلى الله عليه وسلم : «كأنهم ينثرون أهل البقيع مثل الورد فى رياض الجنان» (حديث شريف).
ليس فى المدينة تابوت خاص فالميت سواء أكان من الرجال أو النساء يدفن بكفنه ، وتغلق أبواب وفتحات اللحود الجديدة التى صنعت من أجل الجنازة باللبن والتراب بعد الدفن.

والذين يتوفون فى المدينة المنورة ويدفنون فيها ينالون ثواب الشهيد الذى قتل فى سبيل الله كما ورد فى الخبر.

بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فى البقيع جاء رجل من الخارج وقال وقد رأى قبرا يحفر «ما أقبح مكان الشخص الذى سيلقى فى هذا القبر» فأجابه الرسول معاتبا.

«ما أسوأ ما نطقت» وبهذا بين لذلك الصحابى أنه يجب أن يصحح ظنه وعقيدته فقال الصحابى : إننى أردت أن أقول لو كان هذا الرجل مات فى أثناء قتال العدو بدلا من موته فى الفراش فأجابه الرسول بما معناه : ليس فى الدنيا بلد يماثل هذا البلد ، فالذين يموتون هنا كأنهم يستشهدون (1) فى سبيل الله ، عندى أن

__________________

(1) روى الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن عن سبيعة الأسلمية ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة». (مجمع الزوائد 3 / 306).
المكان الذى سيكون قبرى بقعة لا تماثلها بقعة على وجه الأرض. (حديث شريف) وبين أن تلك المقبرة الشريفة مكان فى غاية الاحترام.

بيت

	فلتمت فى قرب أحمد وجواره 
 
	 
	واكتسب الحياة باقيا فى هذا المكان 
 


ومن حكم عادات أهل المدينة زيارة البقيع الشريف ، الصغار والكبار الرجال والنساء جميعا فى ليلة الجمعة أى بعد عصر يوم الخميس بعد أداء صلاة العصر ، ويضع جميع الزوار فوق القبور المعروفة ريحانا ونباتات خضرا ، وبما أنهم يعتقدون أن هذا من جملة سنة الرسول السنية يخافون تركه.

منظومة

	ذلك المتوجه إلى أرض البقيع 
 
	 
	أحد العروش بين المقام الرفيع 
 

	كل جانب منها نور يزين الأرض 
 
	 
	كل تلك النجوم من تلك الجهات الأربع 
 

	ولأن المنهى هو حصاد للربح المطلوب 
 
	 
	فإن ستارة الورد فتيلة لنور القلوب 
 


كان الرجال والنساء يزورون البقيع معا فى الماضى ، وقد ألغيت هذه الأصول وأخذ الرجال يجرون السنة المصونة بالذهاب إلى البقيع يوم الخميس بعد أداء صلاة الظهر كما أن النساء يذهبن يوم الجمعة بعد أداء صلاة الفجر.

الصورة الرابعة توضح وتبين كيف يستقبل شهر رمضان الشريف ـ مظهر الغفران ـ من قبل أطفال المدينة وكيف يكون رمضان فى مدينة طيبة.
استقبال رمضان الشريف :

يجتمع أطفال المدينة الطاهرة ـ كنوع من ألعاب الأطفال ـ فى ميدان ما فى التاسع والعشرين من شهر شعبان كل سنة ، وبعد ما يعينون من بينهم ثلاثة أطفال يتصفون بطلاقة اللسان ينصبون أحدهم شيخ الحرم والثانى قاضيا والثالث أمير الحج ، ويخرجون فى وقت الأصيل إلى خارج السور ويعودون ومعهم رمضان الشريف ويقال لهذه اللعبة بين سكان دار السكينة «استقبال الأطفال لرمضان الشريف».
وحيثما مد السمع وأنصت بالدقة فى حين الحيرة لمسجد الحرم النبوى الذى يصير وكأنه قد شعشعت فيه الأنوار كأنها أمواج البحار المتلاطمة تسمع اهتزازات أجنحة الملائكة العظام.

وعندما يحل وقت الإفطار وتطلق المدافع ويؤذن فوق المآذن يدعو أصحاب طعام الإفطار من على يمينهم ويسارهم ولا سيما الضيوف إلى الطعام بتعبير مخلص قائلين : «تفضلوا يا أيها الرفاق» ويحسنون ببقية الطعام إلى الزوار الغرباء وبعد خمس أو ست دقائق تتلى الإقامة فيقوم الجميع لأداء صلاة المغرب.

وبما أن تأخير الإقامة فى صلوات المغرب فى رمضان من العادات القديمة فالسادة المؤذنون يؤخرون الإقامة رعاية لتلك العادة الطيبة إلى ختام الإفطار.

وتتم مراسم الإفطار على الوجه المذكور وبعد أداء الصلاة يستصحب كل شخص من أهل المدينة واحدا أو اثنين من الضيوف ويذهب إلى منزله وبعد الطعام يعود مرة أخرى إلى المسجد وبناء على هذه الأصول تقام فى حرم مسجد السعادة كل ليلة ما يقرب من مائة مائدة للإفطار.

مطالعة

ويذكر ما يحدث فى بعض البلاد الإسلامية ، ولا ذكرت سيما باب السعادة ، من الإفطار قبل صلاة المغرب عادة أهل الحرمين الشريفين التى ذكرت ومن هنا يفهم أنه إنما اتخذت هذه العادة فى الممالك الإسلامية اقتداء بأهالى الحرمين الشريفين.

وفى هذه الأصول ـ أى فى عدم ملء المعدة بالطعام مرة واحدة ، بل أكل الطعام بعد إفطار خفيف وأداء صلاة المغرب ـ منافع طبية عظيمة. لأن ملء المعدة الفارغة مرة واحدة يؤدى إلى صعوبة إجراء المعدة وظيفتها ويسوق إلى مشكلات وهذا مضر من جميع الوجوه ، ومن المفيد تعويد المعدة على أداء وظيفتها بطعام خفيف.

صورة أداء صلاة التراويح :

بعد الآذان يؤدى المصلون صلاة العشاء فى جماعة واحدة. ثم يشرع فى أداء صلاة التراويح وقد انقسمت جماعات المسلمين إلى أربعين أو خمسين فرقة. ولكل فرقة إمامها ومؤذنها وأمامهم شمعدانان كبيران وفوانيس متعددة والفوانيس التى أمام الفرق فى ألوان غير مختلفة وتفترق كل فرقة إلى جهة ما من المسجد فيختم بعضها القرآن فى أثناء صلاة التراويح ويؤدى بعضها صلاتهم بقراءة وتلاوة سور طويلة أو قصيرة. فبعض الأئمة يكبرون وبعض الأئمة يتلون القرآن وهذه الحالة المليئة بالفيوضات الإلهية تجذب الأنظار وتثير الحيرة وينجذب إليها الروحانيون للتأمل والمشاهدة وفى ختام التراويح يجرى مرسم موكب الشموع.

سبب إقامة موكب الشموع :

يضاف فى ليالى رمضان الشريفة إلى الشمعدانين الذهبيين اللذين يوقدان بشمع النحل فى الحجرة المطهرة فى الأيام العادية ، ثمانية شمعدانات أخرى حتى تضاء الحجرة المطهرة بصورة عظيمة. ومن العادات المستحسنة أن يدعى ثمانية أشخاص من ذوى الهيئات من الخارج لإعادة الشمعدانات التى وضعت فى حجرة

السعادة إلى أماكنها فى المخزن ، والقيام بهذا العمل والفوز بخدمة سيد الكونين من الأمور الصعبة ألا فليكتبه الله سبحانه وتعالى لجميعنا ، لأن تلك الخدمة التى تستوجب المغفرة تنحصر فى أكابر المدينة المنورة من أعيانها وأشرافها وبعض الموظفين الكبار المحليين ؛ وبناء على هذا يكتب لثمانية أشخاص تذاكر دعوة خاصة ويخطرون بوجودهم فى موكب الشموع.

والأشخاص الذين دعوا ليكونوا فى موكب الشموع يذهبون عقب أداء صلاة التراويح مع الخدم ويدخلون فى الحجرة التى فيها قبر الرسول الجليل ويأخذون الشمعدانات التى اعتيد إيقادها فى داخل الحجرة وينقلونها إلى خزانة الشموع (1) الكائنة فى شمال الحرم الشريف ويوصلونها.

__________________

(1) يطلق الخزينة بين أهل المدينة على الحجرة والمخزون.
الصورة الخامسة فى بيان ترتيب وتشكيل موكب الشموع الذى اعتيد إجراؤه فى مسجد السعادة بعد صلاة التراويح.

بينما يحل وقت إجراء موكب الشموع يلبس شيخ الحرم ونائب الحرم (1) جلبابا واسع الأكمام ويشدون وسطهم بشيلان خاصة للاستخدام فى مواكب الشموع ويرسلون أطرافها إلى الأسفل ثم يذهبون مع المدعوين بتذاكر الدعوة والذين لبسوا مثلها إلى أمام باب الحجرة المعطرة الذى يطلق عليه الباب الشامى ويدخل شيخ الحرم ونائبه فى داخل الحجرة المعطرة وبعد فترة يخرجان وقد حملا الشمعدانين الذهبيين والأغوات الخاصة بالحرم يحملون الشموع الخاصة الثمانية بليالى رمضان ويعودون بكل وقار وتعظيم لائق وتكريم فائق إلى الباب الشامى ويعطون الشمعدانات التى فى أيدى أغوات الحراسة إلى الموظفين الذين بقوا خارج الباب وينظمون صفوفهم والأشخاص المدعوين لحمل الشمعدانات يحمل كل واحد منهم الشمعدان الخاص به والذى أشير إليه فى تذكرة الدعوة ويأخذ الفراشون شموع مسجد السعادة والشموع التى مقابل المحراب الشريف ويسيرون منتظمين كل واحد منهم خلف الآخر يتقدمهم حاملو شموع الحجرة المعطرة وهم يصلون على النبى ويسلمون أثناء سيرهم فى وقار وتؤدة نحو مخزن الشموع وفى أثناء ذلك ينشد مؤذن رخيم الصوت قصائد فى نعت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل مرقده ـ عليه السلام ـ وفى ختام الموكب يدعون لملك الزمان ثم ينادون قائلين «الفاتحة».
__________________

(1) إن هؤلاء الأشخاص من رؤساء الأغوات الذين يطلق عليهم «خبرى» وضباطهم ، قد رتبت أحوالهم وشئونهم فى الصورة التاسعة.
بينما ينظم موكب الشموع يقف أولاد الموحدين مجتمعين أمام حديقة النخيل (1) ويستقبلون الموكب ويأخذون الشموع التى فى أيدى المدعوين ويوصلونها إلى الحجرة التى يطلق عليها الخزانة ، ثم يعودون.

لما كان هذا الموكب العالى يثير فى الناس حالة من الروحانية وشوق وشغف يصر أهالى دار السكينة على مشاهدة هذا الموكب.

__________________

(1) هذه الحديقة فى الساحة الرملية لمسجد السعادة.
الصورة السادسة فى تعريف طريقة أداء صلاة الفجر وصلاة العيد فى شهر رمضان.

صورة أداء صلاة الفجر :

وتبدأ كافة الجماعات الذين اشتركوا فى موكب الشموع وشاهدوه حتى انجلت قلوبهم فى العودة إلى المسجد وحدانا وزرافات قبل حلول وقت صلاة الفجر بساعة ونصف ساعة ويوقد كل واحد منهم شمعة ويواظبون فى تلاوة القرآن الكريم «ودلائل الخيرات» (1) وأحزابا لطيفة وأذكار منيفة. فتئن أرجاء المسجد الشريف أنينا بأصداء القراء التى تثير الشوق ونداءات وتأوهات للذاكرين. وتعم روائح الحجرة المعطرة والروضة المطهرة جميع الأركان. وينتعش الجميع وهم يشربون من الفيض الربانى ويلفهم الوجد والحيرة. والقصائد المتنوعة التى تقرأ فوق المآذن والصلوات التى تؤدى بين الصفوف والمحامد ، والماء البارد الزلال الذى يقدم إلى العطاش الموحدين من قبل سقائى الخير يجدد الحياة.

وعندما تصل هذه الحالة من الوجد إلى حد الشوق والكمال ويأخذ المؤذنون فى النزول من المآذن يقف رئيس المؤذنين فى مواجهة نافذة الحجرة الطاهرة ويبدأ فى الأذان الداخلى قائلا الله أكبر ويسكت الحاضرون الكرام عن إصدار الصوت وقد عرفوا أن وقت صلاة الفجر قد حان. وهكذا تنتهى أعمال مشتاقى جمال النبى الجميل ، وينهمك الأبرار وقد سمعوا صوت المؤذن «أشهد أن محمدا رسول الله» فى أداء صلاة الصبح مقتدين بالإمام الشافعى المذهب وبعد أداء الصلاة يشنفون أسماعهم بما يسمعون من الوعظ والنصائح من العلماء إلى وقت صلاة الأمام الحنفى (2).
__________________

(1) للشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولى السهلالى الشريف الحسنى المتوفى عام 870 هجرية.
(2) معلوم أن الشافعية يصلون الصبح لأول الوقت ، أما الحنفية فيؤخرونها قليلا إلى وقت الإسفار. والتبكير مذهب مالك والشافعى وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة : الإسفار أفضل. انظر : شرح النووى على صحيح مسلم 2 / 914 طبع دار الغد العربى

صورة أداء صلاة العيد :

بعد ما تمضى أيام رمضان كما سبق تعريفه وبعد أداء صلاة العيد وانتهاء الخطبة والدعاء يتجه الناس عموما إلى الحجرة المعطرة للدعاء والتضرع. ويقفون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا على النبى صلى الله عليه وسلم ويعرض كل واحد منهم ما فى ضميره على النبى صلى الله عليه وسلم ويعود إلى بيته.

ومن عادة سكنة المدينة المنورة القديمة الاحتفال بالعيد ثلاثة أيام وثلاث ليال مثل أعياد دار السعادة ، تطلق المدافع من القلعة الخارجية عند حلول الأوقات الخمسة وفى هذه الفترة يتزاور الناس ويقبل الصغير يد الكبير وينال دعوته الطيبة ، وتقبيل الأيادى فى المدينة المنورة ليس قاصرا على الأعياد. إذ يقبل جماعة المصلين سواء أكان غنيا أم فقيرا أيدى من فى يمينه ويساره.

الصورة السابعة فى تعريف الهيئة الكاملة لمسجد السعادة فى الوقت الحالى.

تقع مدينة مهجر الرسول ـ على صاحبها أفضل التحية ـ فى نقطة متوسطة من المدينة الساحرة ويقع مضجع حبيب الله ـ أى الحجرة المعطرة التى كانت سببا لاشتهار مدينة طيبة المقدسة ـ أمام الموقع الذى تطلق عليه «صفة أصحاب الصفة» وبالجانب الشرقى المتصل بالروضة المطهرة.

فالمؤرخون الذين قاسوا مساحة عرض المسجد الشريف المقدس اختلفوا فى أقوالهم ومن ضمن هؤلاء «مولانا عبد الرحمن» الجامى ـ قدس الله سره السامى ـ إذ قال فى أثره القيم (1) إن المسافة من حائط مسجد النبى الجنوبى إلى جداره الشمالى طولا مائتان وخمسون ذراعا وعرضه من الجدار الشرقى إلى جداره الغربى مائة وخمسون ذراعا إلا أن طوله وعرضه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما مائة ذراع. وأضاف «إننى قست الروضة المطهرة وصفة أهل الصفة كل واحدة على حدة وعددت أعمدتها الموجودة واحدا واحدا فوجدت طول الروضة المطهرة خمسة وثلاثين ذراعا وطول الصفة الشريفة اثنى عشر ذراعا ووجدت عرض الروضة المطهرة عشرين ذراعا وعرض الصفة عشرة أذرع كما أخبر أن هذا الذراع ذراع شرعى.

قد قست أنا المؤلف ساحة مسجد السعادة من الخريطة المسطحة التى رسمت بعد أن قيست من قبل المهندسين الذين أرسلوا فى عهد السلطان عبد المجيد ـ طيب الله ثراه ـ بالذراع المعمارى فوجدت طول المسجد مائة وستة وخمسين ذراعا وثمانية أصابع وعرضه جنوبا سبعة وتسعين ذراعا وثمانية عشر إصبعا وشمالا

__________________

(1) للجامى مؤلفات كثيرة قيمة أهمها : نفحات الأنس ، واللوائح ، وشواهد النبوة ، وغيرها. وهو أحد شعراء إيران العظام فى العهد التيمورى ، ومن خير المفكرين المسلمين تلقى علوم الحقيقة على مشيخة سعد الدين الكاشغرى شيخ الطريق النقشبندية وصحبه حتى مات عام (860 ه‍) ، فاتخذ الجامى مسكنه إلى جوار قبر شيخه ولم يفارقه إلا حاجا لبيت الله الحرام مرتين إلى أن وافاه الأجل عام 898 ه‍ ، ودفن مع شيخه سعد الدين الكاشغرى رحمه الله رحمة واسعة.

تسعة وثمانين ذراعا وستة أصابع إلا أن الجدار الشرقى للمسجد قد زيد فى عهد السلطان المغفور له ما يقرب من ثمانية أذرع فوصل عرض جهته الجنوبية إلى مائة وخمسة أذرع معمارية.

وللمسجد الشريف خمسة أبواب هى : «باب السلام ، باب الرحمة ، باب جبريل ، باب النساء ، باب التوسل» ونافذتان تعرفان باسم «نافذة جبريل» و «نافذة المواجهة» وله خمسة محاريب تعرف باسم محراب النبى ، محراب عثمان ، المحراب السليمانى ، محراب التهجد ومحراب النساء. و «باب التوسل» فتح فى عهد السلطان عبد المجيد.

وقد أطلقت هذه الأسماء لبيان الأماكن التى صليت بها ، فمحراب النبى المكان المقدس الذى صلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم مؤتما لأصحابه ، ومحراب عثمان المحراب الذى اتخذ فى عصر عثمان ـ رضى الله عنه ـ والمحراب السليمانى المحراب الذى صنعه السلطان سليمان بن السلطان سليم وخصه لأئمة المذهب الحنفى ومحراب التهجد هو المحل الذى كان يؤدى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد ومحراب النساء هو المكان الذى فى داخل باب النساء وفى مؤخرة حرم السعادة وخاص بالنساء والذى ميز بأقفاص خضراء ، وقد أسس «محراب النساء» فى عصر السلطان عبد المجيد خان عصر المبرات عند تجديد مسجد السعادة الأخير.

ولمسجد السعادة فى جهاته الأربعة خمس مآذن ، وفى داخل الحرم الشريف أربعمائة وثلاثة وعشرون عمودا وله أربعون قبة ؛ عشر منها كبيرة وست عشرة منها أبيض وأربع وستون منها متوسطة الحجم والباقية صغيرة ، وله ألف وسبعمائة وواحد وتسعون قنديلا ، وخمسة وعشرون شمعدانا ، وثلاث عشرة ثريا ، وتوقد مائتان واثنان وعشرون من القناديل المذكورة فى ليالى الأيام العادية والبقية فى إحياء ليالى السلطان الشريف وفى الزمن الذى قاسه فيه حضرة «الجامى» كان سبعة وعشرون من أعمدته مصنوعا من الآجر الملون وسبعة وخمسون منها من الرخام وبعضها من الحجر العادى والبقية منحوتة من الخشب.

وعند التعمير الأخير يعنى عندما جدد المرحوم السلطان عبد المجيد المسجد وأحياه جعل جميع أعمدته من الرخام وخفض عدد الأساطين إلى (327).
يقال للأعمدة المصنوعة من الرخام «أسطوانة» فأكثر الأعمدة المصنوعة من الآجر الملون فى داخل الروضة المطهرة وبعضها فى الأماكن الخاصة بإقامة خدمة الحجرة المسعودة والأساطين العادية فى مواقع أخرى.

مائة وأربعة وستون من هذه الأعمدة مربعة ، ومائتان وتسعة وخمسون منها مستديرة ، وفى التعمير الأخير قد جعل كلها مستديرا فأربعة وخمسون منها فى داخل جدران الجهات الأربعة واثنان وعشرون منها فى داخل الحجرة السعيدة وبيت فاطمة والباقى منها أبواب الحرم السعيد والجهات الأخرى.

يقال لإحدى المآذن «الرئيسية» وللثانية «باب السلام» وللثالثة «باب الرحمة» وللرابعة «المجيدية» وللخامسة «العزيزية» وكل هذه المآذن قصيرة الطول بالنسبة للأخريات وأعلى هذه المآذن المئذنة الرئيسية الخاصة برئيس المؤذنين وباب هذه المئذنة مقابل نافذة الحجرة المعطرة وعلى الركن الشرقى لجدران القبلة.

ويقع المرقد النبوى السعيد فى الجهة الشرقية من الجدار القبلى للمسجد الشريف والروضة المطهرة بين الحجرة المضيئة والمنبر المنير والقبر اللامع لفاطمة الزهراء ـ رضى الله عنها ـ يقع فى نهاية الحجرة المعطرة الشمالية.

يروى أن قبر السيدة فاطمة الزهراء فى حظيرة ضريح عباس بن عبد المطلب وبجانب قبره فى مقبرة بقيع الغرقد والذى يؤيد صحة هذه الرواية أكثر من الروايات الأخرى قراءة زوار البقيع اليوم الفاتحة لروح السيدة فاطمة وهم يزورون ضريح عباس بن عبد المطلب.

وأطراف الحجرة المعطرة محاطة بشبكة حديدية ، ويطلق على المكان الذى يقع بين المنبر المنير والمكان الذى يرقد فيه رأس النبى «الروضة المطهرة» ، وعلى الجهة اليمنى لقبر الرسول «المواجهة الشريفة» وعلى اليسار من قبر الرسول حيث محل إقامة خدام الحجرة الشريفة «الدكة» ، وللربع الذى فى داخل الشبكة اللطيفة حيث قبر الرسول «الحجرة المعطرة».
ولما كانت الروضة المطهرة والمواجهة الشريفة والدكة اللطيفة خارج شبكة الحجرة المعطرة لا يستطيع الدخول فيها إلا العظماء والسادات والسعداء من أهل المدينة من طينة طيبة أما الزوار السعداء الآخرون فيقفون أمام نافذة المواجهة الشريفة التى فى خارج الشبكة المنورة ويؤدون مراسم الزيارة.

الجهة اليسرى من جدار القبلة ابتداء من باب السلام إلى سبيكة النور شبكة القبر الشريف مفروشة بالرخام ، والجهة اليمنى لهذه الأرض المفروشة بالرخام إلى اتصال العمود الشرقى للشبكة اللطيفة أى جهة الاتصال بجدار القبلة محدود بالسور الخشبى (1) فى ارتفاع ذراع ونصف ذراع معمارى وحول محراب النبى والمحراب السليمانى من اليمين واليسار بابان ينفتحان إلى جهة الروضة المطهرة.

إن هذه الساحة الرخامية طريق خاص بالزوار الذين يريدون أن يذهبوا لزيارة الحجرة المعطرة وهو متسع قدر ذراع ونصف ذراع معمارى وهناك ساحة رخامية أخرى تنتهى إلى الساحة الرخامية لباب السلام من الجهة الداخلية وهذه الساحة الرخامية أيضا طريق للزوار الذين يريدون أن يزوروا الحجرة المعطرة من باب الرحمة.

ويقع محراب النبى صلى الله عليه وسلم بين شبكة مرقد السعادة الشريف والمنبر المنير وفى وسط الروضة المطهرة. وقد كتب فوق طاقتى البابين اللذين فى اليمين والشمال كتب فوق أحدهما الحديث النبوى «ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة» (2) (حديث شريف) وفوق طاقة الباب الآخر «من زارنى فى مماتى فكأنما زارنى فى حياتى» (3) (حديث شريف) ، وكتب فوق طاقى البابين على جانبى المحراب السليمانى الذى يقع فى جهة باب السلام من المنبر كتب فوق طاق أحدهما «من زار قبرى وجبت له شفاعتى» (4) وفوق طاق الثانى الآية الكريمة (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) (الأنبياء 107).
__________________

(1) حينما لم يكن هذا السور الخشبى موجودا كان ذلك المكان محدودا بدواليب خدمة الحرم السعيد وعند التعمير الأخير فى عصر السلطان عبد المجيد صب ذلك السور من النحاس ..
(2) تقدم تخريجه.
(3) رواه الطبرانى فى الكبير والصغير والأوسط من طرق عن ابن عمر وكلها فيها ضعفاء. انظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى 4 / 2.

(4) رواه البزار عن ابن عمر بإسناد فيه عبد الله بن إبراهيم الغفارى وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد 4 / 2.
وقد نقش بالذهب فوق كمر نافذة المواجهة السعيدة الحديث الشريف «إنما الأعمال بالنيات» (1).
الميدان الواقع فى شمال الحرم السعيد مفروش برمل أصفر وهذه الساحة مكشوفة وجهاته الأربعة مغطاة بقبة الفلك الربانى ويطلق على الجهة الجنوبية الشرقية وعلى محاذاة صفة أهل الصفة «روضة الرسول» صلى الله عليه وسلم وهى حديقة مربعة الأضلاع قد أحيطت بسور خشبى جميل وفى داخل هذه الحديقة : نخلتان كبيرتان وستة من أشجار النخيل وشجرة تمر هندى وشجرة سدر وفى الطرف الذى تهب منه الرياح بئر ذات ماء حلو. وماء هذه البئر فى غاية اللذة وهو ماء مقبول لدى الأهالى وقيم مثل ماء زمزم.

وقد ذهب بعض الرواة إلى أن روضة الرسول هى حديقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأشجار النخيل التى فى داخلها قد غرسها بيده الشريفة ، إلا أن روضة الرسول وحديقة السيدة فاطمة ـ رضى الله عنها ـ قد غرس بعض أشجار النخيل التى فى داخلها شيخ الخدمة «عزيز الدولة» وقال ابن جبير : إنه كان فيها فى وقت عزيز الدولة خمس عشرة شجرة. وقال مجد الدين اللغوى : كان فيها أكثر من خمس عشرة شجرة. وأشار ابن فرحون إلى أن أشجار النخيل هذه غرست قبل زمن عزيز الدولة.

همّ بعض سادات المدينة ألا يستحسنوا وألا يستصوبوا فكرة غرس عزيز الدولة أشجار النخيل فى الساحة الرملية للحرم السعيد ولكنهم اختاروا الصمت مراعاة لخاطره وتوقيا من سوء معاملته. وكانت الرياح العاصفة التى هبت فى عصر شيخ الخدمة ياقوت الرسول قد جففت هذه الأشجار ، ولكنه انتزع الأشجار اليابسة وغرس مكانها أشجارا جديدة.

واعترض الأهالى فى هذه المرة على غرسه لأشجار النخيل قائلين «قد ابتدعت

__________________

(1) أخرجه البخارى فى أول الصحيح حديث رقم (1) فتح البارى 1 / 15 ، باب بدء الوحى وأعاده فى باب ما جاء إنما الأعمال بالنية والحسبة .. ، حديث رقم (54) ، ومواضع أخرى فى صحيحه حديث 2529 ، 3898 ، 5070 ، 6689 ، 6953.
شيئا جديدا» إلا أنهم خسروا دعواهم ، وأراد الشيخ طوعان أن يزيد عدد هذه الأشجار فى سنة 873 ولكنه لم يوفق نتيجة لاعتراض الناس ومخالفتهم ، ولما كانت هذه المسألة موضع اختلاف بين العلماء فلا قيمة لاعتراض الأهالى حينئذ. وقد حكم بعض العلماء بكراهية غرس الأشجار فى حرم مسجد السعادة بينما أباحه الآخرون.

قال مؤلف «زهر البساتين» : ويجوز غرسه مع الكراهة إذا لم تزعج أغصانها الجماعة وإذا غرس بنفسه فهو حرام.

«وقال ابن حجر» تنتفع الجماعة من ظلها واختلف فى حق ثمارها فحكم بعض العلماء قائلين : «فثمارها مباحة لجميع المسلمين مثل ثمار الأشجار التى تنبت فى المقابر» واعترض ابن حجر على هذا الحكم قائلا : «بما أن غرسها جائز فهى ملك لمسجد السعادة فلا يجوز أكل ثمارها يجب أن تباع ويصرف ثمنها لأمور المسجد».
ما زالت أشجار النخيل التى غرسها ياقوت الرسول موجودة وثمارها السنوية خاصة لأغوات حرم السعادة ، وتظل أحيانا نخلة واحدة وأحيانا تزيد وتصل إلى ثلاث أو أكثر من النخلات ويقتطف أغوات الحرم الشريف تمر هذه الأشجار ويهدونه إلى عظماء البلاد الإسلامية وأعيانها.

وقد جدد المسجد النبوى منذ الهجرة النبوية إلى الآن كما ذكر فى الوجهة السابعة سبع مرات وآخر مرة جدد وعمر فى «1127 و 1277» ه.

وإنه لا ينكر ما بذل من الجهود وما أنفق من النقود فى سبيل تعمير وتجديد مبانى مسجد السعادة فى عهود الملوك الأموية والخلفاء العباسيين وملوك الشراكسة المصرين ؛ إلا أن ما بذل من المساعى وما أنفق من النقود فى عهد السلاطين العثمانية الخالية من الجهود ، ولا سيما فى عهد سلطنة الخليفة عبد المجيد خان والد سلطاننا كثير المحامد ، تفوق جميع الجهود التى بذلت فى عهد جميع الملوك السابقين ولا تقاس هممهم بهمم الحكام المسلمين السابقين.

الصورة الثامنة فى بيان وذكر أبواب حجرة السعادة المعطرة أبوابها وقناديلها وشمعداناتها وعدد خدمها المؤقتة والدائمة عناوينهم ، ما معنى الفراشة والقسم ، ترتيب ، التأديب والمجازاة فى حق الأغوات نوبة الحراسة فى مسجد السعادة ليلا ، وتعريف أداء صلاة الفجر وذكر محاسن الأصول.

للحجرة المعطرة أربعة أبواب هى : باب فاطمة (1) ، الباب الشامى (2) ، باب الروضة (3) ، باب الوفود (4) ولها أربعة وثمانون قنديلا مثل النجوم.

وشمعدانان من الذهب وإن كانت أبوابها فى عصرنا أربعة إلا أن لها باب مسدود يطلق عليه «باب التوسل».
موقع الباب المسدود هو المحل المبارك الذى يوقف فيه فى الجهة المسعودة ، وإذا ما دقق النظر قليلا يفهم أن ذلك المكان مكان الباب القديم ، ويروى أن نعش أبى بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ قد أدخل من هذا الباب.

وقد وضعت القناديل التى ذكرت سالفا فى الأماكن المناسبة من الحجرة المنيفة ويوقد واحد من الشمعدانين الذهبيين لشرف رأس النبى صلى الله عليه وسلم والآخر فى ناحية قدميه الشريفين. ويستخدم صنفان من الأغوات فى الحجرة المعطرة حتى لا تترك خالية ليلا ونهارا ويقال لأحد أفراد الصنف الأول «بطال» ولأفراد الصنف الآخر

__________________

(1) واسم آخر لهذا الباب هو باب على.
(2) واسم آخر لهذا الباب هو باب عائشة.
(3) يقال لهذا الباب : باب التوبة أيضا.
(4) وإن كان الاسم الآخر لهذا الباب «باب المواجهة» و «باب الإجابة» ، وعلى قول آخر أن باب الوفود اسم قديم لباب الروضة. ويفتح فى الشدة والكرب والمصائب وفى أوقات الفتح والغلاء للدعاء ويستجاب الدعاء مهما كان الدعاء ويظهر أثره فى وقته ومع ذلك فالدعاء فى حاجة إلى عقيدة صحيحة وإخلاص تام ..
«خبزى» ويقوم بمراقبة انضباطهم وإدارتهم ضباط يطلق عليهم «البواب ، حامل المفتاح» واسم أفراد أغوات البطالين «عجمى» وأفراد هذا الصنف أقل درجة من أفراد الخبزيين والخبزيون أقل درجة من طاقم «البوابين» وهؤلاء أقل من حاملى المفتاح الذى يقال لهم «السبعة الكبار» وكل واحد منهم يحترم الآخر ويطيعونهم حسب رتبهم.

وكان هؤلاء الخدم الذين يطلقون عليهم الأغوات لا يزيد عددهم ولا يقل عن ثمانين شخصا ويؤخذ مكان الأغوات الذين يموتون من صنف الخبزيين أقدم الأغوات من صنف البطالين ، ويؤخذ مكانهم ملازمى صنف البطال ستة عشر من الخبزيين بوابون ويحملون عناوين «نائب الحرم ، مستسلم الحرم ، خازن الحرم ، نقيب الحرم» وفيهم أربعة ضباط وكان أكبرهم «شيخ الحرم» وكان يبعث ويعين من مقام الخلافة الجليل (1) وكانت المحافظة على الحجرة المعطرة تتبع نظاما مستحسنا وكان عدد البوابين عند نوبة الحراسة أربعة وكانوا يظلون فى داخل الحجرة المعطرة فى أثناء الحراسة وكانوا يقسمون فيما بينهم ما ينفحهم به الزوار فى أثناء الحراسة وكان الضباط يرقون إلى درجة أعلى حسب أقدميتهم.

وكانت من أحكام القواعد التى اتخذت أن يتواجد فى داخل الحجرة المعطرة تسعة وعشرون شخصا من الحراس خمسة وعشرون منهم من أغوات الخبزيين أو أغوات البطال غير أربعة بوابين. والذين يخرجون من نوبة الحراسة يجلسون فوق صفة أصحاب الصفة على ركبهم يشغلون وقتهم بالذكر والتهليل وقراءة الأحزاب الشريفة والأوراد المباركة إلى أن تتم نوبة حراستهم وكان خدم الفراشة يدخلون فى داخل الحجرة المعطرة ويوقدون القناديل التى كلفوا إيقادها وخفضوا مؤخرا عدد الأغوات إلى خمسة أشخاص وأبلغوا عدد الخدم الآخرين وزادوه إلى العدد الذى درج فى الفهرس الأسفل ، وكان أحد الأغوات الخمسين مستسلما وأحدهم

__________________

(1) وظيفة شيخ الحرم الجليلة كانت خاصة بالأشخاص الذين يحرزون الأغوية فى باب السعادة ثم عمم ووجه فيما بعد إلى الوزراء ومشيرى العساكر السلطانية ذوى الاحترام.
نقيبا واثنا عشر فيهم بوابا وتسعة عشر منهم خبزيا وأربعة عشر بطالا وثلاثة منهم من أفراد الملازمين.

سبب وتاريخ استخدام الأغوات فى الحجرة المنيفة

يقول خير الدين إلياس المدنى نقلا عن المرحوم فلاح الفلاح راويا : «لم يكن هناك أصول استخدام الأغوات فى الحجرة المعطرة إلى ظهور الدول التركية».
قد استحسن بعض المنتمين إلى الشهيد نور الدين لبعض الأسباب استخدام الأغوات فى الحجرة المنيفة وأبلغوا الأمر بواسطة بعض الأمراء الذين كشفوا الأمر إلى الشهيد نور الدين وأخذوا موافقته على هذا الأمر ، وبناء عليه اختاروا اثنى عشر أغا كلهم من حفظة القران الكريم وأرسلوهم إلى المدينة المنورة. واشترطوا فيمن يعين مكان الذين يتوفون منهم فوق حفظه للقرآن الكريم أن يكون حبشيا إن أمكن وإلا من أهل الروم وإذا لم يوجد أن يكون هنديا وسقط حكم هذا الشرط بعد فترة فأرسلوا كلهم من الهنود ثم ترك أصول إرسالهم من الهند فعين الأغوات الحاليون وفق النظام الأخير.

وقد أبلغ صلاح الدين الأيوبى عدد الأغوات إلى أربعة وعشرين وعين شخصا يسمى الشيخ بدر الدين ضابطا عليهم ووقف إيراد بلدتى «نقادة وقيادة» عشر محاصيلها لإدارة الأغوات وإعاشتهم. وكان الأغوات الذين يستخدمون لذلك الوقت يخدمون حسبة لله ويتعايشون بالهدايا والعطايا التى يرسلها أصحاب البر والخير. وأخذ يطلق على شيخ الخدم بدر الدين الأسدى «شيخ الحرم» فزاد قدرا ومكانة ، وسواء كان الشيخ بدر الدين أو الأشخاص الذين أصبحوا فيما بعد شيوخا للحرم كانوا يلاقون من موظفى المدينة المنورة ومن وزراء وأمراء المسلمين الذين يزورون المدينة المنورة احتراما وتوقيرا ، وذلك تعظيما لصاحب الروضة «عليه وعلى آله أكمل التحية».
والنظام الذى وضعه صلاح الدين الأيوبى نقض فيما بعد وأرسل الأغوات إلى الحجرة المعطرة من قبل ملوك المغاربة والسودان وسلاطينها حتى تجاوز

عددهم مع توابعهم وعبيدهم مائتى شخص ، وظهرت النفرة والعداوة بينهم وبين أهل المدينة حتى أدت هذه الحالة فى النهاية إلى قيام الجدال والقتال بينهم.

وقد دامت المنافرة بينهم فترة فى الواقع وأخذ عدد الأغوات فيما بعد يزيد وينقص ولم ينحصر إرسال الأغوات إلى الحجرة العطرة فى سلاطين المغاربة والسودان وسلاطينهم إذ أخذ بعض أصحاب الخير يشاورون عبيدا أو يوقفونهم لخدمة الحجرة المنيفة فاختلط جنس الأغوات وزاد فيما بينهم أصحاب الأخلاق الطيبة وتحولت العداوة التى بينهم وبين الأهالى إلى المودة والأخوة فانخفضت العداوة بينهم كليا فتعاملوا فيما بينهم مثال الأخوة.

لأغوات مسجد السعادة والحجرة المنيفة وظائف شهرية مخصصة لكل واحد منهم حسب موقعه ومكانته ولهم نظم جارية وقوانين مرعية مثل حراسة المسجد والحجرة المطهرة وتنظيف القناديل وإيقادها وقضاء الليل فى داخل المسجد ولهم أرزاق ومرتبات معينة من قبل السلاطين العثمانيين الكرام. ولهم ثكنات موقوفة من قبل أصحاب البر والخيرات وحدائق ذات محاصيل ولهم صرر تبعث من قبل أصحاب البر فى جميع البلاد الإسلامية وتقسم هذه الصرر بعلم شيوخهم ورؤسائهم وتوزع عليهم كلهم. وجميع الأغوات الذين فى زماننا هم من أصحاب الصلاح والخير ويتسمون بالوقار ويوثق بهم. وإذا ظهرت من بعضهم الرعونة ـ حسب البشرية ـ فإنها لا تجاوز الدائرة المنجية للشريعة الغراء وبما أنهم يخدمون ويرعون ملك الكائنات ـ عليه أكمل الصلوات ـ يلزم ألا يؤاخذوا على ذلك فإذا ما أدوا وظائفهم فى وقار تام وأدب تام فلا يتصور عمل أشرف ببنى البشر من أعمالهم.

ينقسم الأغوات الذين ينحصر عملهم فى إيقاد القناديل وإطفائها إلى قسمين يقال لقسم منهم «سندبليس» والقسم الآخر «مكادة» ، وبما أن كل جهات حرم السعادة قد عينت وخصصت لأفراد منهم فعندما يحل الوقت المعين ينشغل كل واحد منهم بعمله ولا يجوز لأى واحد منهم أن يوقد أو يطفئ قناديل الآخر

وبهذا لا يتدخلون فى خدمات بعضهم بعضا ولا توصف السرعة التى ينجزون بها أعمالهم.

تعريف مقدار خدمة الفراشة الشريفة الجليلة :

تطلق على الخدمة القيمة للكعبة المعظمة والحجرة المعطرة الفراشة الشريفة وقد هيئت هذه الخدمة ووضعت وفق عدد قناديل الحجرة الشريفة ومشاعلها.

قد رتب واضع خدمة الفراشة الجليلة مائة وأربعين قطعة من الفراشة على أن تكون كل قطعة منها أربعة وعشرين قيراطا. وخص أربعة وعشرين قيراطا منها بالخليفة العالى الشأن واثنى عشر قيراطا بأشراف مكة المكرمة وست قراريط بالمنتسبين للحجرة المعطرة وست قراريط لنقباء الفراشين وقسم كل قيراط من اثنتين وتسعين قطعة لخمسة أو ستة أو ثمانية أو عشر أشخاص فأوجد بهذا خمسة آلاف أو ستة آلاف من خدمة الفراشة السعيدة. وقد وضع هذا النظام فى عصر الدولة العثمانية عصر الميراث للمشتاقين لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى تستوجب المفخرة وقد خصص لكل قيراط منها حبوب وافية لتكريم أهالى المدينة المنورة ومكة المعظمة ، والحبوب التى خصصت لكل قيراط تعطى من قبل الشخص الذى نال هذا القيراط بالبراءة والإذن إلى الأشخاص الذين وكلهم لأداء الخدمة اللازمة من أهالى الحرمين. كما أن أصحاب الفراشة يرسلون كل عام إلى من وكلوهم من أهل الحرمين مقدارا من الهدايا باسم «الصرة» غير الحبوب فوكلاء خدمة الفراشة من أهالى الحرمين يمضون أوقاتهم قانعين بما يأخذون من مرتبات من خزانة الأوقاف السلطانية ، وما يرد إليهم من الصرر من موكليهم.

إن الخدمة الجليلة للفراشة قد قسمت إلى مائة وأربعين قطعة وجزاءا كما سبق ذكره أعلاه ولكنها قسمت فيما بعد إلى سبعة آلاف قطعة أو ثمانية آلاف ووزعت على أهالى الممالك الإسلامية بإذن من السلطان وكل من نال ربع قيراط من خدمة الفراشة يوكل أحدا من أهالى الحرمين ـ كما سبق ذكره ـ ويرسلون للأشخاص الذين وكلوهم صرة نقدية كل سنة ، وبناء على هذا يمكن أن يوكل

فراش واحد من قبل عشرة أشخاص أو أزيد وبهذا يوجد من وظيفته أن يوقد «شمعة» أو «قنديلا» كل خمسة عشر يوما أو عشرين باسم موكله وبهذا يمكن لوكلاء الفراشة أن يتعايشوا بما يأخذون من الوقف السلطانى من المخصصات وما يرسله أصحاب البراءات العالية من الصرر.

أغلب أهالى الحرمين يتعايشون وفق ما حرر أعلاه والمشتاقون لخدمة النبى صلى الله عليه وسلم يبتهجون ويتباهون بحصولهم على ربع قيراط من خدمة الفراشة الجليلة ، وهذا يبين مدى رعاية السلاطين العثمانية للمرقد النبوى الجليل وحرم المسجد الحرام وعظم تقديرهم لها.

يطلق على رؤساء الوكلاء الذين تعهدوا بالقيام بخدمات الحجرة المعطرة بدلا من أصحاب الفراشة الشريفة «شيخ الفراشين» وقد أمسك هذا الشخص دفترا لتقييد أسماء الوكلاء وتسجيلها وقد تحققت أنه قد قيد فى الدفتر الحالى أسماء ما يقرب من ألف وكيل.

ولما كان الشيخ المشار إليه شخصا عظيم القدر ذا صفات عالية عند أهل المدينة فمن وظائفه أن يدخل إلى الحجرة المنيرة عند إيقاد قناديلها مع شيخ الحرم ونائبه وخازن خزانة الحرم ومن وظيفته الإشراف على عشرين شخصا هنديا المعينين لتعمير الثريات والقناديل وترميمها وتنظيفها.

مقام أبى بكر وعمر رضى الله عنهما :

فى داخل الحجرة المعطرة وتحت الغطاء القماش المصرى المزركش لقبر السعادة. وحيثما وجد هذان القبران فى الحجرة المسعودة قد نسخ فوق قطعة القماش التى تغطى القبر اسم صاحبه كما أن اسم النبى الطاهر قد زين ونقش باللآلىء الغالية.

وأرضية الغطاء القماش أخضر اللون ، وخطوطه بيضاء ، وقد زين الغطاء ـ غير الأسماء السابقة ـ بالصلوات الشريفة وأسماء النبى صلى الله عليه وسلم بخطوط نفيسة.

ولما كان غسل داخل الحجرة المعطرة كل سنة فى اليوم التاسع من ربيع الأول وفى غرة رجب الفرد والثامن عشر من ذى القعدة من الأصول المتبعة فإنها تطيّب وتغسل فى الأيام المذكورة.

وإن كان قد خصص ثلاثة أيام لغسل الحجرة المعطرة إلا أن القيام بهذا العمل على ما هو المطلوب غير ممكن لذا أضيف لتلك الأيام المذكورة يوم لكل واحد منها ففى الأيام الأولى تنظف وتغسل الشمعدانات والقناديل. وفى اليوم الثانى ينظفون داخل الحجرة المنيفة وخارجها ويعطرونها وفق الأصول الآتية : ـ

صورة غسل حجرة السعادة

يقف أغوات الخبزيين العجمى كلهم أمام الباب الشامى منقسمين إلى ثلاث فرق ـ وذلك فى الأيام التى تغسل فيها وتمسح الحجرة المعطرة ـ وفى أيادى فرقة منهم مقاشط خاصة بالحجرة المعطرة والفرقة الثانية معهم مكانس مصنوعة من سعف النخيل والفرقة الثالثة يمسكون بقطع من الإسفنج الكبير ويرتب كلهم صفوفهم ، ثم يفتحون الباب الشريف المذكور ويدخلون فى داخل الحجرة المعطرة بكل أدب وسكون يقشطون ما يلزم قشطه وبعد أن يكنسوها جيدا ويمسحونها بقطع الإسفنج ثم يخرجون واحدا تلو آخر خارج شبكة القبر الشريف يوزعون الباقى من الماء المستعمل على سادات سكان المدينة فينالون العطايا.

ويستمر الأغوات الذين فى داخل الحجرة الشريفة فى أثناء الغسل فى ذكر «لا إله إلا الله محمد رسول الله» والأشخاص الذين اجتمعوا فى الحرم الشريف من أصحاب الشوق والإخلاص يصلون ويسلمون على النبى صلى الله عليه وسلم فى صوت واحد ، ولا يستطيع أصحاب الوجد أن يمسكوا دموعهم فى هذا الوقت الذى قد امتلأ فيه مسجد السعادة بالصفاء والدهشة والمهابة وهذه الحالة المليئة بالروحانية لا يمكن وصفها ولا بد من رؤيتها رؤية العين.

الخدمة الدائمة للخدم :

لما كان نيل سعادة خدمة الحجرة المسعودة غير ممكن التصور لأنها خدمة عظيمة

الشأن فالذين ينالون هذه السعادة من الأمور الطبيعية بالنسبة لهم أن يقوموا بأعمالهم بالوجد والحب والحرص الشديد على أداء أعمالهم على خير وجه ؛ لذا يجتمع الفراشون بمسجد السعادة والآخرون من المخلصين والمحبين بعد أداء الصلوات المكتوبة كل صباح أمام مخزن الزيت (1) الكائن فى نهاية مسجد السعادة فيدعون حسب العادة.

وبعد إتمام الدعاء يذهبون فى تؤدة إلى الروضة المعطرة وهم يصلون ويسلمون وقد أخذ كل خادم إناء نحاسيا صغيرا ودستة من فتيل مزيت وبعد أن يعطوا لأربعة منهم إبريقا مزينا مملوءا بزيت الزيتون.

ولما كان فى أيادى أغوات الحراسة الذين يسيرون أمام الفراشين عصيان ذات كلاليب فكل واحد منهم ينزل القناديل الخاصة به وبعد أن يغير (2) الفراشون الذين بجانبهم فتائلها يعلقونها فى أماكنها ، ثم يصلون صلاة الإشراق ويعودون إلى أماكنهم. وبعد أن ينتهى الفراشون من مسح القناديل وتغيير فتائلها والكناسون من كنس الحرم الشريف ينادى أحد الخدم الذين اجتمعوا أمام الباب الشامى «يا كناس» وكأنه يريد أن يبين لزملائه أن وقت كنس الحجرة المعطرة قد حان ، ويسرع الكناسون للاجتماع أمام الباب الشامى من الحجرة المعطرة ويدخلون فى الحجرة المنيفة ويكنسونها وهم يوحدون ويهللون ثم يخرجون.

تأديب الأغوات المتهمين :

من مقتضيات الأصول المرعية أن يقف الأغوات كلهم من خبزيين والعجمى حسب رتبهم مصطفين بعد الانتهاء من خدماتهم فى تنظيف الحجرة اللطيفة والمسجد الشريف ، كما سبق تحريره ، وذلك لتأديب الأغوات المتهمين. ويأتى الأغا الذى كانت عليه نوبة الحراسة بالمتهمين فى الميدان وينسحب إلى مكانه وعندئذ يتقدم أحد ضباط الأغوات عدة خطوات ويقدم للمتهم بعض النصائح ثم يأمر بإحضار العصا كما أن استجواب المتهمين ومحاكمتهم يتمان فى مكان آخر

__________________

(1) يقال لهذه الخزانة «خزانة التعمير» أيضا.
(2) إن سرعة إنزال القناديل وتعليقها مرة أخرى مهارة خاصة بخدمة الحجرة المعطرة.
وعند ثبوت التهمة يتم إحضار المتهم وضربه من مقتضيات القانون القديم الخاص بالأغوات.

ولما يؤتى بالعصى يدخل المتهم بواسطة اثنين من الأغوات إلى خزانة الشموع التى تقع أمام الحجرة الشريفة وتدخل رجلاه فى الفلقة (1) ويؤخذ فى ضرب المتهم على رجليه والجهر بكلمة الشهادة عند الضرب بينما يقف الأغوات الآخرون خارج باب خزانة الشموع فى حالة انتباه.

ويأخذ المتهم الذى أدرجت رجلاه فى الفلقة فى الصياح والاستغاثة ، وإذا وجد من يشفع له يخلى سبيله وإذا لم يوجد من يشفع يضرب إلى أن يقول «الفاتحة» ويغلق باب خزانة الشموع بعد الفاتحة ، ويجلس الأغوات الذين عليهم نوبة الحراسة فوق صفة أصحاب الصفة متجهين إلى القبلة بينما يذهب الذين أنهوا نوبة حراستهم إلى تناول الطعام بعد أن يمسحوا ظهرهم على العمود الذى يقع فى الجهة اليمنى لمحراب التهجد وتقبيل أيادى الحراس السابقين.

تأسف : يجهل التاريخ وقت اختراع بدعة ضرب الأغوات وتأديبهم فى داخل مسجد السعادة ولما أصبح هذا النظام فى حكم القانون ولم تفترضه أية جهة فمثل هذا العمل يعد بدعة ، خارجا عن دائرة الأدب ، ومخالفا لأحكام الشريعة ؛ فقد أحضروا للفاروق الأعظم فتى يستحق الضرب والتأديب ، ولما كان عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فى داخل المسجد أمر بأن يخرج المتهم خارج المسجد حيث يضرب ويؤدب ، أما فى زماننا فإن الأمر تجاوز حد ضرب وتربية الأغوات بعضهم بعضا إلى ضرب شيوخ الخدمة وتأديب أى واحد منهم ارتكب هفوة حتى ولو كان أمام قبر الرسول دون خجل واستحياء ، فيصرخ المضروبون ويولولون دون أن يراعوا الأدب فى المكان المقدس. وللأسف الشديد فإن السلوك الذى نهى عنه حضرة الفاروق قد أصبح بدعة مستحسنة بل أخذ حكم الطاعة والعبادة.

ذيل : سألت أحد أهالى المدينة الكرام قائلا : «إن الضرب فى داخل الحرم

__________________

(1) الفلقه : عود يتصل به حبلان كانت تمسك بهما القدمان عند الضرب.
الشريف يخالف الآداب السلوكية يا ترى ضرب الأغوات ـ كما سبق ذكره ـ يستند إلى دليل موثوق؟
«فأجابنى ذلك الرجل على هذا الوجه : «فى الواقع ضرب الإنسان فى داخل مسجد النبى سوء أدب! ولكن لضرب الأغوات وتأديبهم فى داخل المسجد فائدتان :

1 ـ الفائدة الأولى : إنقاذ واحد من جماعات المسلمين ـ من الزوار ، أو المجاورين ـ المتهم من الضرب. إذا جاء وقبل يد الضارب يجب أن تقبل شفاعة هذا الرجل ورجاؤه وإن كان رجلا قليل الشأن ويعفى عن المتهم.

2 ـ الفائدة الثانية : أن يضرب المتهم فى داخل الأصناف فإذا ما ضرب المتهم خارج المسجد وفى مكان خفى فإن الأغوات قد يضربونه إلى أن يموت لما فطروا عليه من الرعونة والشدة! وإذا قال المتهم تحت الضرب وإننى لم أرتكب هذا الذنب ، فإنكم تضربونى بدون وجه حق أو يخرج من فمه ـ كثيرا ـ ألفاظا مخلة بالآداب فيستمرون فى ضربه قائلين : «إنك تعصى من هو أعلى منك رتبة».
قد شوهد تكرار الضرب حتى فى داخل المسجد عدة مرات!! وذات يوم قال شيخ الحرم شوكت باشا : «إن ضرب إنسان فى داخل مسجد السعادة مخل بالآداب. وبعد هذا اليوم فليبلغ عن كل من يرتكب جرما من قبل ضابطه ثم تشكل هيئة من ضباط الأغوات لاستجواب المتهم ثم يسجن ويؤدب ويضرب فى مكان مناسب».
وألغيت عادة تأديب المتهمين بهذا الشكل داخل مسجد السعادة. وأراد ضباط الأغوات أن يبينوا خطأ رأى شوكت باشا وردهم لهذه الفكرة فقالوا : «إن زمرة الأغوات تتكون من طائفة العجمى فإذا ما ترك هؤلاء أحرارا يضلون كما يشاءون فيصعب الحفاظ على مسجد السعادة ولا سيما الحجرة المعطرة ، فتقع الأمانات والأشياء النفيسة المباركة فى يد السفلة. ومن هنا يقتضى الأمر تربية هؤلاء ولا بد لهم أن يحترزوا من رؤسائهم» إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقنعوا شوكت باشا برأيهم. ولما أصبح عادل باشا شيخا للحرم ، كرر الأغوات مطالبهم السابقة

ورجوا منه أن يسمح لهم بإجراء أحكام عاداتهم السابقة وأصروا عليه. فقال لهم عادل باشا موافقا : «اعملوا وتصرفوا وفق عاداتكم القديمة» والآن يتصرفون كما كانوا يتصرفون من قبل.

وعندما يقترب المساء وقبل حلول وقت صلاة المغرب بعشر دقائق يشير الموقدون إلى الفراش الذى عين لإيقاد الشموع والذى ينتظر تحت محفل المؤذنين فيعلن هذا الفراش بصوت مرتفع حلول الوقت قائلا : «بسم الله» وعندئذ يجتمع الخدمة كلهم وقد سمعوا الصوت عند شيخ الحرم النبوى ويقفون أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيرفع شيخ الحرم يده داعيا وفقا للأصول ويخرج من خزانة الشموع الشمعدانين الذهبيين فيعطى أحدهما لشيخ الحرم والآخر لنائب الحرم فيدخلان إلى حجرة السعادة ، ويسيران فى داخل الحجرة المعطرة بكل أدب وتعظيم ويضع شيخ الحرم أحد الشمعدانين ناحية رأس النبى صلى الله عليه وسلم والآخر ناحية قدميه ، وبعد أن يتمسحا بقبة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجان. ثم يدخل شيخ الحرم إلى الحجرة الشريفة مرة أخرى بعد أن يعطى لشيخين شمعتين مدببتين لإيقاد قناديل الحجرة وإناء مدببا من النحاس (1) لكل واحد منهما.

ومن القوانين القديمة ومقتضياتها أن من يضع الشمعدان الذى يوضع بجانب رأس النبى صلى الله عليه وسلم هو شيخ الحرم وأن يدخله بذاته ، كما أن الشمعدان الذى يوقد بجانب قدمى النبى صلى الله عليه وسلم يدخل من قبل نائب الحرم ويخرج كذلك. كما أن القوانين المرعية أن يحمل خازن خزانة الحرم فى أثناء ذلك مبخرة وينهمك شيخ الفراشين بالدعاء ؛ إلا أن نقل المبخرة الذى يستوجب الفخر وإن كان خاصا بالخازن قد شوهد أحيانا قاضى المدينة المنورة ومدير الحرم السعيد قد حملاها متناوبين.

بعد أن يؤدى شيخ الحرم ونائب الحرم مهمتهما مصلين مسلمين يعودان متقهقرين أحدهما من يمين القبر والآخر من يساره ، وبما أن الأشخاص المكلفين بإيقاد القناديل يؤدون مهمتهم ومعهم المشار إليهما ، يؤذّن بعد ذلك وينصرف كل واحد إلى جهة لأداء الصلاة.

__________________

(1) تهدى هذه الأوانى من قبل أصحاب الخيرات.
إخطار

إن السعداء الذين يتواجدون فى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يحملون البراءة السلطانية لخدمة الفراشة يستطيعون أن يؤدوا وظائفهم بأنفسهم بدلالة وكلائهم وذلك مثل إيقاد القناديل. انتهى.

وبعد أن تؤدى صلاة العشاء وتتفرق جماعة المصلين يغلق أغوات الخبزى والعجمى أبواب الحرم وقد أمسكوا فى أياديهم فوانيس ملونة ويخطرون من يصادفونهم من الأفراد بضرورة خروجهم من المسجد قائلين «بسم الله» أو «لا إله إلا الله» وبعد أن يغلقوا أبواب المسجد يستقبلون حجرة السعادة ويصيحون قائلين «الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» وهم واقفون أمام باب الرحمة ويصلون على النبى صلى الله عليه وسلم مجتمعين فى صوت واحد.

وروحانيته عندما تنضم آيات الفيوضات النبوية إلى سكون مسجد السعادة وهدوئه وروحانيته فإن المهابة والدهشة المعنوية اللتين تحدثهما الصلوات التى يطلقها الأغوات ، تلك الصلوات المليئة بالوجد المحمدى تصيبان الإنسان بالقشعريرة وتوقفان شعر بدنه ترفرف روحه حول بدنه كأنها أثير ، ولا يمكن لهؤلاء الذين يستمعون لهذه الأصداء التى تثير الأشواق إلا أن يبكوا وإن كانت قلوبهم قدت من صخر.

صورة تسكين الأغوات :

ينسحب الأغوات عقب الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم إلى الساحة الرملية لحرم السعادة ، وينامون فى مكان مخصوص لهم أمام باب النساء على وضع غريب ، ولكل أغا فرش للنوم يشبه الخيمة ، وحينما ينفردون للنوم يضع كل واحد منهم عمته فوق فراش النوم ثم يتجهون برءوسهم نحو الروضة المطهرة وبأرجلهم نحو باب النساء ونصف أجسامهم تحت الخيمة والنصف الآخر خارج الفراش الذى يشبه الخيمة. فإذا ما رأى أحد هذه العمم فوق الفراش يظن أن الأغوات قد وقفوا لأداء الصلاة مصطفين.

ومن أحكام القوانين القديمة أن يظل أحد الأغوات فى داخل مسجد السعادة لنوبة الحراسة وأن يفتح الباب كل ليلة لرئيس المؤذنين الذين يؤذنون قبل الصباح بثلاث ساعات من باب النساء وينادى مخاطبا أغوات الحراسة قائلا : «لا إله إلا الله» ؛ فيجيب الأغا الذى فى نوبة الحراسة من الداخل «محمد رسول الله» العبارة المنجية ويفتح له الباب. وبعد ما يفتح باب النساء ويضع الأغوات فرشهم فى المكان الخاص بها يقف رئيس المؤذنين أمام المئذنة الرئيسية يأخذ الدستور وهو يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم قائلا : «اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على أسعد العرب والعجم إمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضى الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين الفاتحة» ، ثم يصعد على المئذنة سابقة الذكر ويأخذ فى التهليل والتسبيح ويوقظ سكنة دار السكينة من نوم غفلتهم ثم يتبدد الصوت وهو رخيم حزين محرق فى الأذان والذين يسمعون الأذان يستيقظون ويتوضئون ويوقظون أهل البيت ثم يذهبون إلى المسجد الشريف ويواظبون فى قراءة الأذكار إلى أن يحين وقت الصلاة ، وذلك لأداء الصلاة والسلام فوق المآذن إلى طلوع الفجر وبعد ذلك يؤذن للإعلان عن حلول وقت صلاة الفجر.

ومن أحكام القوانين الجارية بين الأغوات إغلاق باب النساء بعد دخول المؤذن وعندما يصل المؤذنون الآخرون يفتح الباب المذكور مرة أخرى ويغلق بعد دخولهم وتستغرق الأوقات غير أذان المغرب نصف ساعة وتستغرق التهاليل والتسليمات والتسابيح التى تلقى قبل صلاة الفجر ساعتين ونصف ساعة ويتناوب المؤذنون سواء كان فى الأذان أو التسابيح والتهاليل. ومن عادات أهل المدينة التى لا يطرأ عليها التغيير ، صعود رئيس المؤذنين على المئذنة الرئيسية قبل طلوع الفجر بساعة ، وإبقاء الأغوات القناديل والثريات عندما يبدأ المؤذن فى الصلاة والسلام ، ووصول الأهالى واحدا تلو آخر ليظلوا فى انتظار حلول وقت صلاة الفجر.

وفى الوقت الذى يمضى بين الأذانين ينهمك بعض الجماعة فى تلاوة القرآن وبعضها فى ذكر الله والبعض الآخر يسفحون دموع الندامة من عيونهم ، ويحل

فى المسجد بإصدار أصوات الحفاظ همهمة تخرج أصحاب الوجد والإخلاص من شعورهم ، وفى هذه الحالة من السعادة ينزل المؤذنون من المآذن وينادى الذين فى المحفل قائلين ، الفاتحة ، ويؤدى العلماء الكرام مع الجماعة ركعتى السنة وعند الإقامة يصلون فرض صلاة الفجر مقتدين بإمام المذهب الشافعى ثم يدعون ويبتهلون ثم تبدأ رحلة الوعظ والنصيحة ويستمع إلى القرآن الذى يتلوه الحفاظ المحترمون.

ويمضى الوقت على هذه الحالة ما يقرب من ساعة ثم ينادى أغوات نوبة الحراسة قائلين «الصلاة» فينهى العلماء دروسهم ونصائحهم ثم تقام الصلاة مرة أخرى فتصلى جماعة المذهب المالكى ، وبعد أداء الصلاة والدعاء يفتح باب الحجرة ويلج شيخ الحرم ونائب الحرم فى الحجرة الطاهرة ويخرجان الشمعدانين منها ويدعوان بعد إطفاء القناديل.

خدمات خدم مسجد السعادة الدائمة والمؤقتة :

وكان للمسجد الشريف قديما غير أغوات حجرة السعادة مائة وعشرون شخصا من الخدم والموظفين ، وكانوا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام هى «البوابون ، الفراشون ، والكناسون» وكان كل قسم تحت رياسة شيخ ما ، كما كان يستخدم ثلاثون شخصا من الخارج يطلق عليهم «وكلاء الخدم» وكان للمسجد الشريف فى تلك الأوقات خمسة وعشرون إماما حنفيا ، اثنا عشر إماما شافعيا ، وعشرون خطيبا حنفيا ، وعشرة خطباء من المذهب الشافعى ، وخطيب مالكى وآخر حنبلى ، وخمسة وثلاثون مؤذنا ، وكان هؤلاء كلهم يؤدون خدماتهم بالمناوبة ، ومع مرور الأيام زاد عدد الخدم حتى وصلوا إلى العدد الذى سيرى فى الفهرس الآتى :

الخطباء والأئمة فى الحرم النبوى الشريف

العدد الشخص

46 الخطباء الكرام «يقومون بالإمامة أيضا بعض الأوقات»
37 الأئمة الكرام

31 مراهقون

34 صغير

1 نقيب

149 المجموع

1 شيخ

38 رؤساء

39

مكبرو الحرم الشريف

1 شيخ

25 مكبر

26 المجموع

19 (1)
7

1 برقى

1 نقيب الرؤساء

1 موقت الحرم الشريف

3 المجموع

__________________

(1) ربما أن من يقومون بمهمة الرؤساء وقد قيدوا فى صف الرؤساء طرحوا من هنا.
بوابو الحرم الشريف

2 بواب باب الرحمة

2 بواب باب السلام

2 بواب باب النساء

2 بواب باب التوسل

2 بواب باب جبريل

1 بواب السور الخشبى

11 المجموع

سقاء والحرم الشريف

1 الشيخ

9 السقاءون

10 المجموع

الحراس الذين يقفون مصطفين عندما يفتح باب الحجرة المعطرة صباحا ومساء

1 شيخ

استطراد

لم يكن فى صدر الإسلام أمام خطباء المدينة المنورة مؤذن منبر ، وبعد ما احترق مسجد السعادة وخرب وضع نظام وجود أحد الأشخاص أطلق عليه مؤذن المحراب لحماية الخطباء من اعتداءات الأشقياء ، وكان أكبر دافع لوضع هذا النظام هو اعتداء فرقة من غلاة الفرقة الإمامية وإساءتها ، وقد استولت تلك الفرقة المذكورة على المدينة المنورة قبل الحريق وبالتدريج تغلب أفرادها على أفراد مذاهب الحق بالتدريج وسيطروا على مسجد السعادة وعلى جميع المساجد الأخرى والأضرحة التى أداروها وفق تعليمات وطقوس مذهب الرفض والإلحاد ومنعوا أصحاب المذهب الحق من الدخول فى مسجد السعادة وطبقوا فى المسائل الشرعية أحكام مذهبهم وحرفوا دقائق الكتب الفقهية كيفما شاءوا.

وانتزعوا زمام الحكم فى فترة ما واغتصبوا دور إفتاء مذاهب الحق ، وتدخلوا فى الأحوال الشخصية لهذه المذاهب الحقة من حيث عقد النكاح وأخضعوا على الأحكام الفرعية لمذهبهم وأصبح لا يعقد النكاح دون الاستئذان من قضاة تلك الطائفة ودون وجود أحد أئمتهم. وطفح كيل أهل المدينة من مظالمهم التى لا تطاق وتشتتوا فى أطراف البلاد الأخرى فرادى ومثانى ، واتحد أفراد الملاحدة واتفقوا على ألا يدخلوا أحدا من علماء المذاهب الحقة فى دار الهجرة ، وطردوا العلماء الذين فى داخل المدينة واحدا تلو آخر ؛ وبهذا أصبحت المدينة المنورة تحت أيدى طائفة الرافضة وخلع كل واحد منهم برقع الحياء والأدب وخرجوا جميعا من دائرة الشرع المنجية ، وابتدعوا بدعا كثيرة متعددة وارتكبوا مساوئ تستدعى غضب الله ، وهكذا كانوا سببا فى احتراق مسجد السعادة ، حتى إنهم رأوا بعض الأبيات كتبت على جدران المسجد الباقية دون الاحتراق من قبل الرحمن وأخبروا ذلك وكانت الأبيات المشهودة تبين إساءات الطائفة المذكورة وقد سطرت أيضا فى الصورة من الوجهة الأولى ، ولما استمرت وقاحة هذه الطائفة بعد تجديد مسجد السعادة أيضا قويت إرادة أحد ملوك «نصير» الشراكسة فعين مفتيا لموحدى المذهب الحق فى المدينة المنورة ، وهكذا أرسل إلى طيبة الطيبة المفتى «شاهى» من أفاضل الفقهاء ، ولما وصل المفتى المرسل من «نصير» إلى المدينة رأى أن أفراد المذاهب الحقة لا حكم لهم فى المدينة المذكورة لأجل ذلك فضل أن يؤدى مهمته فى مسجد ينسب إلى أبى بكر الصديق وقد أصبح مسجد السعادة تحت سيطرة غلاة الملاحدة وأخذ يصلى هناك ليلا ونهارا يعظ وينصح الناس فى خفاء وعزلة ، وقد ظهر فى أثناء ذلك كثير من الموحدين الذين احترقت أكبادهم بنار الغيرة على الإسلام ، وبذل المفتى جهده للتغلب على طائفة الملاحدة واستطاع بتصرفه الحكيم أن يدخل فى المسجد الحرام مع جم غفير ممن التفوا حوله من أتباعه وأخذ يعظ هناك وينصح وبهذه الطريقة الأصيلة استطاع أن يزيد عدد أتباع جماعات المذهب الحق يوما بعد يوم وبهذا ظهرت علامة إمكانية التغلب على الملاحدة.

ولما رأت الطائفة المذكورة ازدياد أتباع المذهب الحق أخذت تتبع المفتى حيثما يذهب وتؤذيه فى جسمه وترجمه بحجارة الجور والإهانة حيثما يعظ وينصح من المساجد ، إلا أن المفتى قد فتح صدره بالصبر لتحمل اعتراضات الملاحدة وزاد من عدد جماعته يوما بعد يوم وبهذه الطريقة استطاع أن يعظ ويخطب أحيانا حتى فى مسجد السعادة إلا أن جور ملاحدة الإمامية وأذاهم زاد قدر سعيه وجهده إذ أخذوا يرجمونه حينما يخطب فى المسجد حتى وهو يستأذن النبى صلى الله عليه وسلم واقفا أمام قبره وتعرض إلى غير ذلك من الأذى والتعب حتى أصبح يخاف على نفسه فقلت جرأته ـ وفق عادات البشر ـ وأراد أن يحصر وظيفته ـ الإمامة والخطابة ـ فى المسجد الذى ينسب لاسم الصديق الأكبر ـ رضى الله عنه ـ ومع هذا لم يتركوه على راحته حتى فى مسجد أبى بكر ولم يستطع أن يؤدى مهمته مستريحا.

وقد تأثر أفراد سادات المذاهب الحقة من هذا الوضع وثقل عليهم ، لذا قرروا فى مجلس عقدوه لبحث هذا الموضوع أن يخطب المفتى فى مسجد السعادة فإذا ما التزمت الطائفة المذكورة طريقة الإساءة والأذى والتسلط كان له أن يقاومهم بالسلاح وقد كثر عددهم وعلى هذا عادوا يوما لأداء الصلاة فى مسجد السعادة ، وقد اتحد مردة دائرة الرفض والإلحاد على أن يؤذوا ويسيئوا للخطيب فى داخل جماعته إلا أنهم جبنوا عن ذلك لما وصلهم من اتفاق أهل المدينة على المقاومة وأنهم كلهم متسلحون وعلى هذا لم يستطيعوا أن يتسلطوا على الخطيب بالرجم بل أطالوا ألسنتهم وأظهروا خبثهم بهذا الشكل.

وأخذ المفتى بعد هذه الواقعة يكثر من خطبه ومواعظه فى مسجد السعادة. إلا أن هذا العمل أثار غيظ علماء الطائفة المذكورة وغضبهم لذا فكر عقلاء الأهالى أن يحموا شخص المفتى ذو المحاسن من سهام إهانة الأشقياء وعن سوء قصد الملاحدة وقرروا أن يسير أمام الخطيب المفتى حينما يقوم من مكانه الخاص ويتجه إلى منبر السعادة حارسا وشخصا آخر أطلقوا عليه مؤذن المنبر ، وفى الواقع إن هذا القرار كان صائبا ومناسبا لوقته.

وبناء على ما عرف ـ فى الصورة العاشرة من الوجهة الثالثة ـ أن الأمور سارت على ذلك المنوال فترة ما إلا أن الأهالى تغلبوا على جماعة الملاحدة المكروهة وأخرجوهم كافة من بلدة المدينة المنورة المباركة إلا أن الأهالى قد أبقوا خدمة مؤذن المنبر لسبب ما ، ومن ذلك الوقت أصبح من العادة أن يسير أمام خطباء الحرمين مؤذن منبر فى أيام الجمع والأعياد ، والآن يوجد مؤذن منبر أمام الخطباء الذين يتجهون لإلقاء الخطبة رعاية لهذا النظام سواء أكان فى المدينة المنورة أو مكة المكرمة وفى بعض البلاد العربية.

ولا ينكر فوائد هذا النظام الشامل للمحاسن فإن كان مثل هذا النظام فى باب السعادة لما أصيب خطيب جامع الوالدة فى أقسراى بجرح فى أثناء خطبته.

مولد النبى صلى الله عليه وسلم يحيى أهالى المدينة ليالى المولد الشريف فى داخل المسجد الشريف ويجتمعون فى حلقات قرب الصباح أمام «باب النساء» وبعد أن يحضروا كرسيا إلى الساحة الرملية لحرم السعادة ، يستمعون إلى المولد الشريف من قبل خمسة أشخاص ذوى أصوات رخيمة والشيخ الخطيب ويشربون الشراب الذى يوزع عادة ويعودون إلى منازلهم.

ويشرع فى قراءة القصيدة المذكورة مع طلوع شمس اليوم الثانى عشر من كل سنة وإن كان قرّاء المولد من أئمة مسجد السعادة إلا أن لهم وظائف أخرى ، وقارئ المولد الأول خاص بقراءة منقبة مولد السعادة وإنه يصعد فوق كرسى موضوع فى ساحة الحرم الشريف الرملية ويقرأ حديثا ثم يدعو لسلطان الزمان وينزل ، ثم يصعد الثانى ويقرأ ولادة النبى صلى الله عليه وسلم الباهرة ، ويقرأ الثالث الرضاع ، والرابع يقرأ جزءا خاصا بالهجرة السنية ، والخامس يدعو ، وهكذا يؤدى كل واحد منهم وظيفته.

فتح المحال فى يوم مولد النبى للبيع والشراء ، والانشغال بأشياء أخرى ممنوع قطعيا بين أهل المدينة المنورة ، يلبس فى ذلك اليوم الفيروزى الكبير والصغير الغنى والفقير كلهم ملابس فاخرة ويحتفلون بالعيد ويهنئ بعضهم بعضا قائلين

حينما يتقابلون إن هذا اليوم السعيد اليوم الذى ولد فيه سيد الكائنات إن أجسام الكائنات التى كانت ميتة تقريبا تجددت حياتها ، المواسم المقدمة الأخرى خلقت لحرمة هذا اليوم ، وقد نزل القرآن الكريم المبين لأجل هذا النبى المختار هذا اليوم يوم العيد الأكبر ، هيا نظهر أقصى ما نستطيع من الفرح والسرور ونعلن هذا اليوم بإطلاق المدافع من القلاع وتفجير حشو البارود.

زيارة مشهد حمزة : ولما كان من عادة سكان البلاد الحجازية زيارة ضريح سيدنا حمزة بن عبد المطلب ـ رضى الله عنه ـ فى الليلة الثانية عشرة من رجب الفرد من كل سنة ، فيذهب أهالى المدينة الطاهرة لزيارة مشهد سيدنا حمزة فى الليلة الثانية عشرة من شهر رجب وبعد الزيارة ينتشرون فى الخيم التى نصبت بجوار مرقد الشهيد المشار إليه ويحتفلون إلى الصباح وهم يطلقون حشو البارود.

ويخرجون فى الثالث والعشرين من رجب لاستقبال قافلة الزوار الذين يطلق عليهم «الرجبية» إلى خارج المدينة ، وهؤلاء يفدون من الأطراف والأكناف قاصدين الزيارة ، وبما أن هؤلاء الزوار يأتون إلى دار الهجرة راكبين الهجان قد يطلق عليهم «ركاب» أيضا.

وتتكون طائفة الرجبية من الزوار الذين يأتون من اليمن ومكة والطائف وأهالى البلاد العربية وخاصة من البلاد والقرى القريبة المجاورة لدار الهجرة ، وكل هؤلاء يأتون راكبين الهجان ومعهم أولادهم وعيالهم وكل قبيلة قد رفعت علمها وجلبوا رئيس قبيلتهم أمامهم ويدخلون بالشوق والإخلاص داخل حرم السعادة وينالون شرف مسح وجوههم على عتبة مرتبة العرش النبوى ويتلون النعوت الشريفة والصلوات الشريفة ويبكون متأثرين بما يحدث هذا الموقف من أثر شديد فى نفوسهم.

عندما يدخل زوار الرجبية فى حرم السعادة يبكون قليلا إذ ترق قلوبهم ، يسفحون الدموع الدامية إلى حدّ أن من يرونهم تذوب قلوبهم كالملح وإن كانت فى قساوة الحجر الأسود ، إنهم يفدون إلى المدينة المنورة ويقتحمونها مزدحمين

حتى تكاد المدينة طيبة الشهيرة تمتلئ رحباتها يقيمون فى خشوع وخضوع ثلاثة أيام بلياليهن أمام قبر النبى صلى الله عليه وسلم وينشدون القصائد والمدائح دون توقف وهى قصائد فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم ذات أثر بالغ فى النفوس وأناشيد دينية :

	مرحبا بك يا محمد
 
	 
	مرحبا مرحبا مرحبا
 


إلى آخره.

وينتحبون بشدة من أثر مهابة المجلس الذى يعقدونه فى داخل حرم مسجد السعادة إذ يقف من يشهده شعر جسمه من غلبة المحبة المصطفوية عليه ويسفح من عيونه دموع الحيرة وهو صامت ساكن.

واليوم الرابع لورود الطائفة المذكورة تحل ليلة المعراج وبعد أداء صلاة العصر يوضع كرسى مزين فى ساحة باب الرحمة فيجلس عليه شخص رخيم الصوت جميله ويأخذ الشخص فى تلاوة منظومة «المعراجية» بصوت حزين ذات تأثير ويلقى فى قلوب السامعين نار الوجد والمحبة ويغادر الكرسى.

ويجتمع بمنطقة المعراج المبارك كافة أفراد الزوار من الرجبية وأعيان وأشراف البلدة فيمتلئ مسجد السعادة لآخره من الداخل والخارج حتى يكاد يتحول إلى ساحة عرفات ذات الفيوضات ويهتز كل ركن منه بصياح ونحيب الموحدين حتى غروب الشمس.

ولما كان ينتظر وقوع بعض الفوضى والفساد نتيجة لهذا الزحام الشديد قد وضع بعض العساكر ورجال الشرطة حتى يحولوا دون حدوث ذلك وتتشكل هذه الجماعة فى الطرف الغربى من حديقة الرسول وقارئها شخص واحد منفرد. وسواء أكان فى الاحتفالات بالمعراج أو المولد الشريف تنصب خيمة فى خارج مسجد السعادة حيث تجهز المشروعات ويسقى الجماعات الذين فى داخل المسجد بأوان خاصة بالمياه. وتظل هذه الخيمة فى مكانها حتى تتفرق الجماعة تماما.

ومن العادات القديمة فى هذين الاحتفالين إرسال شراب حلو إلى منازل ألفين من الموظفين والأهالى ففى الوقت الذى ستزال فيه الخيمة ترسل إلى دائرة

المشيخة ودائرة نائب الحرم وإلى منازل الأغوات والأشخاص الآخرين وإلى العساكر السلطانية وإلى موظفى الحكومة وإلى أعيان البلاد وسادتهم إناءين أو ثلاثة أوان من الشراب وتتحمل كل هذه النفقات خزانة المديرية.

وبما أن وجود زوار آثار السعادة المصطفوية فى ليلة المعراج فى داخل المسجد النبوى من النظم المرعية فطائفة الرجبية يحتفلون فى داخل المسجد توأم الجنة ويزعجون أهالى المدينة بصياحهم وأنينهم حتى الصباح وبعد أن يصلوا صلاة الفجر مقتدين بإمام المذهب الشافعى وبعد أن يمر نصف ساعة من شروق الشمس يمتطون هجانهم ويعودون إلى بلادهم وبعد الوصول يقومون بإجراء مراسم التهنئة فيما بينهم.

ومن العادات القديمة الجارية بين الأهالى توديع طائفة الرجبية وتشييعهم ففى اليوم الذى ستغادر فيه الطائفة المذكورة يخرج عامة الأهالى إلى خارج القلعة ويعودون مبتهلين بالهم والبكاء وقد تأثروا بنياح المفارقين ، وصياحهم ، ويطلق بين العرب لهذه الزيارة «حج النبى».
الوجهة الثانية
وتعرف حكم شد الرحال إلى المدينة بغرض زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتفصيل الأحاديث النبوية التى وردت فى الدقة والعناية بآداب الزيارة والمجاورة وفى فضائل المسجد الشريف والمنبر اللطيف والروضة المنيفة.

الصورة الأولى ذكر الأحاديث الشريفة التى وردت بخصوص شد الرحال لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وآراء الفقهاء العظام وموقفهم فى هذا الباب.

وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بشفاعة أمته المخلصة عندما قال بأمر من الوحى «من زار قبرى وجبت له شفاعتى» (1) (حديث شريف) وذلك لكل واحد من الذين يزورون قبره.

بما أن هذا الخبر اللطيف قد روى من قبل أئمة الرواة ابن خزيمة والبزار والدّارقطنى والطبرانى عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ فلا شك فى صحته.

	ذو الشهامة يزورون المرقد
 
	 
	لا يحرمون من ألطاف الله 
 

	لقد بشر أحمد بالشفاعة
 
	 
	لتكن مجنونا إذا لم تحظ بها
 


كما أن زوار الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرون بالحديث الشريف الذى روى مرفوعا عن طريق عبد الرحمن بن زيد عن الإمام البزار عن ابن عمر رضى الله عنهما. «من زار قبرى حلت له شفاعتى» (2) (حديث شريف) ، «من جاءنى زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتى ، كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة» (3) (حديث شريف).
__________________

(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمر ، وعزاه للطبرانى فى الكبير والأوسط ، وقال : فيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف.
وبناء على هذا الحديث الشريف فلا شبهة فى أن النبى صلى الله عليه وسلم سيشفع يوم القيامة المفزع للذين يشدون الرحال إلى المدينة المنورة لزيارته ـ عليه السلام ـ وقد نقل وروى أبو بكر بن المقرى فى «معجمه» مرفوعا عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن طريق مسلمة بن سالم الجهنى هذا الحديث.

وكل من يزور الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج بناء على الخبر الصحيح «من حج فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى» (1) (حديث شريف) يكون كمن شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته ، وبناء على قول ابن الجوزى ينال أجر مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد روى هذا الخبر الإمام الطبرانى فى كتابيه «الكبير» و «الأوسط» عن زوجة الليث عائشة بنت يونس وعائشة عن زوجها الليث كما أنه رواه عن حفص بن أبى دواد القارى ، وبما أن ابن الجوزى قد أخبر أن لفظة «صحبنى» من جملة كلمات هذا الحديث الشريف فلا شك فى أن الذين يوفقون فى أداء الحج وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يكونون قد زاروا الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته ونالوا شرف مصاحبته.

ومع ذلك فالذين يذهبون لأداء الحج ولا يزورون قبر الرسول بدون عذر شرعى يكونون قد جفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا قد ثبت بالخبر الصحيح الذى رواه الدارقطنى عن طريق نعمان بن شبل وهو «من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى» (حديث شريف) وقد نقل وروى الحديث المذكور نعمان بن شبل عن الإمام مالك والإمام مالك عن نافع عن ابن عمر «رضى الله عنهما» مرفوعا.

__________________

(1) من طريق عائشة بنت يونس رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط قال الهيثمى فى المجمع : «عائشة بنت يونس لم أجد من ترجمها». مجمع الزوائد 4 / 2 ومن طريق حفص بن أبى داود رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط. وحفص بن أبى داود وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة.

وقد اعترض بعض الرواة على هذا الحديث قائلين «إن نعمان بن شبل قد انفرد بهذا الحديث (1).
وإذا ما نظرنا إلى ما رواه الدارقطنى عن نافع مرفوعا عن ابن عمر رضى الله عنهما ، «من زارنى إلى المدينة كنت له شفيعا أو شهيدا» فالذين لا يزورون النبى صلى الله عليه وسلم فمن البداهة أنهم يجفون الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن الحجاج الذين يذهبون إلى البلاد الحجازية ولا يزورون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم لم يهتموا بما جاء فى الحديث الشريف من الكرم واللطف والمروءة ، لأن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم فى الزيارة مبنية على أن ينال الزوار الأجر والمثوبة ، لأن الحديث الشريف «من زار بيتى» وعلى قول «من زارنى كنت له شفيعا أو شهيدا ومن مات فى أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة» الذى رواه أبو داود الطيالسى ـ رحمه الله ـ يؤكد الحديث الأول كما يؤكد مجافاة الذى لا يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

روى منهال بن عمرو عن سعيد بن المسيب : قد رأى بلال الحبشى بعد فتح بيت المقدس فى رؤياه النبى صلى الله عليه وسلم وبناء على الأمر النبوى الذى يجب أن يطاع من الكائنات كلها ذهب إلى المدينة وشغل بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

عمر بن عبد العزيز الذى هو أعدل أهل السلوك وأزهد ملوك بنى أمية بينما كان مستقرا ومقيما فى الشام يأمر بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدينة المنورة فيذهب ويزور قبر الرسول ويعرض سلامه وصلاته عليه.

أما الفاروق الأعظم عندما عاد من فتح بيت المقدس ذهب رأسا إلى حجرة السعادة ، فزارها وألقى السلام على صاحب الرسالة ثم عاد إلى بيته.

ويقول يزيد بن المهدى ، وعندما كنت سأعود من جنة الشام إلى مدينة الإسلام

__________________

(1) قال ابن حبان فى كتابه «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» : النعمان بن شبل : من أهل البصرة ، يروى عن أبى عوانة ومالك ، أخبرنا عنه الحسن بن سفيان ، يأتى عن الثقات بالطّامّات ، وعن الأثبات بالمقلوبات ، وأورد له هذا الحديث المذكور هنا. أنظر : المجروحين لابن حبان 3 / 73 ، وميزان الاعتدال 4 / 265.

زرت مجلس عمر بن عبد العزيز الذى كان أمير مصر ، فقال لى الأمير عند توديعه : «يا يزيد عندما تصل إلى دار السلام قبة الإسلام وتزور قبر سلطان الرسالة ـ عليه أجمل التحية ـ أرجو أن تعرض سلامى وتحياتى لذلك الجوهرة الفريدة للكونين المدفونة تحت ثرى المدينة ذات عطر كالمسك».
وكان عبد الله بن عمر كلما يعود من سفر من أسفاره ، كان يدخل فى الحجرة المعطرة ويزور الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبعده قبر الصديق وبعده والده ابن الخطاب ويسلم عليهم وهذه الرواية الصحيحة منقولة من الإمام نافع ، إذ يخبرنا الإمام أن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ كان يعرض سلامه وتحاياه على الدرة اليتيمة التى تظهر فى داخل حزمتها المنورة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإننى قد رأيت ذاته السامية أكثر من مائة مرة وهو يقف فى حضور صاحب الرسالة يقول «السلام عليك يا رسول الله» ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبى ويشغل بالزيارة بهذه الطريقة ، بيتى يوصل سلامه إلى المعرض المعلى للرسالة مشافهة ثم إلى رفيقى حياته ومشاركى حجرته الصديق الأكبر والفاروق الأعظم رضى الله عنهما ، ثم يعود ، وقد دخل على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ يوما ما فى المسجد الشريف فرأى مرقد فاطمة «رضى الله عنها» وبكى كثيرا وفى النهاية دخل فى الحجرة المعطرة وبعد أن بكى طويلا قال «عليكما السلام يا أخوى ورحمة الله» وهكذا سلم على أبى بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ وعاد بعد ذلك ؛ لأجل ذلك فالفقهاء العظام الذين يتشرفون بلقب حجج الإسلام يتجهون إلى المدينة المنورة بقصد زيارة قبر السعادة.

وبعد أن يصلوا إلى المسجد الشريف الذى يقابل البيت المعمور وهم محرمون وقد اهتزت جنباتهم من الابتهاج والفرح ، يزورون الروضة الشريفة التى حسدها روض الجنان ، ثم المنبر المنير ، ثم القبر المنيف الذى يحتوى على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم يزورون الأماكن التى سار فيها وتنزه والأماكن التى جلس فيها مستندا على

الأعمدة التى اتكأ عليها عند نزول الوحى ، ثم يزورون ويتبركون برؤية الأماكن الخاصة بالأصحاب الكرام الذين اشتركوا فى بناء المسجد وصرفوا النقود فى تعميره وكذلك التابعين ذوى الشهرة ثم يذهبون إلى آثار الصلحاء وفقهاء الأمة الذين قد أدوا فريضة الحج ، فذهاب الحجاج الآن إلى دار الهجرة مبنى على ما فعله الأسلاف.

وقد اختلف علماء الأسلاف فى أفضلية ذهاب الحجاج أولا إلى المدينة أو العودة إليها من مكة بقصد زيارة قبر السعادة وقد التزم جانب أفضلية الذهاب إلى المدينة أولا علقمة وأسود وعمرو بن ميمون ، وقال الإمام أبو حنيفة «فالأحسن بالنسبة للحجاج الذهاب إلى مكة أولا ثم العودة إلى المدينة بعد عرفة» وقد رجح أبو الليث السمرقندى فى فتاويه القول الثانى على القول الأول ، ولما كان عدد من الأئمة اقتنعوا بجواز القول الأول فصحته محققة أيضا.

إخطار

قد أصبح فى زماننا من حكم العادة ذهاب الحجاج إلى المدينة ورجوعهم منها بين العيدين ، ويعود بعض الحجاج إلى بلادهم عن طريق قناة السويس راكبين السفن بعد ذهابهم إلى المدينة بعد وقوفهم بعرفات مع أن الذين يذهبون إلى المدينة بعد عرفة بقصد الزيارة لا يستطيعون أن يبقوا فى المدينة إلا ساعة أو ساعتين ومع هذا يقفون معظم أوقاتهم فى ينبع البحر فى انتظار السفن ويتعرضون لمشكلات كثيرة كما وردت فى ذلك الأخبار الموثوقة ، ومن هنا ينبغى على الحجاج الذهاب إلى مكة المعظمة أولا ثم الذهاب إلى المدينة المنورة بين العيدين ، والذهاب إلى المدينة بين العيدين بالنسبة للحجاج الذين يعودون بحرا إلى بلادهم ، أما بالنسبة للحجاج الذين يعودون برا فمن الخير لهم أن يزوروا المدينة بعد العودة من عرفات.

نصيحة

كان الذهاب إلى الحج بحرا قبل خمس سنوات أو عشر أهون من حيث النفقات وأدعى للراحة البدنية ، ولكن منذ ثلاث أو خمس سنوات تغير الحال فالعودة بحرا أصبحت أمرا مضرا ومهلكا لأن المشكلات التى يتعرض لها الذاهبون والآيبون بحرا فى مواقع الحجر الصحى زادت من النفقات بالإضافة إلى ضياع الوقت كما تتسبب فى التعب الجسمانى ، فالحاج الذى يريد أن يعود بحرا فى حاجة إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر وإلى نفقات من خسمين أو ستين قطعة ذهبية من ذات المائة ، فضلا عن تخمين ما سيتعرض له من المحن والمشاق.

حتى لا يتعرض الحاج لكل هذه المصاعب والمتاعب منفقا نفقات زائدة يجب عليه أن يذهب إلى أداء الحج بحرا والعودة برا حتى لا يظل مدة طويلة فى الطريق كما أن الحجاج العائدين عن طريق البر لا يتعرضون لمشاق كثيرة ولا يتأخرون فى الطريق وبهذا ينالون شرف زيارة الآثار واجبة الزيارة.

وليس بقليل ما تتعرض له قوافل الزوار والتجار من مشاق عندما يذهبون من ينبع البحر إلى المدينة ومن المدينة إلى ينبع البحر ، وكانت هذه القوافل قبل أربعمائة عام تذهب وتجىء عن طريق «ميناء الجار» ولا يقعون فى مخالب أشقياء العربان ، ولكن لشدة الأسف استطاع العربان الذين يسكنون بجوار ينبع البحر أن يتغلبوا على العربان الذين يسكنون بجوار «ميناء الجار».
ووفقوا فى جعل ميناءهم ممر القوافل ، ولكن إن كان الذهاب إلى المدينة من ميناء «الجار» يستغرق أربعة أيام فالذهاب من ميناء «ينبع» يستغرق خمسة أيام ، فضلا على ذلك ما يتعرض له المسافرون من متاعب ومخاوف ، فالعربان الذين يسكنون فى ناحية «الجار» ليسوا من أهل الجفاء مثل عربان نواحى ينبع بل هم فى غاية الأنس والقناعة ، وإذا أرست السفن مراسيها كما فى السابق فى ميناء الجار وانتقلت القوافل فى ذهابها وإيابها عن طريق منياء الجار ، تكون قد نجت

من شرور عربان ينبع كما أنها قللت من النفقات ، ويتوقف تحويل الطريق إلى ميناء «الجار» على إقامة عدة دكاكين وبعض المخازن ومواقع حراسة قوية وتأسيسها.

ولما كان ميناء «الجار» شبه جزيرة يستوعب كثيرا من السفن كان فى البداية ميناء مأمونا للفلائك التى ترد من ديار مصر والحبشة ، لأنه يقع فى مكان مأمون من المخاطر وهو أقرب الموانى إلى المدينة المنورة.

قد ثبتت زيارة القبر النبوى بإجماع الأمة وذلك بالأدلة التى أتى بها مؤلف «الشفاء الشريف» القاضى عياض والإمام النووى ومن أجل فقهاء الحنفية ابن الهمام ـ عليهم الرحمة والسلام ـ حتى اقتنع بعض النحارير الأكابر بوجوب زيارته ، زيارة القبور سنة بإرادة صاحب الشريعة «عليه أكمل التحية» ولما كان قبر السعادة سيد القبور كما هو معروف وثابت فزيارته تكون قد ثبتت بالإجماع ، وإن كانت زيارة الرسول المشفق على أمته «عليه أعظم التحية» لأصحاب البقيع وشهداء أحد تومئ بأن زيارة القبور منحصرة للرجال إلا أن الآية الجليلة الآتية آمرة بزيارة قبر السعادة (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً) (النساء : 64).
وبما أن هذه الآية الكريمة تشمل النساء أيضا ويستثنى فى هذه المسألة زيارة قبر الرسول الجليل ؛ لذا يستحب العلماء الأعلام قراءة هذه الآية الكريمة عند زيارة القبر المصطفوى التى تستلزم المغفرة.

شد الرحال من قريب أو بعيد إلى المدينة المنورة بقصد زيارة مرقد السعادة خالصا لوجه الله ، قد أكد بأحاديث «من زار قبرى» و «من جاءنى زائرا» لذا فزيارة القبور من جملة القربات وهذا برىء من الشبهات والزيارة وسيلة للقربة إذ ثبتت زيارة الرسول لشهداء أحد وهو مسافر من المدينة بالأقوال الصحيحة ، وبناء على ذلك فمن يخرج إلى المدينة بأمل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بنية خالصة ، قد اتفق علماء الأسلاف أو مدققو الأخلاف على أن هذا العمل إحدى وسائل القربات إلى الله.

ولما كان الحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» (1) ، دليلا كافيا على أن الذهاب إلى المدينة لزيارة مرقد الرسول وسيلة للقربات فإن الذين لا يعرضون سلامهم وصلاتهم على محبوب الله سبحانه وتعالى يكونون قد تركوا الأفضل ويستحقون الملامة وجديرون بالهجاء والمذمة لتركهم الواجب.

هناك اختلاف أيضا فى تعيين سبب شد الرحال لغير تلك المساجد المذكورة ، قال بعض أئمة الرجال إن شد الرحال لزيارة غير هذه المساجد الثلاثة حرام ، وقال بعضهم «إذا كانت الزيارة عن طريق النذر فهى حلال ، ويقتضى النظر فى هذا الخصوص إلى نية المتعازم للسفر إذا كان القصد من شد الرحال أداء صلة الرحم أو الدين أو الأمور الخيرية جائز بل واجب ، أما إذا لم يكن من الأمور الخيرية فحرام قطعيا (2).
كان الحسن بن على «رضى الله عنهما» ينهى من يشاهده من الزوار بالقرب من قبر الرسول أن يقتربوا أكثر من ذلك ، وكان الإمام زين العابدين يحذر من التقرب لقبر الرسول ذاكرا الحديث الذى يقول «لا تجعلوا قبرى عيدا ولا بيوتكم قبورا ، فإن تسليمكم يبلغنى أينما كنت» (3) (حديث شريف).
هذه الأقوال تحمل على عدم تجاوز حد الاعتدال ، حتى أن الإمام مالك كان يكره الجلوس كثيرا بجانب مرقد السعادة ، وكان الإمام زين العابدين فى أثناء زيارته لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقف بجانب العمود الذى يتصل بالروضة المطهرة ويصلى ويسلم وكأنه يومىء بأن المحل المذكور هو الجهة التى فيها رأس النبى الشريف ، وكانت حجرات زوجات النبى المطهرات ، قبل إلحاقها بالمسجد النبوى موقف زيارة

__________________

(1) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 4 / 3 ، وعزاه لأحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط من حديث ابى هريرة ورجال أحمد ثقات أثبات وكذلك روى من حديث أبى سعيد الخدرى ، ومن حديث على ، وابن عمر ، وأبى الجعد الضمرى.
(2) انظر فى المسألة : إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركش ص 267 وما بعدها.
(3) رواه أبو يعلى وفيه حفص بن إبراهيم الجعفرى ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وبقية رجاله ثقات.
فكان الزائرون الواردون فى؟ صدر الإسلام يقفون فى ذلك المكان وهذا على قول أمام باب الحجرة المعطرة.

وسأل هارون بن موسى الهارونى جده علقمة قائلا : «من أين كان يزار قبر الرسول قبل أن تلحق دور النبى صلى الله عليه وسلم بمسجد الرسول؟» فأخذ الرد الآتى : «قد سد باب الحجرة المعطرة قبل وفاة السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ فكان يزار القبر من أمام باب حجرة السيدة عائشة «وهذا منقول عن هارون ، والواضح من الحديث ألا يعينوا لزيارة قبر الرسول وقتا خاصا كأوقات الأعياد ، وكان اليهود والنصارى يجتمعون لزيارة قبور الأنبياء ويمضون أوقاتهم فى اللهو والطرب بجانب القبور. أو «عدم اللهو واللعب عند زيارة القبور وعقد مجالس الطرب والزينة» ، ويجب أن يؤول بأن الذين عزموا على زيارة قبر الرسول يجب عليهم أن يسلموا على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعون له ثم يمضون بلا توقف وإن هذا التأويل أبلغ من توجيه الحافظ المنذرى وأحسن وهذا التأويل يعد أقوى الأقاويل من جهة التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن هنا يجب على الزوار المسلمين أن يعرفوا أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات والمستحبات المؤكدة ، وأن يكثروا من شد الرحال لزيارته مرة بعد أخرى وبما أن العيد مرة واحدة فى السنة فلا يحصروا زيارة قبر الرسول لمرة واحدة فى العمر ، بل عليهم أن يزوروه كلما استطاعوا ذلك وأن يعودوا دون أن يتوقفوا كثيرا فى حضور قبر الرسول عليه السلام.

قال أبو حنيفة لما كانت زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل المندوبات وأكثر المستحبات تأكيدا فالزيارة قريبة من الوجوب.

فالذين ينذرون بزيارة قبر الرسول يلزم عليهم الوفاء بنذورهم بناء على رأى الأئمة الشافعيين ، وأما الذين ينذرون بزيارة القبور الأخرى فبناء على رأى بعضهم يجب الوفاء بنذورهم بالزيارة بينما الآخرون يرون عدم الوفاء بنذورهم ولكن القول الأول مرجح على القول الثانى (1).
__________________

(1) راجع فى المسألة : إعلام الساجد .. للزركش ص 267 وما بعدها.
الصورة الثانية فى ذكر وبيان فضائل المسجد النبوى الشريف والمنبر اللطيف والروضة النبوية المنيفة.

قد وصف الله سبحانه وتعالى مسجد السعادة فى الآية الكريمة :

(لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) (التوبة : 108).
كما أنه سبحانه بين طهارة هذا المسجد المنيف وجماعته وعرفها فى هذه الآية.

وإن كان العلماء قد اختلفوا فى تعيين أى مسجد نزلت فى حقه هذه الآية إلا أن المفسرين الكرام قد نقلوا أحاديث كثيرة لإثبات أن الآية نزلت فى حق مسجد المدينة المنورة كما استدلوا بنقل قول أبى سعيد الخدرى «إننى قلت لإمام الأنبياء» «عليه أكمل التحايا» ما المسجد الذى أسس على أركان التقوى فتلقيت الرد أنه المسجد الذى أتعبد فيه فى المدينة إن الآية الكريمة لمسجد أسس على التقوى نزلت فى حق مسجد المدينة.

وقال بعض العلماء قد تلا النبى صلى الله عليه وسلم هذه الآية مخاطبا أهل قباء وقال (إن الله يثنى عليكم) ، وإذا ما نظر لهذا الحديث يلزم أن تكون تلك الآية قد نزلت فى حق مسجد قباء.

إلا أن المفسرين الكرام ردوا على هذا الادعاء قائلين «لما كان أهل قباء فى ذلك الوقت يداومون على الصلاة فى مسجد المدينة فإن هذه الرواية لا تجرح قول أبى سعيد الخدرى.

وقال أبو رشيد إن قول الجليل (من أول يوم) يلمح أن الآية الكريمة فى حق

مسجد قباء ، إن قائد المجاهدين عليه سلام الله المعين عند ما شرف المدينة المنورة كان أسس مسجد قباء ، إلا إذا كانت كلمة يوم فى قوله تعالى (من أول يوم) تعنى فى ابتداء تأسيسه قد طرح على أركان التقوى.

وإذا تمعنا فى النظر فى الاختلافات الواقعة نستطيع أن نوفق بينها قائلين : «إن تلك الآية نزلت فى حق مسجد المدينة وتشمل مسجد قباء أيضا» ، وبما أن كلاهما قد أسسا على أركان التقوى نستطيع أن ندفع المنافاة والتعارض قائلين قد نزلت الآية الكريمة فى حق مسجد المدينة وكذلك فى حق مسجد قباء.

ومع هذا لو نظرنا لما يفيده الحديث الشريف (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) (حديث شريف) وبما أنه لا يجوز شد الرحال لغير مسجد المدينة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فيثبت أن تلك الآية قد نزلت فى حق مسجد المدينة.

ينقل أئمة الأحاديث عدة أحاديث أخرى كلها تؤيد الحديث السالف الذكر ، ولكن ألفاظها تخالف بعضها بعضا إذ تقول الأحاديث المنقولة لاختيار السفر فى أرض الغبراء الساحرة بوجود ثلاثة مساجد «أحدها الكعبة والآخر مسجدى والثالث المسجد الأقصى» والآخر «المساجد التى تستحق السفر إليها مسجدى هذا والبيت العتيق» وأحدها «إن المساجد التى تشد الرحال لزيارتها مسجد إبراهيم ومسجد محمد (1) ـ عليه سلام الله الأحد».
لما كانت بعض هذه الأحاديث لا تشمل على المسجد الأقصى وبعضها مشهورة بضعف روايتها يلزم ألا يهتم بها.

إن الصلاة فى المسجد الذى أسس على التقوى فى المدينة يفضل ثواب الصلاة التى تؤدى فى المسجد الأقصى ألف مرة فمسجد السعادة خير من جميع المساجد ماعدا المسجد الحرام ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء كما أن مسجد المدينة آخر مسجد لأنبياء.

رواية

أراد حضرة الأرقم ـ رضى الله عنه ـ أن يذهب إلى القدس الشريف لينال

__________________

(1) انظر : مجمع الزوائد 4 / 3 ـ 4 باب قوله صلى الله عليه وسلم «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ..».
الأجر والثواب بالصلاة فى البيت المقدس وبين الأمر للنبى صلى الله عليه وسلم إذ مثل بين يديه عندما ذهب لتوديعه ، فقال له الرسول مستفهما ليعرف ما فى ضميره «هل تذهب لأجل التجارة؟» فلما أجابه بقوله «بل أذهب لأصلى فى بيت المقدس لأنال الأجر والثواب» قال له : «إن صلاه تؤدى فى هذا المسجد خير من ألف صلاة تؤدى فى بيت المقدس من حيث الثواب» وعلى آخر «إن صلاة تؤدى فى مسجدى أفضل من ألف صلاة تؤدى فى جميع المساجد الموجودة على سطح الأرض غير المسجد الحرام» وعلى رواية «إن صلاة واحدة تؤدى فى بيت المقدس كألف صلاة تؤدى فى المساجد الأخرى غير المسجدين» (1) ، ولا يعرف فضل وقدر هذه الصلاة غير الله ـ سبحانه وتعالى ـ ومع ذلك لا تعادل الصلاة التى تؤدى فى المسجد الحرام ، والمقصود بالمسجد الحرام البقعة المفخمة للكعبة المعظمة.

وبناء على هذا التفصيل فالصلاة الواحدة التى تقام فى بيت المقدس تساوى أجر ألف صلاة تؤدى فى المساجد الأخرى غير المسجد الحرام والمسجد النبوى وصلاة تؤدى فى المسجد النبوى فى المدينة تساوى ألف ألف صلاة تؤدى فى المساجد الأخرى.

فاستثناء المسجد الحرام قائم على أن الكعبة المعظمة مساوية من حيث الثواب لمسجد الرسول أو أن المسجد الحرام مفضل بالنسبة لمسجد المدينة أو فاضل يعنى أن الكعبة المعظمة ومسجد الرسول متساويان من حيث الفضيلة أو أن الكعبة المعظمة تفضله فالصلاة التى تقام فى المسجد الحرام أقل من الألف أو هو فاضل فالصلاة التى تقام فيه أكثر من الألف ، قد رجح ابن بطال فى هذه المسألة الاحتمال الأول وقال بما أن تفضيل أحدهما على الآخر لن يكون بدون دليل فتبين تساويهما ، والإمام مالك ذهب إلى صحة الاحتمال الثانى يعنى قرر أن المسجد الحرام مفضول ، إلا أن الأصحاب الكرام أوهموا أن ثواب مكة المعظمة أكثر من ثواب المدينة المنورة معتمدين على سند الرواية التى نقل عن عمر بن

__________________

(1) انظر الأحاديث الواردة فى : مجمع الزوائد 4 / 4 ـ 8. والمسألة فى إعلام الساجد ص 115 ـ 127 ، 246 ـ 247.

الخطاب ، لأن الحديث المميز الذى نقله أبو الدرداء وهو «فضل الصلاة فى المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة ، وفى مسجدى ألف صلاة ، وفى مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة» (1).
وقال ابن ماجة : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا أبو الخطاب الدمشقى ، حدثنا زريق أبو عبد الله الألهانى ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صلاة الرجل فى بيته بصلاة ، وصلاته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة ، وصلاته فى المسجد الذى يجمّع فيه بخمسمائة صلاة ، وصلاته فى المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة ، وصلاته فى مسجدى بخمسين ألف صلاة ، وصلاته فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» (2).
إن هذا التفاضل فى الفرائض والنوافل على قول الإمام النووى وبناء على قول الإمام الطحاوى وسائر الأئمة المالكية إن هذا التفاضل فى حق الفرائض فقط ولما كان الحديث الشريف (أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة) يؤيد حكم القول الثانى يلزم أن يكون قول النووى من الأقوال الضعيفة ، وقال الإمام أبو حنيفة ومالك إن تضاعف الثواب يشمل الفرائض فقط وأجاب الإمام الشافعى مبينا الدقائق فى هذا الأمر بما حاصله أن أفضلية الصلوات المؤداة فى البيت لا يمنع زيادة الثواب ومن هناك لا ينافى الواقع المدعى ، فالفاضل بالنسبة للمفضول لا ينتج زيادة الثواب ، فقد لا يوجد فى الفاضل الثواب الذى فى المفضول رحمة الله رحمة واسعة.

إخطار مهم

وإن كان تضاعف الأجر وزيادة الثواب فى حق الصلاة فى الأماكن الثلاثة متفق عليه بين العلماء إلا إنه لا يستلزم سقوط الصلوات الفائتة ، يعنى أن الصلاة المؤداة فى المسجد الحرام لا تقوم مكان الصلوات المتروكة.

__________________

(1) رواه البزار بإسناد حسن احتج به ابن عبد البر. انظر : إعلام الساجد ، ص 117.

(2) فى الزوائد : إسناده ضعيف ؛ أبو الخطاب الدمشقى لا يعرف حاله ، زريق فيه مقال ، قال ابن حبان فى الضّعفاء ينفرد بالأشياء لا يشبه حديث الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق. انظر : سنن ابن ماجة حديث رقم 1413 ص 453.

وإن كان العلماء الكرام متفقين فى تضاعف الأجر والثواب كذلك على كل أنواع العبادات والطاعات التى تؤدى سواء أكان فى المسجد الحرام أو مسجد سيد الأنام يتضاعف أجرها وثوابها ، إن الحديث الذى رواه الإمام البيهقى عن جابر بن عبد الله وهو (الصلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، والجمعة فى مسجدى هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام وشهر رمضان فى مسجدى هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام) والحديث الجليل الذى نقله الإمام الطبرى عن بلال بن الحارث (رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان) دليلان واضحان على أن العبادات والطاعات المتنوعة فى المساجد الثلاثة تتضاعف فى أجرها وثوابها.

المواقع التى تحوز الخاصية الجليلة لتضاعف الأجر والثواب فى المدينة المنورة حيث دفن كنز السعادة.

قد قصر بعض الذوات من أئمة الحديث تضاعف الثواب للعصر الذى عاش فيه إمام الأنبياء (عليه أكمل التحايا) على حدود المسجد الشريف الداخلية والتى بناها فى حياته ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا مدعاهم بأدلة واضحة ، ومن هنا قد قرر أن الطاعات والعبادات المؤداة فى أى ناحية من نواحيها وفى كل مكان فى المسجد النبوى الشريف يتضاعف أجرها ، إذ قال سيد الأبرار ـ عليه صلوات الله الستار ـ (لو مد هذا المسجد إلى باب دراى ما عدوت أن أصلى فيه وهذا مسجدى وما يزيد فيه فهو منه ولو بلغ بمسجدى صنعاء كان مسجدى وقال عمر بن الخطاب لو مد مسجد الرسول من الشامية وزيد فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولو مد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذى الحليفة لكان منه» وقد وسع الأصحاب الكرام المسجد النبوى فى زمنه «ولما كانت هذه الأدلة تكفى لإثبات المدعى فالظاهر تضاعف الأجر والثواب فى أى موقع من مواقع المدينة الطاهرة ولأجل ذلك روى الإمام أحمد والطبرانى عن أنس بن مالك بواسطة رجال ثقاة

الحديث «من صلى فى مسجدى أربعين صلاة لا تفوته صلاة ، كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق» (1).
كما روى ابن ماجة أيضا عن أبى هريرة إن من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدى فرجل كتب له حسنة ورجل تحط عنة خطيئة.

كما أن الإمام يحيى روى عن سهل بن سعد من دخل مسجدى هذا يتعلم فيه خيرا ويعلمه كان بمنزلة المجاهد فى سبيل الله ومن دخل بغير ذلك من أحاديث الناس كان كالذى يرى ما يعجبه وهو لغير الله.

كما أن أبا سعيد المقبرى روى أيضا عن رجال ثقاة يعتمد عليهم فى الحديث الشريف الذى يقول (لا أخال أن لكل رجل منكم مسجدا فى بيته فو الله لو صليتم فى بيوتكم لتركتم مسجد نبيكم ولو تركتم مسجد نبيكم لتركتم سنته ولو تركتم سنته إذن لضللتم) إن هذه الأحاديث الشريفة والآثار المروية الأخرى لدليل كاف على أن يثبت ما يتمتع به المسجد الشريف من قدر ومزية ، ومن هنا يقتضى أن يبقى إلى يوم القيامة تضاعف الأجر والثواب للطاعات فى كل موقع من مواقع البلدة المقدسة التى تحتوى على مسجد السعادة.

إخطار

إن الذين يوفقون فى زيارة مثل هذا المسجد يجب أن يعتبروا زيارة الروضة المطهرة ومنبر النبى المنيف غنيمة عظيمة وأن يبذلوا غاية جهدهم فى رعاية تلك الأماكن المقدسة وأداء الصلوات المكتوبة والنوافل فيها ، لأن قائد الأنبياء (عليه أتم التحية) أخبرنا أن ما بين بيت عائشة الحجرة المعطرة والمنبر المنير روضة من رياض الجنة كما أن المنبر قائم فوق حوض الكوثر.

وإن كان فى تعريف الروضة المطهرة وتعيين حدودها اختلاف فى الألفاظ مثل (ما بين قبرى ومنبرى) وجاء فى بعض الأحاديث (ما بين بيتى ومنبرى) والأخرى (ما بين بيتى إلى منبرى) إلا أن كلها تؤدى نفس المعنى لأن مرقد السعادة فى داخل الحجرة المعطرة للسيدة عائشة ، وإذن فليس هناك فرق بين بيت النبى والمرقد المصطفوى.

__________________

(1) انظر مجمع الزوائد 4 / 8.
وبناء على ما رواه الإمام أحمد بواسطة رجال ثقاة عن سهل بن سعد أن منبر السعادة قائم على ترعة تثير الشوق.

وبناء على قول أبى واقد الليثى أن أرجل المنبر فوق أرض الجنة الساحرة وأن الروضة المطهرة والمنبر المنير المزهر مهما مدحا وأثنى عليهما يستحقان ذلك ، وقال معاذ بن الحارث من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الكرام إننى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق منبره يقول «إن قدمى على ترعة (1) من ترع الجنة» ونقل أبو سعيد الخدرى أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم فى أثناء خطبة فوق منبره يقول «أنا قائم الساعة على (2) حوضى» كما نقل ابن زبالة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «أنا على الحوض (3) الآية» كما نقل نافع بن جبر هذا الخبر الصحيح «أحد شقى المنبر على عقر الحوض فمن حلف عنده يمين فاجره يقطع بها حق امرىء مسلم فليتبوأ مقعده من النار» وروى أبو داود وابن حبان وحاكم هذا الحديث.

نقل النسائى حديث «من حلف عند منبرى هذا يمينا كاذبة استحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» ونقل الطبرانى حديث «منبرى على ترعة الجنة وما بين منبرى وبيت عائشة روضة من رياض الجنة» وقد نقلا هذين الحديثين الشريفين ليعرفا أن الروضة المطهرة والحجرة المعطرة والمنبر اللطيف أماكن واجبة الاحترام.

بيان المصلى النبوى وبيان حدوده

قال خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ليعين حدود مصلاه الميمونة «ما بين حجرتى ومصلاى روضة من رياض الجنة» ومن هنا اختلف علماء السلف فى تعيين حدود مصلى النبى صلى الله عليه وسلم.

__________________

(1) الترعة بمعنى البئر أو حديقة مرتفعة عن الأرض. وانظر مجمع الزوائد 4 / 8 ـ 9.
(2) العقر يقال للمكان الذى يشرب منه الماء أو على قول يطلق على خلف الحوض إذ ينبع ماء الحوض من هنا. وانظر فى هذا الحديث : المستدرك على الصحيحين 4 / 294 ـ 298.
(3) المقصود بهذا الحوض حوض الكوثر وبناء على ما جاء فى الحديث الشريف «زواياه سواء وأنه حوض متساوى الأضلاع مربع الشكل».
قال بعض الأئمة الكرام : المقصود بهذا اللفظ هو مسجد السعادة وقال الآخرون المقصود من المصلى هو مصلى العيد النبوى إذا ما نظر إلى ما رواه راوى الحديث الثانى عقب حديثه أن أباه يحيى قال إننى سمعت عندما ، سمع سعد بن أبى وقاص هذا الحديث سارع بشراء بيت فخم بين المسجد الشريف ومصلى العيد وبالنظر أيضا إلى ما قاله ، جناح النجار كنت ذهبت مع عائشة بنت أبى وقاص إلى مكة فسألتنى ونحن نخرج من المدينة قائلة «يا جناح أين يقع المنزل الذى تسكنه؟» فلما أجبت قائلا «فى بلاط المدينة» فقالت : «أحذر من التفريط فى هذا المنزل لأن والدى سعد بن أبى وقاص كان يقول إنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : «بين مسجدى ومصلاى روضة من رياض الجنة». ومن هنا يلزم المصلى التى وردت فى الأحاديث أن يكون مصلى العيد.

التوضيح : بما أن الموقع المسمى ببلاط قد عرف فى بحث (أرواق المدينة) فهو رصيف الجادة الواسعة الذى يبدأ من المسجد النبوى وينتهى عند مصلى العيد. وبما أنه قد ثبت أن ما بين مصلى العيد ومسجد السعادة روضة من رياض الجنة فمن هنا يلزم أن يكون مسجد السعادة كله الروضة المطهرة ويومئ ما ذكره طاهر بن يحيى وجناح النجار اقتضاء هذا الحكم.

وعلى هذا التقدير قد بين أفضل الناس (عليه الصلوات) أن منبر السعادة سيحشر يوم القيامة مثل سائر المخلوقات وأنه سيوضع فى محله الذى فيه الآن وأن الذين أدوا الصلاة بجانب المنبر ذى الفيوضات سيكونون كالذين أدوا الصلاة فى عقر الكوثر فالذين يداومون على أداء الصلاة فى الروضة المطهرة كأنهم يتعبدون فى جهة من حوض الكوثر وقاموا بأعمال صالحة تتيح لهم شرب الماء من ذلك الحوض ، قد بين ذلك فى الأحاديث التى سطرت فيما سبق وبهذه الإشارة الواضحة رغب ضعفاء أمته للتعبد بجانب منبر السعادة وقد اتفق العلماء فى نقل منبر السعادة إلى عرصة العرصات فى يوم القيامة إلا أنهم اختلفوا فى كون المنقول المنبر الحالى أو سيخلق ويصنع منبر آخر لائق بخطيب منبر اللاهوت عليه السلام؟ قال فريق من العلماء إن المنبر الحالى سينقل كما هو إلى أرض

المحشر وأنه سيركز فى عقر حوض الكوثر وقد قرر فريق آخر أنه سيخلق منبر آخر قد رجح ذلك ابن عساكر ومن يوافقون رأيه من الأكابر كما أن ابن النجار قبل ذلك الرأى ونشره.

وقد حمل الإمام مالك فى بحث تعريف الروضة المقدسة الحديث السالف على ظاهره وقال : الروضة المطهرة روضة نفيسة من رياض الجنان ، لأجل ذلك لن تمحى وتباد مثل المنازل الأخرى وستنقل إلى أرض الجنان الساحرة على هيئتها ، وقد قبل أكثر العلماء هذا الرأى المصيب حتى قال برهان بن فرحون ناقلا عن ابن الجوزى وآخرين إن الصلوات التى تؤدى فى الروضة تستلزم دخول الجنة المطهرة وتنزل أقسام الرحمة فإنها مثل رياض الجنة من حيث المداومة فى العبادة فى الروضة المطهرة وملازمتها.

وقال إن استمرار النبى صلى الله عليه وسلم فى العبادة والطاعة فى ذلك المكان المطهر محمول على هذا السر وبهذا أيد قول الإمام مالك.

وأن الحكم على موقع بأنه مسعود ومبارك يتوقف على أن ذلك الموقع قد اكتسب شرفا وسعادة بطاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباداته ، وإذا قيل بمقتضى (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) إن العبادة لله ـ سبحانه وتعالى ـ حيثما تكون تؤدى إلى دخول الجنة يلزم منه أن تخصيص المنبر المنير والروضة المطهرة بزيادة الشرف الثابت بدلالة الأحاديث الصحيحة لا فائدة منه ولا قيمة له ، وهذا لا يجوز ، ومن هنا فمن الأولى أن يحكم أن الروضة المطهرة جزء من الجنة بناء على قول الإمام مالك كما يقال إن الحجر الأسود من حجارة الجنان.

يقول ابن زبالة إن أسامة بن زيد بن حارثة رأى ناقل الحديث إبراهيم مصليا فى ركن من أركان المسجد الشريف وبعد السلام أمسكه من يده وذهب به إلى المنبر الشريف وقال يلزم عليك أن تصلى ها هنا فمن المحتمل أن يكون هذا المكان بالذات من رياض الجنة ، كما أن الحجر الأسعد من أحجار الجنة! إن الروضة المطهرة ستنقل إلى الجنة فى يوم الحشر إن هذه المزيه تدل على منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم ،

كما تدل على متابعته لإبراهيم (على نبينا وعليه التسليم). قد أنعم الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بالحجر الأسود وهو من حجارة الجنة كما أنعم على نبينا صلى الله عليه وسلم بالروضة المطهرة.

كما لا يخفى على أهل الفهم والذوق أن هناك فرق بين التخصيص والتنصيص فإذا حمل الحديث السالف الذكر على ظاهره وفق قول الإمام مالك المختار فرجحان المدينة المنورة على سائر البلاد وفضلها ومزيتها يصل إلى درجة اليقين والثبوت نورها الله تعالى إلى يوم القيامة.

إن الروضة المطهرة التى ثبت بالبراهين المقنعة أنها جنة من رياض الجنان إلا أن العلماء قد اختلفوا فى تعيين وتعريف حدودها ، فقال بعضهم إنها من المنبر المنير إلى أن يتصل بالجهة القبلية والشمالية من الجهة القبلية والشمالية للحجرة المعطرة بالتدريج.

ولما كان طول منبر السعادة خمسة أشبار تظهر الروضة المطهرة تقريبا مثلثا ذى أربعة أضلاع ، وبناء على هذا التعريف يلزم أن يكون داخل الخطوط الأربعة فى الشكل الأول الروضة المطهرة وبناء على هذا يقتضى ألا تكون مقدارا من الأرض التى توجد فى الجهة القبلية بين القبر الشريف والحجرة اللطيفة يعنى المحل الذى يتسع لصف من المصلين وألا يعد من الروضة المطهرة ، مع أن هذا المكان الذى ما بين الصف الأول من الأساطين التى فى الجهة القبلية للروضة المقدسة والسور الخشبى الذى أمام محراب النبى ولما كان وجود مكان سجود النبى صلى الله عليه وسلم يكسب الروضة المطهرة مزية فلا يحكم على صحة القول المذكور.

وقال بعض العلماء إن الجهات الأربعة للروضة المطهرة متساوية إلا أن محاذاة الحجرة المعطرة التى هى بيت عائشة ـ رضى الله عنها ـ من الشمال والجنوب فى محاذاة منبر السعادة فى الناحية الشمالية والجنوبية.

وبناء على ما يظهر فى الشكل الثانى فإنه عندما تعرض المنبر الشريف مع جدرانه ومسجد السعادة للحريق مرة ثانية ورئى تجديدهما سحب الجدار الجديد

ناحية الحجرة المعطرة وبهذا قد خرج عن محاذاة الجدار القديم قليلا ومد ناحية الجنوب وبهذا أخذت هيئة الروضة المطهرة شكلا مربعا ولما كان المحل الملحق مسقفا فى عصر السعادة فحكم على أنه من الروضة المطهرة.

قد ذهب بعض الناس من المؤرخين العلماء إلى أن بعض محراب النبى ـ وعلى قول ـ كله أنه الطرف الخارجى للروضة المقدسة ، ولم يرد دليل قوى يؤيد هذه الرواية وتردد العلماء قديما فى التصديق على أن يكون محراب النبى خارج الروضة المطهرة وبناء على هذا فلابد أن يكون المؤرخون مخطئين فى ذهابهم إلى هذا إذا ما نظر إلى الشكل الثالث بدقة يرى أن المصلى الشريف فى داخل الحجرة المعطرة فيفهم من أول نظرة أن الرأى الذى ذهب إليه حكم باطل.

وإن كان هناك اختلاف فى المسافة التى بين مرقد النبى والمنبر الشريف من حيث مساحته الذراعية إلا أن هذا الاختلاف فى تعيين مدى سمك جدران حجرة السعادة وقد ذهب فريق من المؤرخين إلى أن المسافة بين المنبر المنير ومرقد السعادة أربعة وخمسون ذراعا وستة أصابع وذهب فريق آخر إلى أن المسافة ثلاثة وخمسون ذراعا وستة وشبر واحد وفى الحقيقة أن المسافة ثلاثة وخمسون ذراعا وستة أصابع وبناء على هذا الحساب فإن الفريق الثانى قد قاسها من داخل الحجرة الشريفة.

الوجهة الثالثة
تحتوى على ثلاث صور فى تعريف أسماء المدينة الطاهرة وفضائلها التى ترجحها على البلاد الأخرى وخصائصها الفائقة وبعض أحكامها التى توحى بحكم جليلة.

الصورة الأولى فى بيان أسماء المدينة المنورة الجميلة وألقابها الجليلة (على صاحبها أفضل التحية).
ذكر العلماء الكرام للبلدة الطيبة دار هجرة النبى صلى الله عليه وسلم ما يقرب من سبعة وتسعين اسما ساميا مستخرجين ذلك من الكتب المقدسة والأحاديث الشريفة ، ومن الواضح أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ومن البديهى أن لتلك المدينة المفخمة أسماء كثيرة إلا أن مجد الدين اللغوى قد ذكر الأسماء التى اتفق عليها العلماء وميزها بحرف [ز] وهذه الأسماء لم تتجاوز سبعة ، ولكننا كتبنا جميع الأسماء التى صادفتنا متبركين بها والأسماء التى ميزت بحرف [ز] أشرنا إليها بنفس الحرف كذلك وقد رتبناها حسب ترتيب حروف الهجاء وكتبناها :

حرف الهمزة :

1 ـ أثرب : هذه الكلمة على وزن أسعد بفتح الهمزة ، وفى فترة ما أبدلوها بياء وقالوا يثرب ، وأثرب اسم شخص من أبناء سام بن نوح ـ عليه السلام ـ الذى سكن أول واحد فى أرض المدينة.

يثرب : لما كان لفظ يثرب يتضمن معنى الفساد فاستهجنه الواقف على الحكم الخفية (عليه أجمل التحية) فبدله طابه وطيبة وعند البعض أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المدينة باسم (يثرب).
توجيه وجيه : إذا ما قيل أبقيت المدينة أولا باسمها القديم ثم استهجن ذلك الاسم فألغى نكون قد وفقنا بين الأقوال.

وعند أبى عبيدة أن يثرب ، يطلق على جميع جوانب المدينة وهو المحل الذى يقع بين الناحية التى يطلق عليها «جرب وقناة» ، و «يثرب» فى زماننا اسم موضع

يقع جهة مشهد حمزة (رضى الله عنه) وفى الطرف الشرقى لبركة نصر وبجانب العين الأزق ، إن هذا المكان هو بستان النخيل الذى يعرف باسم «أثاب» وكان ساحة قرية بنى الحارثة ، وقد نزلت الآية الكريمة الآتية :

(وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً). (الأحزاب : 13).
فى هذا الموضع فى يوم الأحزاب وكان مشركو قريش قد احتشدوا هناك لضرب خيامهم ونصبها وعلى هذا التقدير يقتضى أن يطلق اسم يثرب على هذا المكان أى محل بستان النخيل السالف الذكر ، إلا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم أطلق اسم يثرب على مكان فى موقع «زباله» والذى يعرف إلى الآن بموقع يثرب والآية المذكورة قد نزلت فى حق منافقى المدينة.

2 و 3 ـ أرض الله ، أرض الهجرة : [ز] وهذا الاسم اللطيف الذى ثبت بالآية :

(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً). (النساء : 97).
لأن بعض المفسرين فسر «الأرض الواسعة» بالساحة الواسعة للمدينة المنورة.

4 و 5 ـ أكالة البلدان [ز] ، أكالة القرى [ز] : إن هذين الاسمين يدلان على أن المدينة الطاهرة تفوق المدن الأخرى فى الفضل والمزية. وهما مستنبطان من الحديث الشريف «أمرت بقرية تأكل القرى» (1).
6 ـ الإيمان [ز] وهذا الاسم كناية عن أن تلك المدينة ستكون مظهر الإيمان ومصيره ، وقد عين بالآية الجليلة :

(وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي
__________________

(1) صحيح رواه مسلم حديث 1006 ، باب المدينة تنفى شرارها.
صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). (الحشر : 9).
وما قاله عثمان بن عبد الرحمن وعبد الله بن جعفر «بما أن هذه المدينة مظهر الإيمان فتسمية الله ـ سبحانه وتعالى ـ لها ب «دار إيمان» محمول على هذه النكتة.

حرف الباء :

7 و 8 ـ البارة [ز] وهذا يومئ بأن مدينة الرسول منبع فيض وبركات وأنها مصدر خير لجميع الكائنات.

9 و 10 و 11 ـ ومن أسمائها الشريفة بحره ، بُحيرة ، بَحيرة [ز] وهذه الأسماء الثلاثة تدل على فضل وبركة تلك المدينة.

12 ـ بلاط [ز] : بمعنى الرصيف وكان اسم الرصيف القائم بين المسجد الشريف والسوق وفيما بعد أصبح من أسماء المدينة.

13 ـ بلد [ز] : هذا الاسم مأخوذ من قول الله تعالى :

(لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ). (البلد).
وقالت طائفة من المفسرين الكرام أن «بلد اسم مكة المكرمة» إلا أن طائفة أخرى قالت إنه اسم المدينة المنورة.

14 ـ بيت الرسول ، صلى الله عليه وسلم [ز] : وهذا الاسم ثابت بقول الله تعالى :

(كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ). (الأنفال : 5)
لأن المقصود بالبيت المذكور فى الآية المدينة المنورة.

حرف التاء :

15 ، 16 ـ تندر [ز] تيدر [ز] : وإن كان كلا الاسمين على وزن جعفر من أسماء

المدينة الجليلة إلا أن بناء على قراءة ابن عباس وابن جماعة يلزم أن يكون نيدر على أنه نداء وسيأتى ذكره فى حرف الراء.

حرف الجيم :

17 ، 18 ، 19 ، 20 ـ جابرة [ز] جبار ، جبابرة [ز] جبّارة : وينقلون أن هذه الأسماء مستخرجة من التوراة الشريفة.

21 ـ جزيرة العرب [ز] : وهذا الاسم ثابت بالحديث الشريف الذى يقول «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب».
حرف الحاء :

23 ـ الحبيبة : وسبب تسميتها بهذا الاسم مدى حب حبيب الله لهذه المدينة.

24 ـ حرم : وهذا الاسم ثابت بالحديث الشريف «المدينة حرم آمن» قال النبى صلى الله عليه وسلم «إن حرم ابن آزر مكة المكرمة وحرمى المدينة وكل من يخيف ويحذر أهل المدينة سبحانه وتعالى يخيفه».
25 ، 26 ـ حرم رسول الله [ز] ، حسنة : وهذا الاسم مأخوذ من الآية الكريمة :

(وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ). (النحل : 42).
حرف الخاء :

27 ، 28 ـ خيره ، خيره : وهذان الاسمان اللطيفان ثابتان بالحديث «المدينة خير لهم».
حرف الدال :

29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ـ الدار [ز] دار الأبرار ، دار الأخيار [ز] دار الإيمان [ز] دار السلام [ز] دار السنة [ز] دار السلامة [ز] دار الفتح [ز] دار الهجرة : ولما كانت هذه الأسماء من الأسماء المعروفة فوجه تسميتها

بها ظاهر. لأن جميع البلاد والأمصار قد فتحت وسخرت بسوق الجنود الأبرار من مدينة دار الهجرة ، كما أن شمس السنة السنية أشرقت من آفاق المدينة وأضاءت أقطار العالم والممالك ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة بعد أن ظهرت الدعوة فى مكة المكرمة.

38 ـ درع ، الحصينة [ز] : ودرجة التسمية بهذا الاسم يعود على قول سلطان الدين ـ عليه صلوات الله المعين ـ «قد رأيت نفسى فى رؤيا داخل درع محكم الصنع وأولت هذا الدرع بأنه المدينة».
حرف الذال :

39 ـ ذات الحجر [ز] : وسبب تسميتها بهذا الاسم وجود المدينة داخل جبال حجرية.

40 ـ ذات الحرار [ز] : وسبب تسميتها بهذا الاسم أن المدينة محاطة بالتلال. إن كاهنا من كهنة اليمن الذى يطلق عليه ضافير الحميرى قال «كنت سألت عن أحد أفراد الجن فى أى بلاد أتحرى عن الدين الحق فقال هذا الجن : ابحث عن هذا الدين الحق فى الحرار» ، وبهذا الاسم أومأ الجن إلى المدينة المنورة.

41 ـ ذات النخل [ز] : وقد ثبت هذا الاسم بالحديث الشريف «أريت دار هجرتى ذات نخل».
حرف السين :

42 ـ سلق : إن هذا الاسم مسطور فى التوراة ويقرأ على ثلاثة وجوه سلق ، 43 ـ و 44 سلق وسلق وكون هذا البلد فى موقع واسع وجبال بعيدة بعضها عن بعض ومتجاورة. وكونه ذا حرارة شديدة فهذا هو وجه تسميتها بهذا الاسم. ويروى أن لفظ (سلقه) يجمع بين معنى الوسع والحرارة.

45 ـ سيدة البلاد [ز] : وقد نقل ابن عمر (رضى الله عنه) مرفوعا عن ـ النبى صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال «يا طيبة يا سيدة البلدان» وكان هذا الحديث الشريف سببا فى تسمية المدينة المنورة بهذا الاسم.

46 ـ شافية [ز] : وهذا الاسم مأخوذ من الحديث الشريف «ترابها دواء من كل داء».
حرف الطاء :

47 ، 48 ، 49 ، 50 ـ طابه ، طيبه ، طيبة ، طائب [ز] : يروى أن هذه الأسماء منقولة من كتاب التوراة المقدسة ووجه تسميتها بهذا الاسم بناء على قول وهب بن منبه كونها ذات رائحة طيبة ولطهارتها من دنس الشرك والنفاق وانتسابها الطيب بهجرة الرسول الموقر ، كما أن مطيبه (51) وطبابا (52) من أسماء المدينة الجليلة.

حرف الظاء :

53 ، 54 ـ ظيابا [ز] ظبابا : وقد سميت بهذين الاسمين لكونها قطعة مستطيلة مسعودة فى أراضى الحجاز المقدسة.

حرف العين :

55 ـ عاصمة : سبب تسميتها بهذا الاسم لأنها حمت المهاجرين الكرام عن تسلط الأعداء كالدرع أو لأنها معصومة من الطاعون والدجال.

56 ـ عذراء : لأنها مصونة من شر الأشرار لرصانتها الجغرافية ومتانتها الطبيعية أو أنها تحمل معنى البكارة لأنها استسلمت للنبى صلى الله عليه وسلم دون حرب وقتال. والاسم مأخوذ من التوراة.

57 ـ عراء [ز] : عدم ارتفاع مبانيها القديمة سبب تسميتها بهذا الاسم.

58 ـ عروض : لكونها على أرض مستوية ولوجود أودية السيول ومجاريها فيها.

حرف الغين :

59 ، 60 ـ غراء [ز] : غالبه [ز] : وسبب تسميتها بهذين الاسمين تغلب قبيلتى الأوس والخزرج عندما نزلتا فى المدينة على طوائف اليهود. وتفوقها فى العهد الإسلامى على القرى الأخرى.

حرف الفاء :

61 ـ فاضحة [ز] سميت كذلك لتملكها خاصية فضح أهل البدعة.

حرف القاف :

62 ـ قاصمة [ز] : وهذا الاسم منقول من التوراة سميت بهذا الاسم لهلاك الذين يسيئون إلى أهلها.

63 ، 64. 65 ، 66 ، 67 ـ قرية [ز] قرية الأنصار [ز] قبة الإسلام ، قرية الرسول ، قلب الإيمان [ز] وجه تسميتها بهذه الأسماء ظاهر ، إلا أن الدجال هو الذى سيطلقه عليها «قرية الرسول» لأنه عندما يصل إليها سيعرف أعوانه بأنها دار هجرة الرسول قائلا «هذه قرية ذلك الرجل».
حرف الميم :

68 ـ مؤمنة [ز] : وقد أخذ هذا الاسم من التوراة ويومئ بأن سكنتها سينجون من شرور الأعداء الأشرار والأمراض والكوارث والطاعون والأوبئة ودخول الدجال.

69 ـ 103 مباركة [ز] متبوئ الحلال والحرام [ز] مبين الحلال والحرام [ز] مجبورة ، محبة ، محبّبة ، محبوبة ، محبورة ، [ز] محرمة [ز] محروسة [ز] محفوفة [ز] محفوظة [ز] ممتازة [ز] مدخل صدق [ز] مدينة ، مدينة الرسول ، مرحومة ، مرزوقة [ز] مسجد الأقصى [ز] مسكينة ، مسلمة [ز] مضجع الرسول [ز] مطيبة ، مرجية [ز] مقدسة [ز] مقر [ز] مكتان [ز] مكينة [ز] مهاجر الرسول [ز] موفية : ولا حاجة لتعريف وجه تسمية هذه الأسماء.

حرف النون :

104 ، 105 ، 106 ـ ناجية [ز] نبلاء [ز] نجر [ز] وسبب تسميتها ظاهر.

حرف الهاء :

107 ، 108 ـ هرزاء [ز] هز : بعض هذه الأسماء مأخوذة من التوراة الشريفة وبعضها من الكتب المقدسة الأخرى.

حرف الياء :

109 ، 110 ، 111 ـ يثرب ، يندد [ز] : إن هذه الأسماء الشريفة أخذت أكثرها من التوراة ومن الكتب الأخرى كما ذكر أعلاه وبناء على قول الدراوردى إن فى التوراة أربعون اسما آخر لدار الهجرة الطيبة ـ نورها الله تعالى إلى يوم القيامة ـ وبما أن أكثرها يتغير ويتميز بتخالف الحركات ، لذا صرف علماء الأسلاف النظر عن ذكرها وعددها.

الصورة الثانية فى ذكر الروايات التى نقلت من الآثار الموثوقة والأخبار الصحيحة فى فضل ورجحان المدينة المنورة على سائر الممالك.

لا يخفى على أهل الرأى المخلصين أن التراب الطاهر الذى التصق بجسم نافع الكونين المحمدى فى المدينة المنورة أفضل من جميع بقاع الأرض وحتى من البيت الأعظم والعرش المعظم ، ولأجل ذلك يفضل العلماء الأجلاء المضجع الجليل المقدس على السماء التى تفوق الأرض فى الأفضلية والرجحان.

وإن كان لا يشك فى أفضلية مكة المكرمة والمدينة المنورة على البلاد الأخرى ورجحانهما ، إلا أن المسألة الأصلية فى رجحان أحدهما على الأخرى وترجيحها.

بعد أن اختلف علماء الأسلاف فى هذه المسألة كثيرا رأى عمر بن الخطاب وكثير من الذوات المحترمين من الأصحاب الكرام وعلماء البلدة المقدسة الطيبة تفضيل المدينة المنورة على مدينة مكة المعظمة وقال الإمام أحمد إن هذا الاختلاف فى الأماكن الأخرى من مكة المكرمة ، لأن البقعة المحترمة (كعبة الله) أفضل من مرقد رسول الله.

وبهذا الحكم فضلت مكة المكرمة على المدينة المنورة ، قد رأى الإمام مالك صواب القول الأول وقال إن المدينة أفضل من مكة المكرمة لأن التراب الذى يلتصق بجسم صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف وأجل من رجحان جميع بقاع الأرض المنيرة ، والفقرة الثانية من ادعائه أى أن التراب العاطر الذى يلتصق بجسم المصطفى صلى الله عليه وسلم مفضل على جميع البقاع الأرضية قد صدقت من قبل جميع الأئمة.

إن البلدة المقدسة البطحاء قد اكتسبت شرفا سابقا بالاستناد إلى حضرة إبراهيم

وابنه إسماعيل ـ عليهما صلوات الله ـ إلا أن مجاورة حافظة الجواهر والبر والفضل ـ عليه التحية ـ بالغدو والآصال عندما أسندت إليه الرسالة أضافت علوا وشرفا لهذه البلدة وإن كان هذا لا يقبل الإنكار إلا أن شرف مجاورة النبى صلى الله عليه وسلم قد زال بعد الهجرة ، واكتسبت المدينة المنورة بالهجرة مزية حقيقية فوق العادة. وإذا قيل ، لماذا لم تنل الأشياء الأخرى التى جاورت النبى صلى الله عليه وسلم هذا الشرف ولعل الأفضلية ليست وقفا على الملاصقة بل إن هذه الأرض التى دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت جزءا من جسم الرسول ولأجل ذلك كسبت المدينة المنورة أفضلية ورجحانا على الأماكن الأخرى لأن الملك الموكل بعجن طينة الإنسان قد قسمها إلى ثلاثة أقسام فيضع أحدها فى رحم الأم عند سقوط النطفة ويضع الثانى فى الأراضى الخصبة التى سيعيش عليها فى حياته ، ويلقى بالقسم الثالث فى المكان الذى سيدفن فيه ، ومادام التراب الذى التصق بأعضاء النبى المكرم قد كان جزءا انفصل من جسمه فمرقد صاحب الرسالة المؤيد بالفيض النبوى ، يرجح قطعا من حيث الشرف على مكة المكرمة. وهذا هو سر رجحان تراب المدينة المنورة العاطر الذى التصق بالجسم النبوى الميمون ، من المدينة التى دفنت فيها الرحمة ، وحكمة هذه الأفضلية ترجع إلى أن أجر ومثوبات الأعمال الصالحة فى إحداهما أكثر من الأخرى.

وقال الرواة الذين أيدوا الإمام مالك فى رجحان المدينة المنورة على مكة المكرمة فى ضمن إثبات مدعاه ـ قال مؤلف كتاب الوفاء ـ نقلا عن كعب الأحبار عندما أراد الله القادر المطلق أن يخلق ويوجد نور صاحب الرسالة الأقدس أمر جبريل الأمين أن يجهز ويهيئ العنصر المحمدى اللطيف ـ عليه أفضل التحية ـ وجد جبريل الأمين قبضة من التراب الأبيض وأحضره ، ولما كان هذا التراب الطاهر موقع مرقد سيد البشر خمر وعجن جبريل ذلك التراب بماء الجنة الزلال وعرف أنه عنصر محبوب الله ـ عليه أجمل التحايا ـ وامتلأ عجبا إذ تأمل أهمية قدره وجلالة وعظمة وفضل جوهره ، ولم يكن سكان عالم السماء حتى ذلك الوقت قد سمعوا حتى اسم أبى البشر ـ عليه سلام الله الأكبر.

وقال ابن جرير ونقل فى إثبات مدعاه أن كل شخص يدفن فى المكان الذى خلق منه وذلك من مقتضى الحكم الإلهى. ما قاله ابن سيرين إننى إذا أقسمت أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد خلق النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر من نوع من تراب ثم ردهم إلى نفس التراب أكون قد أقسمت يمينا صادقا.

ونقل ما قاله ابن عباس آتيا بالحديث الشريف إن الطين العطر النبوى من تراب الكعبة المعظمة التى تمثل سرة الأرض. وقال العلماء الكرام إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ عندما خاطب السماوات والأرض. (ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) (فصلت 11).
فأول من لبى الخطاب الإلهى من الأرض أرض موقع الأنور الكعبة ومن السماء المكان الذى يحاذى البيت الأكرم ومع ذلك فإن التراب المطهر الذى استجاب من موقع الكعبة المعظمة كان التراب الذى اختلط بالعنصر النبوى وبالمادة اللطيفة المصطفوية ، ثم انفصل عن أرض الغبراء المبسوطة من تراب الكعبة المكرمة ثم بسط وفرش وعلى هذه الرواية يقتضى الأمر أن يدفن ماء وطين ـ عليه سلام الله المعين ـ فى داخل الكعبة ودفنه فى تراب المدينة المنورة العاطرة أى دفن صاحب الرسالة فى مكان بعيد عن مكة المعظمة وإفراده يظهر عظمته وفضله وأنه متبوع وليس بتابع.

عندما تموجت مياه طوفان نوح وهاجت المياه فوق ذروة الكعبة فصلت الطينة الطاهرة النبوية ونقلت إلى المكان الذى يرقد فيه سيد الأنام الآن وهكذا ثبت أن المرقد المقدس للنبى صلى الله عليه وسلم جزء من جسم النبى اللطيف ، لأجل ذلك دفن فى هذا المكان فأصبح محل راحته مضجعه الأقدس الذى كان أصل طينته الطيبة.

ويثبت هذا المدعى ما يروى أن حضرة سليمان ـ على نبينا وعليه السلام ـ حينما مر من أرض يثرب محل مرقد السعادة قال إنه سيكون هنا مدفن ملك يثرب وبطحاء ـ عليه أفضل التحايا ـ وقد ترك ما يقرب من أربعمائة حبر من أحبار اليهود آراءا قوية فى هذا الخصوص.

وإن كان يلزم أن يتساوى فضل ومزية الحرمين من حيث مبدأ الخلقة إلا أن

فصل أمواج الطوفان المادة النبوية اللطيفة من بطن الكعبة وحملها إلى مضجع السعادة القدسية ، وبهذا الفضل والمزية رجحت المدينة المنورة من حيث جيرتها لمرقد السعادة الذى يحتوى على الجسم اللطيف النبوى يقتضى تفضيلها على مكة المعظمة.

عندما توفى صاحب المقام المحمود ـ عليه سلام الله الودود ـ اختلف العلماء فى المكان الذى يلزم دفنه فيه ـ عليه السلام ـ عندئذ قال سيدنا على «إن المكان الذى قبضت فيه نفس الرسول النفيسة أجمل وأفضل من جميع الأماكن التى على وجه الدنيا» وكان أبو بكر الصديق فى هذا المجلس وقال «سمعت من فم سيد الأخيار نفسه» أن الأنبياء يدفنون فى المكان الذى يقبضون فيه» وقد وافقت آراء الأصحاب الكرام رأى المشار إليهما ومن هنا قرروا دفنه فى منزله اللطيف ، إن سبب تأكد العلماء الكرام وجرأتهم على تفضيل المدينة المنورة على مكة المكرمة هو وقوفهم على هذا السر الجليل.

وإنه لا شك فى أن المحل الذى أحبه النبى صلى الله عليه وسلم سيكون أحب عند الله عن سائر الأماكن. ألا يرجح المحل الذى أحبه الله سبحانه وتعالى واختاره النبى صلى الله عليه وسلم على المكان الآخر؟ وفى هذه الحالة ألا يرجح مضجع السعادة المنيف على الكعبة المعظمة؟
قد دعا فخر الكونين ـ عليه أكمل التحايا ـ حينما كان يغادر مكة «يا إلهى مادمت أخرجتنى من مكان أحبه فأسكنى فى مكان تحبه!!» وإذا ما نظر إلى اتخاذ أرض يثرب بعد هذا الدعاء دار الهجرة النبوية بعد أن دعا قائلا «يا رب أسكنى فى بلاد تحبها» واختياره الإقامة لآخر عمره فى مدينة طيبة الشهيرة يظهر من هذا أن المدينة المنورة أحب إلى الله من البلاد الأخرى.

إنها تلك البلدة المقدسة قد هاجر إليها خلاصة الماء والتراب ـ عليه سلام الله خالق الأفلاك ـ وارتحل عن دنيانا فى هذه البلدة كما حرص أصحابه الكرام على الإقامة فيها ، هل ينكر بعد كل هذا مزية رجحان هذه البلدة وأفضليتها على البلاد الأخرى؟
وقد رجح بعض العلماء مكة المكرمة على المدينة المنورة مستدلين بالأحاديث «إن مكة أحب بلاد الله إلى الله» و «إن مكة خير بلاد الله» ، وإن كان الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعى رأيا هذا الرأى وصدقا العلماء المشار إليهم إلا أن هذين الحديثين قد صدرا قبل أفضلية مكة المكرمة ـ عند سائر الأئمة ـ طالما كان صاحب المعجزات مقيما فى مكة المكرمة ، وقالوا إن رجحان المدينة دار السكينة بعد الهجرة وفضلها قد ثبتا بعد الهجرة.

وإن كان ثبت تضاعف الأجر والمثوبة فى مكة المكرمة إلا أن هذا الأمر لا يقتضى أفضليتها ، فمثلا يلزم للذين يذهبون إلى عرفات أن يصلوا خمس أوقات فى منى ، ومع هذا فإن مكة المكرمة أكثر ثوابا وأجرا من الصلوات التى تؤدى فى منى وهذا الأمر محقق ومصدق لدى العلماء. ولأجل ذلك قال ابن عمر ، إن تضاعف الثواب والأجر فى مكة ثابت ومع ذلك لا ترجح على المدينة دار السكينة وهكذا بين أن تضاعف الثواب لا يقتضى الأفضلية والرجحان وأن المفضول قد يرجح على الفاضل أحيانا.

وبناء على هذا الفهم الدقيق أجاب الإمام مالك على سؤال : أى الحرمين أولى بالمجاورة فى رأيك؟ فقال لهم بناء على رأيى إن المجاورة فى المدينة الطاهرة أولى من المجاورة فى مكة المقدسة وأوجب.

كيف لا تكون دار الهجرة المحترمة أفضل من مكة المكرمة وكيف لا تكون المجاورة فى تلك البلدة أحب وأجمل؟ وقد مر الجالس على سرير الأمراء المصطفى ـ عليه أكمل التحية ـ بكل شوارع تلك البلد. المباركة ذهابا وإيابا ، بما أن جبريل الأمين نزل فى أكثر بقاعها باسطا أجنحته وأوصل الوحى الجليل ومن هنا قال الواقف على خفايا الحكمة ـ عليه بدائع التحية ـ المدينة خير من مكة والمدينة أفضل من مكة ، وقد أخبر بهذا الحديث الصحيح عن لزوم تفضيل المدينة المنورة على مكة المعظمة نورها الله تعالى إلى يوم الآخرة.

الصورة الثالثة فى ذكر الأحاديث الشريفة التى وردت فى حق الذين اختاروا الإقامة فى المدينة الطاهرة والذين أحدثوا البدعة والمبدعين والذين يعاونونهم.

وقد فتح سلطان الرسالة ـ عليه أسمى التحية ـ فاه الشريف مبينا عظمة وقدر وفضل المدينة المنورة وقال ما معناه أنه سيأتى زمان على الناس سينقل فيه كل شخص أولاده وعياله وقومه وقبيلته إلى أماكن رخيصة وذات سعة فى العيش وكما تدخل الثعابين فى جحرها خائفة من أعدائها هكذا سينسحب نور الإيمان فى ذلك الوقت من البلاد الأخرى وسيتوجه نحو مدينة دار السكينة ، وأقسم بالله الذى نفسى بيده بأن الذين لا يقدرون عظمة وخيرية المدينة المنورة ولا يذعنون لذلك ويغادرون المدينة المنورة ويفارقونها إلى البلاد الأخرى فسيأتى مكانهم من هو خير منهم ، وإن كل نفر يعرض عن المدينة ويهاجر إلى البلاد الأخرى إلا وبدله الله سبحانه وتعالى بشخص يرغب فى الإقامة فى المدينة ويصبر على بلائها وعنائها.

يعنى يرسل إليها من هم خير من القادرين ، وكل من يتحمل ضيق وعناء وشدة دار السكينة فإنه صلى الله عليه وسلم يشهد فى يوم القيامة ذى الأهوال الشديدة على طاعة أهل الصبر ويبالغ فى شفاعته لأمته.

ذهب حضرة سعيد مولى المهرى إلى أبى سعيد الخدرى عقب توالى الظلم والغدر أيام واقعة الحرة فشكى من ضيق الحال وكثرة العيال ونقل إليه رغبته فى الهجرة إلى بلاد أخرى بهدف معايشة عياله وأولاده فى رفاهية وسرور. فأجابه أبو سعيد الخدرى قائلا «أوه لحالك هذه إننى «لا أرى من المناسب أن تترك هذا البلد وتضحى به» فأورد له الحديث الشريف الذى يقول حق المدينة «لا يصبر على لأوائها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة» (1) وفى نفس ذلك الوقت

__________________

(1) الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده 2 / 155 ، 3 / 29 ، 69 ، وانظر مجمع الزوائد 3 / 300.
المشحون بالفيض الإلهى لقى شخص آخر عبد الله ابن عمر وقال «يا أبا عبد الرحمن. قد حل زمن زاد فيه الجور والظلم وزادت حالة العباد ضيقا واشتدادا وبناء على هذا فأنا أريد أن أهاجر إلى بلد ذى شهرة بالرخص». فذكر له عبد الله بن عمر الحديث الطويل سالف الذكر وقال له لا تفارق مكانك الذى أنت فيه ولو خطوة واحدة.

إن تفضل الآمر بالحكمة ـ عليه أفضل التحية ـ قائلا «أكون إما شفيعا أو شهيدا على من يتحملون بلايا المدينة المنورة بالصبر عليها» لا يشك فيه لأن معناه أكون شاهدا للمطيعين وشفيعا للعصاة ولما كانت هذه الشفاعة أخص من الشفاعة العامة فإن ذلك الحديث يدل على أن سكنة تلك المدينة المذكورة يتوفون على إيمانهم ومعلوم أن الشفاعة ستكون فى حق أهل الإيمان.

إن تبشير متوفى المدينة جعل سكان دار السكينة رهن السرور ومما لا شك فيه أن الحديث الشريف (من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيامة) (1) سيسر الذين يؤثرون الفداء بأرواحهم فى المدينة المنورة ، ويروى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو فى أثناء وجوده فى مكة قائلا «نرجو من المعطى ألا يتوفانا فى مكة المكرمة» وذلك عن صحبته له ـ عليه السلام ـ ويروى من مصدر موثوق أن صاحب الآيات ـ عليه أفضل التحيات ـ يقول «إن الذين لهم ملك فى المدينة يجب أن يحرصوا على المحافظة على أملاكهم وأن يسعى الذين لا يملكون شيئا فى المدينة لبذل الجهود على أن يمتلكوا شيئا فيها» ، كما أنه ـ عليه السلام ـ نبه المهاجرين إلى البلدة الطيبة أن يهيئوا لأنفسهم ولو شجرة نخلة (2) واحدة.

وقد روى الإمام الزهرى مرفوعا «لا تتخذوا الأموال بمكة واتخذوها فى دار هجرتكم فإن الرجل مع ماله» كما روى ابن عمر الحديث اللطيف «لا تتخذوا من وراء الرق حاملا ولا ترتدوا على أعقابكم بعد الهجرة ولا تنكحوا بناتكم طلقاء

__________________

(1) عند الترمذى بلفظ : «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت بها» وفى رواية الطبرانى : «فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة». وقال : حسن صحيح. انظر : إعلام الساجد ص 248 ، مجمع الزوائد 3 / 306.

(2) راجع مجمع الزوائد 3 / 301.
أهل مكة» وبهذا ينقلون أن النبى صلى الله عليه وسلم حض على عدم امتلاك الأموال فى مكة بل فى المدينة لأن مال كل إنسان يكون بجانبه.

إن مدينة دار السكينة مثل (1) كير الحداد يفرق بين المخلصين من الموحدين وأهل النفاق وتفصل بينهما ، كما أن الكير يفصل بين الحديد وخبثه وهكذا تفصل المدينة المنورة تمحص قذارة ووسخ أهل النفاق وتبعدهم عنها وتصفى وتبقى على أهل الإخلاص.

قال أحد الأعراب ـ وكان قد مرض بالمدينة ـ للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله! أقلنى عن بيعتى (2).
فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه ، وغادر الأعرابى المدينة.

عندئذ قال خير البرايا ـ عليه أكمل التحايا ـ «وإن المدينة المنورة مثل كير الحداد يزيل الخبث ويصفى الطيب» (3) يفهم من هذا الحديث أن المدينة المنورة لا تقبل أهل الفساد والبدعة وتطردهم بعيدا ، وما زالت هذه الخاصية فى المدينة الشهيرة ومشهورة بها.

وإن قال بعض الذوات أن الخاصية بالمدينة تنحصر فى عصر السعادة فبناء على حكم القول الشريف «لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها» (4) وبناء على ما قاله عمر بن عبد العزيز عند ما كان يفارق المدينة المنورة «أخاف أن أكون من الذين تبعدهم المدينة وتطردهم» فخاصية المدينة المنورة ستستمر إلى ظهور الدجال ، ولكن الأشخاص الذين ستطردهم المدينة هم الكفار الذين يتصفون بالخبث الكامل ، أما العصاة الذين لم يصلوا إلى درجة الكفر ينقلون إلى أماكن مناسبة بواسطة الملائكة بعد ارتحالهم وموتهم ، ويفهم من هذا أن أهل المدينة الذين لا

__________________

(1) يطلق الكير على موقد الحداد موقد المعادن.
(2) الإقالة الادعاء بأن الإنسان قال شيئا وفى الحقيقة لم يقل شيئا كالافتراء.
(3) الخبر فى الصحيحين : انظر صحيح مسلم 3296 فتح البارى 13 / 200 ، 201 باب بيعة الأعراب ، عمدة القارى 10 / 245.
(4) رواه الإمام مسلم فى صحيحه ، كتاب الحج ، باب المدينة تنفى شرارها ، حديث 3293. ط دار الغد العربى.
يستحقون الشفاعة ينفون إلى أماكن أخرى لإزالة ومسح ذنوبهم أو أنهم يمحون ذنوبهم بزيادة أجورهم ومثوباتهم كما تفيد الآية الجليلة :

(وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ). (هود : 114).
أو أنها تظهر خباثة وفساد من فى قلوبهم الفساد والخبث.

وقد ثبت بحكم الأحاديث الشريفة أن الذين يحدثون البدعة فى المدينة أو يعينون على ذلك سيلعنون من قبل الرحمن ، وأن صلوات مثل هؤلاء الرجال المفروضة ونوافلهم لن تقبل منهم فالآثام الصغيرة التى ترتكب فى المدينة المنورة تعد من الكبائر بناء على الإفادة العاتبة لله ـ سبحانه وتعالى ـ إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يمحو الذين يسيئون إلى أهل المدينة المنورة كما يذيب الماء الملح يذيبهم فى جهنم مثل الملح والرصاص (1).
هناك اختلاف فى مدلولى لفظى المحو والإذابة إذ قال بعضهم إن الذين يتعرضون بالسوء إلى أهل المدينة المنورة سيؤاخذون على فعلتهم يوم القيامة ، كما حكم بعضهم على أن هؤلاء سيؤاخذون على أعمالهم فى حياتهم ، وإذا ما نظر إلى تلف المسلم الذى يناقض اسمه ـ أى مسلم بن عقبة (2) ـ والذى تجرأ فى ارتكاب حادثة الحرم الشهيرة ، وكذلك إلى تلف يزيد (3) المفضوح الذى عينه للقيام بهذه المهمة الحزينة متعاقبين ترى صحة مؤدى القول الثانى وأصالته ، وإذا ما نظر إلى تأخير مؤاخذة بعض الظالمين يرى أن القول معقول كذلك ، ولا سيما إذا نظرنا إلى مصير طوائف القرامطة الباغية ، ولكننا إذا ما نظرنا إلى مصير المغاربة الذين كانوا سببا فى إحاطة الشهيد نور الدين مرقد السعادة بجدار من الرصاص وإلى مصير المخذولين الأذلة الذين أساءوا إلى المدينة إذ تعرضوا ـ إن عاجلا أو آجلا ـ إلى أنواع المصائب والبلايا يقتضى ترجيح صحة القول الثانى.

وبما أنه قد ثبت أن الجبابرة الذين أساءوا إلى دار الهجرة المدينة المنورة قد نالوا جزاءهم من الآلام والعذاب حتى كانوا عبرة لأمثالهم ومثار الانتباه فلا شبهة أنهم

__________________

(1) انظر : صحيح مسلم بشرح النووى حديث 3299 ط. دار الغد العربى. وإعلام الساجد ، ص 257.
(2) أهلكه الله منصرفه عن المدينة.
(3) هلك يزيد بن معاوية أثر إغزائه أهل المدينة.
سيصيرون إلى الدرك الأسفل من النار ويذوبون مثل الرصاص. وقال الفرد الأكمل والأجمل ـ عليه سلام الله عز وجل ـ «يا إلهى!! استعجل فى هلاك كل واحد يسيئ إلى أو إلى المدينة المنورة بلدى وحرمى ، وكل من يظلم أهل المدينة يخيفهم فأخفه» (1) ، وبهذا يومئ بهذا الدعاء أن الذين يظلمون أهل المدينة أو يخيفونهم سيتعرضون للعنة الله ومذمة الناس ويستحقونها.

الاستطراد : كان بسر بن أبى أرطاه أحد أمراء الفتنة ، فلما قدم المدينة كان بصر جابر بن عبد الله قد ذهب ، فقيل لجابر : لو تنحيت عنه؟ فخرج يمشى بين ابنيه فنكّب. فقال : تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال ابناه أو أحدهما يا أبت وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبى (2).
إفادة مخصوصة : كان بسر بن أبى أرطأة ذهب إلى مكة لإجراء التعليمات التى يحملها فى خلال السنة التاسعة والثلاثين الهجرية بعد المرور بالمدينة المنورة ، وأقدم على هتك حرمة الحرمين الشريفين على سبيل الإهانة. وبعد أن أتلف بسيف الغدر كثيرين من أهل الحرمين الذين لا يوافقونه فيما يرتكب وأعدمهم ثم ذهب إلى ديار اليمن وهناك أيضا جعل رءوس مئات من المسلمين ذوى العقيدة الطاهرة والمساكين ضحية سيفه الغادر الظالم. وكان أبو أيوب الأنصارى والى المدينة قد ترك دار السكينة المدينة المنورة فى اليوم الذى دخل ابن أرطأة فيها.

جمع ابن أرطأة أهالى المدينة المنورة فى مكان واحد وقال مخاطبا لهم «قد هرب أبو أيوب من هنا حتى لا يبايع معاوية ابن أبى سفيان مع أنى سأقبض عليه بأى طريقة كانت فأقتله! يجب عليكم كلكم أن تضعوا رءوسكم فى ربقة بيعة معاوية وأن تطيعوه ، يجب عليكم أن تبحثوا عن جابر بن عبد الله وأن تسوقوه إلى ،! وقال يا أفراد بنى سليم. إذا لم تأتوا إلى بجابر لن أقبل بيعتكم وسأقتلكم كلكم بالسيف وسأظهر لكم سطوتى وجلادتى».
__________________

(1) انظر مجمع الزوائد 3 / 306.
(2) رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح : انظر : مجمع الزوائد 3 / 306.
بناء على ما حققه ابن عبد البر فيما كتبه أن الخائن ابن أبى أرطأة قد بعث لدعوة الناس إلى مبايعة معاوية وفى حالة عدم مبايعتهم فإنه مأذون أن يستخدم معهم الشدة والغلظة ، مع أن الذين رأوا ما أظهره حضرة جابر من شجاعة فى هذا الموضوع أعجبوا بها وقالوا لا يستطيع أن يقبل هذه البيعة وانسحب إلى حرة بنى سليم رافضين عرضه واتحد جابر مع أفراد بنى سليم ونجى من يد غدر ابن أرطأة وظلمه. ومع هذا لما فهم حضرة جابر أنه لن ينجو من يد بسر إذا لم يبايع معاوية وأن غرض بسر الحقيقى كان أن يقبض على جابر مهما بذل فى سبيل ذلك من تضحيات أو مال وفعلا بدأ فى التحريات فى هذا الخصوص. ولما اطلع جابر على ذلك لقى أم سلمة ـ رضى الله عنها ـ من أمهات المؤمنين وقال لها إن البيعة التى يطلبها بسر بيعة ضالة باطلة ، ولكننى إذا رفضتها فلا شك بأنه سيقتلنى فما رأيكم فى هذا الخصوص؟ فقالت له : «على رأيى يجب أن تذهب بنفسك وتبايعه حتى تمنع وقوع نار الفتنة! فقد بعثت بابنى عبد الله (1) بن أبى سلمة أيضا لذلك وإنه سيذهب للمبايعة». وبما أن أم سلمة رضى الله عنها أفتت بلزوم البيعة فبايع مضطرا وهكذا نجى بنفسه من يد ظلم ابن أرطأة.

وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصى برعاية أهل المدينة ويحذر من إخافتهم وقد ورد فى ذلك أحاديث كثيرة ومن ضمن ما قاله أمير الممالك والشفقة ـ عليه أطيب التحية ـ «المدينة دار هجرتى والمكان الذى رحلت إليه ، فمن واجب أمتى اجتناب الكبائر ومراعاة جانب جيرانى ، وكل من لا يحترمهم ولا يرعاهم يسقيهم الله يوم القيامة من عصارة أهل النار. والحديث إن المدينة مهجرى ومضجعى! إننى سأبعث من هناك فالذى يليق بأمتى رعاية جيرانى والمحافظة عليهم! وكل من يحافظ على وصيتى فإننى سأكون له شهيدا يوم القيامة ، والذين يضيعون وصاياى فالله سبحانه وتعالى يسقيهم يوم القيامة من

__________________

(1) عبد الله بن أبى سلمة هذا قد استشهد فى داخل الحرم النبوى من قبل مسلم بن عقبة فى وقعة الحرة إذ رفض أن يبايع يزيد. والذى فى تاريخ الطبرى أنه عمر ابن أبى سلمة. تاريخ الطبرى 5 / 139.

حوض الخبال (1) ويرويهم».
والحديث «جعل الله سبحانه وتعالى المدينة دار هجرة لى! إننى سأبعث من المدينة وسأحشر منها ، فيجب على أمتى اجتناب الكبائر والمحافظة على جيرانى وكل من يحترم أهل المدينة ويرعاهم فى سبيل حرمتى وتعظيمى أكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وكل من يضيع حرمتى فالله ـ سبحانه وتعالى ـ يسقيه من حوض خبال».
وبناء على هذا حينما طلب المهدى العباسى من الإمام مالك أن يوصيه فقال له «أوصيك بالاعتراف بوحدانية الله وأن تبذل من لطفك وعطفك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المدينة دار هجرتى ، فى صحراء القيامة سأبعث من المدينة قبرى فى المدينة ، وأهل المدينة جيرانى والواجب على أئمتى أن يتقيدوا بالمحافظة على أمتى! كل من يرعاهم ويحافظ عليهم يحافظون على حقوقى!
ومن يحافظ على حقوقى أكون شفيعا له فى يوم القيامة وشهيدا. والذين لا يحافظون على وصيتى يسقيهم الله من طينة الخبال يوم القيامة ويرويهم».
عند ما زار الخليفة المهدى المدينة المنورة وذهب لزيارة الحجرة المعطرة ، استقبله الإمام مالك وسادات البلد وأشرافه وجملة الأعيان وكبار موظفى الحكومة من عدة أميال من المدينة. وعندما رأى المهدى الإمام الجليل فاحتضنه وعانقه ، ثم استدعى من معه واحدا تلو الآخر وصافحهم بحرارة. وعندما رأى الإمام مدى التفات الخليفة لأهل المدينة ورعايته لهم وقف ناصحا له وقال يا أمير المؤمنين «إنك ستدخل الآن إلى المدينة وسترى فى يمينك ويسارك بعض الناس ، وبما أن جميع هؤلاء الذين سيراهم بصرك من أحفاد المهاجرين والأنصار ـ رضى الله عنهم ـ فيلزم عليك أن تحيى كل واحد منهم متفردا وتسلم عليهم وتعرض عليهم

__________________

(1) الخبال : عصارة أهل النار من العصاة وهو صديد وعرق أهل النار والحديث رواه الطبرانى فى الكبير على ما ذكر الهيثمى فى مجمع الزوائد 3 / 310. وفيه عبد السلام بن أبى الجنوب ، وهو متروك قلت : وعبد السلام قال على بن المدينى : منكر الحديث. وقال أبو حاتم : متروك ، وضعفه الدارقطنى وجرحه ابن حبان. انظر الضعفاء الكبير للعقيلى 2 / 150.
احترامك لهم ، لأنه لا توجد على وجه الأرض عشيرة خير وأفضل منهم. كما لا توجد بلدة أفضل من بلادهم «وقد رد الإمام على سؤال المهدى الذى قال له» وما هو دليلك الذى تستند عليه فى هذا القول «وليس على وجه الأرض قبر معلوم لنبى من الأنبياء غير قبر الرسول ـ عليه السلام ـ وإن هذه الطائفة التى استوطنت على أطراف المرقد النبوى ففضلهم ورجحانهم على سكنة البلاد الأخرى ظاهران.

وإذا ما نظرت إلى نصائح الإمام مالك للخليفة المهدى وأمعنت النظر فيما قاله محبوب الأنبياء ـ عليه أعظم التحية : «ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (1) يفهم بداهة أفضلية مجاورة قبر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ اللامع. ورأيت ما للمدينة المنورة من الفضل والمزية ، وأمكنك ترجيح سكنتها على سكنة مكة المكرمة التى تمتاز بتضاعف الأجر والمثوبة لسكانها.

وبناء على وصية الإمام مالك قد راعى الخليفة جانب سكان دار السكينة ولاطفهم وسرهم ببذل عطايا كثيرة لهم.

فلتسر روح المرحوم دده عاشق الرب فما أجمل منظومته هذه ذات المعانى الكثيرة فى مدح المدينة المنورة :

	المدينة هى مدينة المصطفى الطاهرة
 
	 
	إنها محل نظر الله المتكبر
 

	المدينة هى منزل القرآن والوحى 
 
	 
	وهى أيضا مهبط رسول الله 
 

	المدينة هى مضجع المختار أحمد
 
	 
	وهى مطاف الإنس والجن وأّهل السماء
 


__________________

(1) مسند الإمام أحمد 2 / 85 ، 160 ومواضع كثيرة. وغيره من كتب السنن.
	فى حديثه قال فخر العالم 
 
	 
	كان ترابك شفاء للعليل 
 

	المدينة هى منبع الفيض والإحسان 
 
	 
	وهى راوية المحتاج لمراجعة الحقيقة
 

	المدينة هى فاتحة بلدان الإسلام 
 
	 
	خصوصا فاتحة أم القرى 
 

	وهى مكان الغفران لقضاة المؤمنين 
 
	 
	مدينة محو العصيان والخطأ
 

	وهى حديقة الورد وهى فريدة
 
	 
	وهى كشف الغطاء عن شهود المعرفة
 

	ترى هل نفس عيسى ترابها الطاهر
 
	 
	فهى تعطى الروح للقلب الميت 
 

	أنت سريد بيضاء لموسى طاهرة
 
	 
	أنت مليئة بالنور للقلب المظلم 
 

	المدينة مرقد خير البشر
 
	 
	وشفيع المؤمنين يوم الجزاء
 

	أنت سرير سلطنة النبوة
 
	 
	المدينة هى العرش المجتلى 
 

	إنه الحريم المحرم لولاك لولاك 
 
	 
	فالمدينة مجتلى سر الأم 
 

	المدينة دار الأنصار والمهاجرين 


هذا مكان الدين والإيمان والحياة

	المدينة هى ناشرة الرحمة للعالم 
 
	 
	وخيرها دائم خاصة لأهلها
 

	فالذى يراها مرة يتحسر قائلا
 
	 
	ليتنى أراها مرة أخرى فلقاؤها محبوب 
 


هكذا انظر كم من مشكلات يحلها ذلك السلطان فمن الصعب أن يحلها العالم فى الحقيقة وإن كان لا ينكر ما خص به أهل مكة من مزايا مثل تضاعف الأجر والثواب فيها ومجاورة بيت الله الوهاب إلا أن أهل المدينة يرجحون ويفضلون على أهل مكة بسبب مجاورتهم وقربهم من حبيب رب العزة والطبيب المداوى قلوب أمته ، وتؤيد الحكم السابقة ما قاله أحمد بن حنبل لما سأل أبو بكر بن حماد «يا أبا عبد الله! ما هو أولى والأحب بالنسبة لك المجاورة فى مكة المكرمة أم السكنى فى المدينة المنورة؟» قال له «المجاورة أولى وأحب بالنسبة للذين يختارون السكنى بالمدينة صابرين على مصائبها وبلاياها».
والقول المختار فى هذا الموضوع أن اختيار المجاورة فى أى من البلدين مستحب لحبه ذلك البلد ولما يوجبه من مزية زيادة الأجر والثواب ، إلا أن الذين ذهبوا إلى أولوية المجاورة فى المدينة على مكة المكرمة كرهوا مجاورة مكة المعظمة (1) رغبو فى الإقامة فى المدينة الأمينة وأحبوها.

__________________

(1) إنما كرهها من كرهها لأمور ، منها : خوف الملل ، وقلة الحرمة للانس وخوف ملابسة الذنوب ، فإن الذنب فيها اقبح منه فى غيرها. انظر : شرح النووى على مسلم باب الترغيب فى سكنى المدينة كتاب الحج 4 / 920 ط. دار الغد العربى.

الوجهة الرابعة
تشمل خمس صور تفصل أوائل حال المدينة المنورة وسكانها القدماء والقبائل التى انتشرت من سلالة «أوس بن ثعلبة» مساكنهم ومأواهم ، والحروب التى قامت قبل الإسلام بين قبائل الأنصار.

الصورة الأولى فى ذكر أحوال المدينة الأولى وأطوار سكانها القدماء وأحوالهم.

بما أن أحوال الأقوام التى سكنت أرض يثرب السعيدة قبل الطوفان وشأنهم مجهولة فى نظر التاريخ فالمؤرخون أخبروا فقط عن أحوال القبائل التى سكنت فى المدينة المنورة بعد الطوفان ، تكاثر أحفاد حضرة نوح «عليه السلام» وانقسموا إلى اثنتين وسبعين فرقة وانسحبت كل فرقة إلى المكان الذى اختارته وهاجر شخص يسمى «يثرب بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام» أو «يثرب بن قائنة مهلائيل بن أدم بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام» وعلى رواية «عملاق بن أرفخشذ بن سام» من الفرق التى تتحدث باللغة العربية مع أسرته إلى أرض يثرب وبعد أن ظل هناك فترة رحل إلى مكان يسمى «جحفة» من ملحقات المدينة المنورة.

كانت جحفة إلى ذلك الوقت مكانا لا اسم له ، وعقب ورود يثرب بن عبيل فى ذلك المكان أخذت الأمطار تنزل بغزارة وظهر سيل كبير وأجحف بنى يثرب فقيل لذلك الموقع «جحفة».
وأخبر المؤرخون أن هذه الهجرة تتزامن مع حكومة كنعان بن حام من نماردة بنى حام ، إلا أن المرحوم منجم باشى (1) قد ذهب إلى أن الطوفان قد وقع فى سنة 679 وفى عهد إمارة فالغ بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح «عليه السلام».
وبناء على تدقيقات المؤرخين الذين قبلوا الرواية الثالثة أى الذين رووا أن الهجرة إلى أرض يثرب قد حدثت أولا فى عهد عملاق بن أرفخشذ بن سام وعندما كثر أولاد وأحفاد عملاق بن أرفخشذ والذى كان يشتهر بضخامة جسمه ،

__________________

(1) أحمد بن لطف الله صاحب كتاب جامع الدول.
أظهر كل واحد منهم الكبر والغرور والنخوة وأخذوا يبنون منازل متينة هنا وهناك ، فأوسعوا بلدة يثرب وعمروها ، وحتى يزينوا أطرافها أخذوا يغرسون الأشجار حيثما وجدوا لذلك سبيلا ومنذ أن ظهر من بينهم رجال يعرفون فن الزراعة ، استولوا بكتائبهم على بلاد الحجاز والشام وتوسعوا فى حدودهم فاستولوا على ممالك البحرين وعمان ، مثيرين الفزع والدهشة.

وأخذوا يحكمون البلاد التى استولوا عليها وأهالى القرى والمدن بصورة وحشية وظالمة.

يروى المؤرخون عن العمالقة الذين اشتهروا بضخامة أجسامهم أنهم كانوا يعيشون ما يقرب من مائتى عام وأن الغزلان كانت تربى صغارها فى فتحات مآقيهم.

ووصل ظلم أحفاد عملاق بن أرفخشذ إلى أنهم حتى اشتهروا بين القبائل «بجبابرة العمالقة» وأضروا سكان البلاد التى حواليهم وأوقعوا فيهم الخسائر تحت سنابك خيولهم ، وزاد جورهم وأذاهم تدريجيا حتى أن أطفالهم الذين يلوثون الوجود كانوا يشرعون فى البغى والشقاوة وهم مازالوا فى مهدهم.

واشتد عندئذ الكفر والشقاوة بين القبائل الوحشية التى تنتسب إلى جبابرة تسمى «سقل وفالح» والتى ظهرت حينئذ فأشعلت نيران الشر والقتال حتى أوشك الأهالى الضعاف على الفناء والاضمحلال من جراء الأعمال الدامية لهؤلاء ، فأرسلوا الرسل إلى سيدنا داود ـ عليه سلام الله الودود ـ يستمدون منه العون فساق عليهم كتائب الصولة والقوة فقتل أكثر رجالهم وأعدمهم وأسر نساءهم وأطفالهم وكبلهم بالحديد.

واستطاع أن ينجو بعض هؤلاء من الأبطال الذين بعثهم سيدنا داود منسحبين إلى قمم الجبال إلا أنهم عادوا بعد فترة إلى ناحية «جرف» وأخذوا فى ارتكاب الشقاوة كما فى السابق ولكن لحكمة ما ظهرت فى رقابهم دودة أودت بهم إلى دار البوار ما عدا امرأة تسمى «زهرة» وهكذا أصبحوا غذاء للنمل والثعابين.

ويروون أن المقبرة التى تحت سفوح الجبل مقابر هؤلاء الأشقياء. و «زهرة» التى نجت رقبتها من الداهية الدهياء التى أصيب بها هؤلاء القوم تعرضت لمرض الدودة الذى تعرض له قومها وتلفت ، وكان يتوطن على أرض يثرب شخص آخر بعد انقراض هؤلاء القوم ، وكثر أولاد هذا الشخص وأحفاده وانتشروا فى البلاد المجاورة حتى استولوا على البلاد الحجازية كلها وحكموا إلى التاريخ الذى أغرق فيه كليم الله ـ عليه السلام ـ الفراعنة فى بحر القلزم ولما كان هؤلاء قد تجرءوا على إضرار أهالى الممالك المجاورة وإزعاجهم بإيقاع أنواع الظلم والدناءة عليهم وبما أن موسى ـ عليه السلام ـ كان مكلّفا بمهنة تأديب جبابرة الحجاز وتنكيلهم ، بعد أن اضمحل جبابرة مصر والشام. أرسل إلى أرض يثرب بمقدار كاف من الجنود وأوصى قيادة تلك الحملة بتعليمات خاصة فى أن يقتلوا جميع الرجال والذكور الذين بلغوا سن البلوغ وسبى طوائف النساء والأطفال وأسرهم وبعد أن ودع هؤلاء الجنود انتقل إلى إقليم البقاء.

وقد وصل الجنود الذين أرسلهم سيدنا موسى بعد فترة إلى ساحة يثرب الفياضة وأشعلوا دائرة القتال.

وتغلبوا ـ بعون الله وعنايته ـ على مشركى العمالقة وبناء على التعليمات التى معهم كبلوا من استطاعوا أن يمسكوا بهم من الأطفال والنساء بالسلاسل جعلوا الذكور علفا لحد السيف.

وكان ضمن الأسرى ابن حاكم الحجاز أرقم بن أرقم ولما كان هذا فتى فى غاية الحسن والجمال قرروا أن يعرضوه إلى عتبة كليم الله.

وأخذوه حيا إلى الشام حتى يعملوا وفق رأى القضاء الذى سيصدر من قبل العتبة النبوية.

وعندما وصلوا إلى الشام مغادرين المدينة استقبلهم الأهالى بكل احترام وتوقير وبعد أن أخبروهم بموت موسى قالوا «يا غزاة الدين»!! إذا ما قلنا بأنا لم نرض ولم نسرّ من خدماتكم لا نكون قد كذبنا لأنكم قد أذنبتم بمخالفتكم أوامر الله

ورسوله وبتأخير قتل ابن الأرقم تحركتم خلاف إرادة الوحى النبوى ، ومن هنا نخاف أن ندخل العصاة والمذنبين فى بلادنا! اذهبوا بعد الآن حيثما شئتم ، ولما كانت البلاد الحجازية أفضل البلاد فمن رأينا أن تعودوا إلى أرض يثرب وأن تقضوا حياتكم هناك إلى آخر أعماركم وأن تستقروا هناك.

وأراد الجنود أن يقنعوا أهل الشام بعرض أفكارهم وقراراتهم بخصوص ابن أرقم ولكنهم لم يوفقوا واضطروا أن يعودوا إلى يثرب وبعد فترة وصلوا إلى موضع يقال له «زهرة» وبعد مرور زمن نزلوا فى المدينة المنورة ونصبوا خيامهم فى محل قريب من «زغابة» (1).
وكان فى ضمن الجنود أبناء بنى قريظة و «إخوته» بنو هذال وعمرو وصريخ ونضير بن النّحام ثم الخزرج بن الصريخ الذين يرتبط نسبهم بسلسلة نسب هارون عليه السلام.

ونزل هؤلاء فى أعالى المواقع التى تطلق عليها «مذينب ومهزول».
وفى حالة الأخذ بما ورد فى هذه الرواية فإن أقوام بنى إسرائيل الذين سكنوا أرض يثرب بعد العمالقة ، لا مفر أن يكونوا هم الجنود الذين لم يقبلهم الشاميون بعد ارتحال موسى.

مع أن الرواية المنقولة عن سيدنا أبى هريرة تكذب هذا القول وتجرحه إذ تفضل المشار إليه قائلا : «إن علماء بنى إسرائيل كانوا قد رأوا فى صفحات التوراة أن «أمير الأصفياء» ـ عليه أجمل التحايا ـ رسولنا الكريم سينقل إلى قرية كثيرة النخيل وسيهاجر إليها وأن اسمها يثرب وإنهم فكروا فى أن يجدوا هذه القرية وقرروا الإقامة فيها إذ خرجوا بعد واقعة «بخت نصّر» من الشام وتجولوا فى المدن التى تقع بين الشام واليمن مدينة بعد مدينة ولما رأوا أن المدينة المنورة هى المدينة التى تقع بين أشجار النخيل وأن اسمها يثرب فبقوا فى البلدة الطيبة منتظرين وقت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان بينهم عدة أشخاص من حفدة هارون ـ

__________________

(1) زغابة موقع يقع بين حرة زهرة وسافلة ويسمى «القف» ويقال لهذا الموقع فى زماننا مجمع السيول.
عليه السلام ـ ولم يبلغ عمر هؤلاء العلماء إلى عصر السعادة واستدعوا أولادهم فى حالة احتضارهم وأوصوهم قائلين : إذا أدركتم زمن ظهور نبى آخر الزمان فأسرعوا بتصديق نبوته وابذلوا أرواحكم فى سبيله واخدموه بكل إخلاص ويا لشدة الأسف أن الذين أدركوا منهم عصر السعادة حسدوا الأنصار السابقين للتصديق وظلوا فى الشقاوة الأبدية.

والذين يريدون أن يطلعوا على تفصيلات هذه الأمور نرجوهم أن يراجعوا الصفحة الثالثة والثمانين من كتاب «محمود السير» الذى طبع ونشر سنة 1288.

وذهب بعض المؤرخين إلى أن وجود بنى إسرائيل فى مدينة يثرب قبل العمالقة ، وقالوا إن كليم الله ـ على نبينا وعليه التسليم ـ مر بيثرب بعد الحج ورأى بعض العلماء الذين كانوا فى معيته السامية أن منظر أرض يثرب الطيبة يوافق أوصاف دار الهجرة التى ذكرت فى التوراة بمدينة المصطفى واستدلوا بهذا على أنها المدينة المقدسة وسكنوا فى مكان يسمى «بنى قينقاع» ومع مرور الزمن أدخلوا سكان القرى المتجاورة من طوائف العرب فى دين موسى وإن كان هذا المؤرخ أيد مدعاه بهذا المقال ولكن بناء على حكم ما نقله ابن أبى شيبة مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم يقتضى أن تكون إقامة طوائف العماليق فى المدينة المذكورة أقدم من بنى إسرائيل ، لأن موسى ـ عليه السلام ـ حينما مر مع أخيه هارون بيثرب أقام فوق قمة جبل أحد حتى يأمنا هجمات العمالقة ، وهذا الخبر السديد يؤيد الأقوال التى تحكى توطن طائفة العمالقة فى يثرب قبل بنى إسرائيل.

الصورة الثانية فى ذكر القبائل التى كانت فى أرض يثرب وقت أن هاجر إليها الأوس والخزرج بن ثعلبة (1).
عندما هاجر الأوس والخزرج بن ثعلبة إلى المدينة المنورة كانوا من أفراد قبائل بنى أنيف (2) بن مزيد بن معاوية بن الحارث بن بهثة بن سليم.

بنو الجذماء (3) ، بنو قريظة ، بنو قصيص ، بنو ناعضة ، بنو هذال ، بنو عمرو ، بنو نفير ، بنو زعورا ، بنو ثعلبة ، أهل زهره ، أهل جوانيه ، بنو ماسكة ، بنو محمم ، بنو زيد ، بنو قينقاع ، بنو حجر ، بنو عكوة ، بنو نزاية ، بنو شوط ، بنو والج ، بنو زبالة (4) وبنو أنيفلة وبنو ناعضة (5) وبنو قصيص من هؤلاء سكنوا فى قرية «قيا» وفى قرية بنى قريظة سكن بنو نضير (6) فى موقع نواعم وسكن بنو زعورا فى قرية سبيل أم إبراهيم وبنو زيد (7) فى مكان يقال له «لات» وبنو قينقاع فى مكان واقع فى جهة العالية من جسر بطحا ، وبنو زهرة وبنو ثعلبة (8) فى زهرة

__________________

(1) قبائل الأنصار كلها من سلالة هذين الشخصين.
(2) أفراد هذه القبيلة كانوا بقايا أقوام العمالقة.
(3) كان هؤلاء من أهل اليمن.
(4) كان هؤلاء من طوائف اليهود.
(5) كانت هذه القبيلة طائفة من أهل اليمن سكنوا إلى خلافة حضرة الفاروق فى منازل شعب بنى حرام ، وفى خلافة ابن الخطاب حملهم من ذلك المكان وأسكنهم فى حى مساجد الفتح.
(6) وكان كعب بن الأشرف من مشاهير اليهود من صناديد بنى النضير على رواية فى ناحية «عهر» وكان منازل بنى مزيد المتشعب من هذه القبيلة فى «بنى حاطمة» وكانت منازل بنو ناعمة بن هيم بن هشام وبنى معاوية قى موقع «بنى أمية بن مزيد» وكان بنو ماسكة بجانبهم. ويروى أن الخرائب التى ترى الآن فى الجهة القريبة من موقع يطلق عليه «ضيات» وفى قرية «مفر» من بقايا حصون تلك القبائل.
(7) بناء على قول ابن زبالة إن سلسلة نسب هاتين القبيلتين تنتهى إلى جماعة يرتبط نسبهم بحضرة يوسف ـ عليه السلام ـ وهم من أجداد عبد الله بن سلام «رضى الله عنه العلام».
(8) وكان فيطون الدون الذى اعتاد فض بكارة عرائس أهل المدينة ، من رؤساء أفراد قبائل بنى ثعلبة.
وبنو جوانية فى قرى الجوانية وبنو جذماء (1) بنى مقبر بنى أشهل وقصر ابن عراك.

وكان بنو عكوة وبنو حارثة وبنو نزاية يسكنون فى قرية «ناس» وبنو زبالة فى قرية «عين فاطمة» وبلغوا إذ ذاك إلى ما يقرب من سبعين قبيلة (2) إذ ارتبطوا واتحدوا واتفقوا مع جيرانهم من قبائل العربان واتخذت جماعة كل قبيلة برجا فى حدود ثروته ويساره أو برجين وأسسوا حول هذه الأبراج بيوتا منظمة ومنازل مستحكمة وشكلوا جماعة كبيرة بالنسبة لتلك الأوقات.

وكان لليهود إلى وقعة سيل العرم المشهورة تسع وخمسون قرية وقدر كثرة هذه القرى من النفوس ، لذا كانوا متغلبين على القبائل الأخرى ، ولكن بعد ظهور الوقعة المذكورة أخذت قوتهم وشوكتهم تزول وتنقرض ولا سيما فى عهد بنى ثعلبة صاروا يداسون تحت الأرجل.

وقد حدث سيل العرم نتيجة لهطول الأمطار لمدة طويلة ، وعلى قول بسبب انهيار سد مأرب.

وعرف عمرو مزيقيا أبو ثعلبة خراب السد وتوقع انهياره قبل وقوعه كما سنيين فيما يأتى وترك وطنه.

عمرو مزيقيا ـ هو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان أو عامر ماء السماء بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. وكان نقطة استناد أهالى اليمن فى كل الأمور وكان له ثلاثة عشر ولدا (3) من امرأته «طريفة الحميرية» من الكاهنات المهرة.

__________________

(1) نقل أفراد هذه القبيلة إلى مكان يسمى «راتج» فيما بعد.
(2) وكان العشرون من القبائل المذكورة من بقايا العماليق واليهود والباقى من قبائل العربان ولكن طائفة اليهود كانت بالنسبة للأقوام الآخرين أكثر اجتماعا ومدنا.
(3) وكان عشرة منهم يعيشون فى حياة أبيهم يعنى «ثعلبة (1) حارثة (2) جفنة (3) وداعة (4) أبا حارثة (5) الحارث (6) عوف (7) كعب (8) مالك (9) عمران (10) وكان الأوس والخزرج ابنى ثعلبة و «خزاعة» بنى حارثة و «غسان» ابن جفنة وكلهم كانوا من حفدة عمرو مزيقيا.
وبما أنه كان من أصحاب الثراء المفرط ؛ كان يعيش حياة رفاهية ولا شك أن إلى عمرو مزيقيا ينتهى نسب أفراد قبائل اليمن ، قد اختلف المؤرخون الأسلاف فى تعريف قحطان قال بعضهم أن قحطان هو بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام ابن نوح ـ عليه السلام ـ وقال بعض منهم أنه هود ـ عليه السلام ـ نفسه.

إن عمران أخو عمرو مزيقيا كان محروما من النعمة الجليلة للتناسل وكانت مهارته فى الكهانة معروفة لدى الجميع.

وقد تكهن يوما بانهيار سد مأرب وخرابه وأخبر أخاه عمرو مزيقيا بذلك ، وأيدت طريفة الحميرية ما قاله عمران ببعض العبارات المسجوعة قائلة : «إذا ظهرت الفئران حول السد فهى علامة انهياره» ونبئ يوما أن الفئران التى ظهرت فى أماكن قريبة من السد ، وأنها أخذت تحرك الحجارة التى لا يستطيع تحريكها خمسون أو ستون رجلا وقلبها وحرقها وصدق عمرو مزيقيا ما قاله أخوه وأصبح رهنا لليأس والحرمان ، وقال : «إن الفئران التى تتصف بهذه القدرة تستطيع أن تهدم وتخرب سد مأرب وقتما تشاء» وقد عرف يقينا أن لا بقاء لهذا السد ، وقد شغل هذا القلق فكره وفى نهاية الأمر كتم الأمر عن أهل سبأ وقرر فى نفسه أن يترك وطنه ويبيع ما يملكه ؛ وأولم وليمة للأهالى عامة وأخذ المنازعة التى حدثت فى أثناء الطعام سببا لانفعاله وغضبه ، وقال : «بما أن هذا الموضوع قد جرح شرفى وكبريائى فلا أستطيع أن أبقى فى هذه البلاد» ثم باع أمواله وأشياءه وأخذ القليلين ممن عرضوا عليه تبعيتهم من قبيلة بنى أزد وخرج تاركا أرض سبأ.

ينقل المؤرخون سبب هجرة عمرو مزيقيا من بلاد سبأ على هذه الصورة أيضا فيقولون :

قد تيقن عمرو مزيقيا أن بلاد سبأ سترضخ لاسم الله الجليل «القهار» وذلك سواء أكان من خلال ما سمع من أخيه الكاهن المشهور عمران ، أو زوجته الكاهنة طريفة التى رأت الرؤى المفزعة أو مما استخرجا من علامات مخوفة بمقتضى كهانتهما ، وهى أسباب كافية تؤدى إلى الهجرة إلى بلاد أخرى بأولاده

وعياله وأحفاده وتوابعه ، وأخذ يبحث عن سبب يؤدى إلى الهجرة ويختلقه ، وبناء على هذه الفكرة هيأ مأدبة دعا لها وجوه البلد وأعيانه كما أوجد فيها كثيرين من عامة الناس ، وكان بين المدعوين رجل قد تيتم صغيرا فبسط عمرو عليه حمايته وصحبه ورباه حتى أصبح فى زمن قصير من أغنياء أهالى مأرب الأوائل وتزوج باختيار عمرو وتصويبه واكتسب مكانة بين الأهالى ، وقد دعا عمرو مزيقيا ذلك الشخص قبل إقامة المأدبة خفية وقال له منبها : «إننى سآمرك فى أثناء الطعام ببعض الأوامر فعليك أن تتحرك خلاف أوامرى ، ويجب أن تخالف جميع أقوالى وإذا سببتك فقابلنى بالمثل وأظهر لى الخصومة قولا وفعلا وإذا لزم الأمر اصفعنى عدة صفعات!! وعندما أخبره الرجل أنه لن يستطيع أن يقوم بمثل هذا السلوك المشين ولن يتجرأ على ذلك ، فرجا منه عمرو أن يوافق على اقتراحه مبينا له أن هذا العمل سيكون محض خير فى حقه وحق عمرو ، ولما حل يوم الوليمة وأخذ الأهالى يتوافدون زرافات ، وشغلوا بالطعام وأخذوا يأكلون ويشربون متآنسين ومتحدثين ، عندئذ أحضر عمرو مزيقيا الشخص الذى اتفق معه وطلب منه أن يهيئ بعض الأشياء اللازمة للمجلس وأن يحضرها ولكنه قوبل بمعاملة غير لائقة ، فأظهر عمرو الحدة وبادر بضربه بالعصا التى فى يده مهددا ، إلا أن الرجل أخذ العصا من يد عمرو رئيس البلد ولكمه عدة لكمات ، وساد الوجوم فى المجلس وسر بعض الناس اغتمّ الآخرون ، وقد تأثر عمرو مزيقيا من إهانته وعدم إعانة أولاده وأحفاده وأعوانه فأقسم على أنه سينتقل ويرتحل من سبأ. وأعلن أنه سيبيع كل ما يملكه ويهاجر إلى بلاد أخرى فى المجلس نفسه.

وطمع بعض من لهم نفوذ من الأهالى فى الرياسة كما طمع آخرون فى شراء أموال عمرو بثمن رخيص حتى يغتنوا ومن هنا أظهروا سرورهم من هجرة عمرو وأقبلوا على شراء ممتلكاته ، كما أن عمرو أخذ معه أولاده وأحفاده وزوجاته ومن يتبعونه من أعوان وخرج من حدود بلاد سبأ.

وبناء على بعض الأقوال أن عمرو مزيقيا مات قبل ظهور «سيل العرم» (1)
__________________

(1) قد كتبت كيفية حدوث سيل العرم فى الصورة الثالثة بالوجهة الأولى من مرآة الجزيرة استطرادا.
واطلع ثعلبة ابنه على انهيار سد مأرب وهاجر من أرض سبأ ، وأن الكاهنة طريفة ليست أمه بل زوجته.

وعلى رأى من يرجحون هذه الأقوال أن عامر أصبح رئيس قبيلة بعد وفاة أخيه عمرو مزيقيا وقام بإقامة وليمة عظيمة لأهالى سبأ وفى أثناء الطعام لطم ابن أخيه حارثة صفعة.

ولم يتحمل حارثة الإهانة التى تعرض لها على ملأ من الناس وعقد النية على ترك الوطن ، وإن كان عامر ندم كثيرا وقال : «يا حارثة إننى ضربتك فاضربنى أنت أيضا» وأسرع يرجو منه ذلك ملحا حتى يهدئ ثائرة نفس ابن أخيه إلا أن حارثة لم يستطع أن يقنع ضميره بضرب عمه ، وإهانته كما أنه لم يستطع أن يكظم غيظه وغضبه ومن هنا خرج من أرض سبأ مهاجرا.

وأدت هجرة عمرو مزيقيا إلى انتشار الإشاعات بين الأعيان وقام والناس بعضهم ضد بعض ؛ وفى أثناء ذلك هبطت الأمطار متتالية ولم تراعى منافذ السد وظهرت وقعة «سيل العرم» فانهار سد مأرب المشهور فغرق جملة الأهالى وهلكوا وخربت آثار تلك البلاد الميمونة وانمحت وأصبح ذلك السد الذى قام منذ عدة آلاف سنة خرابا يبابا ومسرحا للبوم والغراب.

هاجر عمرو مزيقيا من أرض سبأ ومعه قبائل «بنو أزد ، آل سدير ، آل خزيمة» ، وانتشر بنو أزد فى بلاد عمان ، وآل وداعة فى «أرض همدان» ، وبنو خزاعة فى «بطن مكة» ، والأوس والخزرج فى أرض يثرب ، وآل جفنة وآل غسان فى «البصرة» ، وآل سدير فى «ممالك الشام» ، وآل خزيمة فى «ديار العراق» ، وهيأكل هؤلاء حيث وجدوا أملاكا وأراضى كافية لمعيشتهم وتوطنوا فيها.

وظل بعض أفراد قبيلة أزد على سواحل نهر يسمى غسان عندما هاجر عمرو مزيقيا من أرض سبأ تجول كثيرا راغبا فى إسكان القبائل التى فى رفقته فى مكان واسع المرعى كثير المياه هادئ وأدخل أهالى البلاد فى طاعته ووصل إلى حدود الميمونة كعبة الله ، ونزل فى مكان مناسب وبعث ابنه ثعلبة إلى مكة المعظمة

وأفهم أهلها «أنه سيقيم فترة فى ساحة حرم الله السعيد». وقال ثعلبة ضمن ما قاله فى تليين أفكار الأهالى : «منذ أن خرجنا من موطننا بلاد سبأ حيثما مررنا بمكان سكنّا برضا أهله هناك حتى نجد لنا مكانا يليق بإقامتنا ، وبهذه الصورة وصلنا هنا فأذنوا لنا بالإقامة فى بلادكم فترة وعندما يصل أبناء قومنا إلى هذا المكان سيبعثون عدة أشخاص إلى الإمام ليبحثوا ويتحروا عن بلاد مناسبة وعندما يرد هؤلاء سيرتحلون من هنا ، وعلى كل حال فنحن نريد عونكم» وبذل سعيه بهذه الطريقة ليكتسب رضا أهالى مكة ، إلا أن أهالى مكة الذين كانوا من الطوائف المتسلطة والجراهمة العصاة الذين كانوا اغتصبوا حجابة الكعبة من أيدى بنى إسماعيل وحكومتها واعتادت على أن تمنع القبائل التى لا تريدها من الدخول إلى أرض مكة فأعادوا ثعلبة خائبا إذ رفضوا طلبه.

وعندما اطلع عمرو مزيقيا على أفكار المكيين القاسية بعث ابنه مرة أخرى وهو يهدد قائلا : «مهما كان الأمر فإننى قد هيأت السبل والأسباب لقتال الجراهمة حتى آخر نفر من قبيلتى لأدخل مدينة مكة المعظمة!!» والتقى ثعلبة للمرة الثانية بأعيان الجراهمة وصناديدهم وافتتح كلامه ذاكرا أن والده قد تهيأ للحرب والقتال وقال : «لابد وأننا سنقيم فى بلدة مكة المفخمة المعظمة! إذا ما وافقتم على ذلك فإننا سنعرض عليكم مراسم شكرنا ونحمد لكم موقفكم! أما إذا أظهرتم الرفض والمخالفة والخصومة ، سنستولى على مراعيكم وآباركم فى ظل قوة أدرعتنا وشجاعتنا وننتزع حكومة مكة الجليلة من أيديكم. ولن نعطى لأفراد قبيلتكم قطرة من الماء ، إلا إذا رضيتم بشرب ما زاد عن حيواناتنا من مياه موحلة ، أما إذا قابلتمونا بالمثل عندئذ سنشعل وطيس الوغى ونقاتلكم فنقهر أبطالكم وندمرهم ونكبل أطفالكم ونساءكم بالسلاسل».
وردت طائفة الجراهمة ثعلبة بالرفض مرة أخرى مستندين على كثرة عددهم وقوة نفوذهم واحتضنوا أسلحتهم وحاربوا ثلاثة أيام ليلا ونهارا ، ولكنهم انهزموا انهزاما غير منتظر وتشتتوا وتفرقوا.

ودخل عمرو مزيقيا مستصحبا أفراد قبيلته فى أرض حرم الله عقب انهزام الجراهمة ، ونال شرف الإقامة فيها مدة طويلة وأقامت القبائل التى معه فى هذه الأراضى وأمضت فيها فترة ما ، وتعرض فيما بعد أفراد القبائل الذين كانوا معه للحمى المحرقة ولم يتحملوا الإقامة فيها ، وهاجر كل واحد منهم إلى بلدة ما ، واستقر ثعلبة الذى أجرى السفارة لقبائل الجراهمة فى أثناء هذه الاضطرابات فى موقع مشهور ب «ثعلبة» داخل أراضى الحجاز ووسع دائرة نفوذه وقوته.

وانقسم هؤلاء إلى بطون وفيرة وقبائل كثيرة ، فذهب أحفاد عامر بن عمرو بن مالك بن الأوس ، وأولاد سائب بن قصى حفيد عوف بن الخزرج إلى بلاد عمان ، وهاجر بعض من أبناء حارث بن الخزرج إلى بلاد أخرى فلم يكتب لهم أن يلتحقوا بزمرة الأنصار الجليلة ، وظل بعض من أولاد جفنة بن عمرو بن مزيقيا فى المدينة فانخرطوا فى سلسلة الأنصار الذهبية.

وتوطن بعض أولاد الأخوين الأوس والخزرج فى قرى بنى إسرائيل كما سبق بعضهم فى أماكن خالية من آثار الحياة والعمران.

سبب ظهور وقعة مالك بن عجلان وصورة ظهورها :

كان فيطون (1) الثعلبى حاكم يهود المدينة ، وقد اتخذ فى أواخر عهد حكومته عادة فاضحة وهى أن يستفرش العرائس اليهوديات قبل أن يستفرشهن أزواجهن.

وأراد أن يعمم هذه العادة الكريهة الإباحية بين قبيلتى الأوس والخزرج ، وأراد مالك بن عجلان السالمى أن يزوج أخته وكان من قبيلة الخزرج إلا أنه لم يطق تكلف ما لا يطاق من الذى أعلنه فيطون الدون والذى لا يخالف الدائرة المشروعة فحسب بل الطبيعة البشرية أيضا وفضل ألا يزوج أخته لفترة ما.

ولكنه لم يستطع أن يتغلب على إلحاح النساء فتزيا بزى النساء وأوصل أخته إلى بيت فيطون واستطاع أن يصل إلى فيطون وقتل عدو العرض والشرف ذلك وبعد ذلك أخذ «رمق بن زيد» الخزرجى من بنى سالم وسافر إلى بلاد الشام

__________________

(1) يروى فى قول آخر أن اسم فيطون قطبون.
حيث لاقى أبا جبيلة ، وشكا له مظالم يهود يثرب وبين له كيف قتل فيطون ثم قال له ، إننى أخاف بعد الآن من العودة إلى المدينة.

قال بعض المؤرخين : «إن مالك بن عجلان» لم يلتق فى الشام مع أبى جبيلة بل لاقى عبيد بن سالم بن مالك بن سالم من بنى سالم وعرض له فى ضميره ، إلا أن هذا القول غير صحيح بالنسبة للقول الأول ، لأن أبى جبيلة من أولاد جشم بن الخزرج ، وقد هاجر إلى الشام لأسباب ما واكتسب ثقة الهيئة الحكومية وفرض احترامه على الناس وقد بلغ الواقعة كما جرت إلى ملك الشام وبين أنه قد أتى الوقت لتأديب يهود يثرب وتربيتهم الذين أزعجوا سكان بلاد الحجاز بما ارتكبوا من المظالم فيها. ثم أضاف ب : إذا اقتضى سوق الجيوش إلى يثرب فإننى أريد أن أقوم بخدمة صغيرة للحكومة الشامية وذلك بأن أذهب شخصيا إلى هناك ، ولما كان أهل الشام أيضا منزعجين من يهود المدينة ، ولما وصلت حركات فيطون الباغية المتوحشة إلى درجة الثبوت قد استصوب سوق فرقة من الجنود بناء على قول أبى جبيلة لتأديب اليهود وإسناد قيادة ذلك الجيش إلى أبى جبيلة لما له من دراية بأمور يثرب. وفعلا جهز العدد الكافى من الجنود وفوض أمرهم لأبى جبيلة ، وفعلا اصطحب الجنود الذين جهزوا واتجه نحو يثرب بلا توقف ، ولما أراد أن يحافظ على جنود الشام وألا يعرضهم للقتل رأى أن يباغت العدو من جهة اليمن.

وكانت هذه الخطة مبنية على إقناع الأهالى بأن جنودا أرسلوا إلى اليمن ، وفعلا سار أبو جبيلة عدة أيام متجها إلى اليمن ثم غير طريقه وبعد مدة وصل إلى أرض يثرب ونصب خيامه فى موقع يقال له «ذى حرص» ودعا إليه أعيان اليهود وأعمل سيفه فى رقاب اليهود الذين استجابوا لدعوته. وقطع أنساب الرؤساء الذين سيتولون مناصب الحكومة منهم ، وبناء على هذا قد تغلب أفراد قبيلة الخزرج والأوس على طوائف اليهود فى البلاد المقدسة وأصبح كل واحد منهم صاحب أملاك وأصبحت الحكومة فى أيديهم.

وقال بعض المؤرخين : «إن مالك بن عجلان استمد العون من ملك اليمن تبع الأصفر وساق الملك المشار إليه الجيوش إلى أرض يثرب وقتل اليهود وأهلكهم ثم عاد بعد أن كسا البيت الأعظم بالكسوة (1).
إذا ما نظرنا إلى وجود بعض المواقع تنسب إلى تبع الحميرى فى المدينة المنورة وإلى ثبوت كساء البيت المحترم يلزم أن تكون هذه الرواية مقارنة للصحة أو يلزم أن يكون أبو جبيلة وكذلك تبع الأصفر قد أدبا يهود المدينة.

__________________

(1) إن تفصيل هذه الواقعة مسطر فى الصورة الثالثة من الوجهة الرابعة «لمرآة مكة».
الصورة الثالثة فى ذكر بيان القرى والمحال التى أسسها أفراد قبائل بنى الأوس حول المدينة.

فى أثناء تغلب أفراد القبائل التى تشعبت من سلالة الأوس بن ثعلبة وأخيه الخزرج بقوه أبو جبيلة على طوائف اليهود انتشروا فى نواحى يثرب حتى هيأت كل قبيلة قرية لها ، واتحدت عدة جماعات من كل بطن وأنشئوا منازل حيث أعجبهم وأسكنوا فيها أسرهم.

واختار الإقامة بنو عبد الأشهل ابن جشم بن الحارث وحارثة بن الحارث بن الخزرج الأصفر بن عمرو بن مالك بن أوس فى قرية تسمى «دار عبد الدار» يعنى «فى الربوة التى اشتهرت بالحرّة الشامية فى الجهة الشرقية من المدينة المنورة».
وابتدر كل واحد من الأفراد إلى تأسيس بيت حسب حاله وقدرته وهكذا أنشئوا حيا كبيرا وبنوا برجا عاليا ليكونوا آمنين إذا ما تعرضوا لهجمات الأعداء يعرف ب «واقم» وترك أمر إدارة هذا البرج وأمر إدارة الناس الذين قرروا تحصين قراهم وحفظها لحصين بن سماك من مشايخ بنى عبد الأشهل.

بعد أن أقامت قبيلة بنى عبد الأشهل فى قرية «دار عبد الدار» فترة قامت بالاتفاق مع أفراد بنى ظفر ضد أبناء عمومتهم بنى حارثة الذين يشاركونهم سكنى قريتهم واستخدموا الخصومة والسيف لإخراجهم من القرية ؛ ولما كان أفراد بنى حارثة من أصحاب البصيرة انتصروا على بنى عبد الأشهل وقتلوا رئيسهم سماك بن رافع وأخرجوا سواء أكان أفراد أسرة سماك المقتول أو كان أفراد قبيلته من برج «واقم» وطاردهم إلى ديار بنى سليم ، وفى الأيام الأخيرة قام ابن سماك المقتول مطالبا بدم أبيه وأخذ يحاصر ناحية بنى عبد الأشهل بالاتفاق مع قبائل بنى سليم ويضيق عليهم الخناق ، وبعد مقاتلة دامت فترة طويلة جعلوا بنى عبد

الأشهل يفرون إلى القرب من خيبر ، وبعد هذا القتال بعام واحد تنازل ابن سماك عن دعواه ورضى أن يعود بنو حارثة إلى أرض يثرب ، إلا أن بنى عبد الأشهل تشاءموا من النزول إلى نواحى دار عبد الدار وفضلوا النزول فى قرية «شيخان» فى الجهة الشرقية من «الحرة الشرقية».
وأنشأ بنو ظفر أحفاد كعب بن الخزرج الأصفر بن عمرو بن مالك بن الأوس قرى حول «مسجد البغلة» الذى يقع فى الجهة الشرقية من مقبرة بقيع الغرقد ، يعنى بجوار قرى بنى عبد الأشهل كما أسس أخو كعب سالف الذكر والذين ينتسبون إلى عوف بن مالك ابن الأوس أنشئوا منازل فى ناحية «قباء» وبعد فترة انقسموا إلى جماعات عديدة وبطون كثيرة.

وقد بنى جماعات القبائل التى نزلت فى ناحية «قباء» أربعة عشر برجا حجريا متينا وأحد هذه الأبراج الذى يقع فى الناحية الشرقية من مسجد قباء يعرف باسم «مسكبة» والآخر الذى يقع بجوار بئر غرس يعرف باسم «مستظل» وهذان البرجان مشهوران برصانة بنائهما بالنسبة للأبراج الأخرى لأنهما أسسا على غاية من المتانة والرصانة.

وقد اتحد أحفاد وأولاد امرئ القيس بن مالك ابن الأوس مع جماعات بنى واقف وبنى سليم ونزلوا فى الجهة الجنوبية من مسجد الفتح إلا أن أفراد بنى سليم انفصلوا عن جماعة بنى واقف وارتحلوا إلى قرى ابن عوف وانتقلوا إليها (1).
وسكن بنو وائل الذين ينتسبون إلى زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك فى القرى القريبة من مسجد «بنى وائل» كما استقر أولاد عمومتهم بنو أمية بن زيد فى نواحى «بنى أمية» كما استقر أولاد بنى عطية بن زيد فى ناحية «صقفة الواقعة أعلى منازل» بنى حبلى «وقد بنى كل واحد منهم منازل متينة وبعض

__________________

(1) إن سلالة بنى سليم قضت حياتها تحت الخيام إلى سنة 199 وكانت هذه السلالة تقدم ألف مبارز فى الحروب التى تقوم فى الجاهلية.
القلل الرصينة ، وكان يقال لأفراد هذه الجماعات ـ يعنى القبائل بنو وائل ، بنو أمية ، بنو عطية فى ذلك التاريخ «جعادة».
ولما وقعت قرى بنى أمية بن زيد على جانب نهر صغير صدفة كانت حقولها خصبة ومنبتة وذات محاصيل وفيرة وكانت أكثر قيمة من أراضى القرى الأخرى كما أن لأفراد بنى عطية برجا يسمى «شاشى» بين جدران مسجد قباء الجنوبية.

وسكن بنو سعد بن مرة بن مالك بن الأوس فى ناحية تسمى «راتج» كما أن بنى حطمة بن جشم بن مالك بن الأوس سكنوا بالقرب من «ماجشونية» يعنى فى أطراف قرى بنى حارث وفى المنازل الكائنة فى حى غرس ، والخلاصة أن البطون التى انفصلت عن سلالة مالك بن أوس هى فروع القبائل التى ذكرت إلى الآن.

وكانت كل هذه الجماعات والقبائل تسكن فى المواقع التى ذكرت آنفا والتى تقع أسفل أراضى يثرب.

الصورة الرابعة فى تعريف ووصف القرى والمنازل التى سكنها بعد تهيئتها أبناء قبائل الخزرج وجماعاتها فى جوار مدينة الرسول.

توطن أولاد وأحفاد الحارث بن الخزرج بن ثعلبة فى أول الأمر فى الجهة الشرقية لوادى بطحان واستقر من هؤلاء جشم وزيد بن حارثة منفصلين عن أبيهما فى برج «الناحية» الذى يقع فى موقع «سخ» ، وكان هذا البرج بعيدا عن مسجد السعادة مسافة ميل وكان فى داخل أقرب قرية إلى المسجد الشريف فى تلك الناحية.

وفارق خدارة بن عوف جده الحارث وسكن فى التلال التى يطلق عليها «حرار سعد» وفى الجهة الشامية منها ، كما سكن ابن أخيه فى قرب مكان يسمى «بصة» وظل سالم بن عوف وأخوه غنم بن عوف بن عمرو بن الخزرج الأكبر أولاده وأحفاده فى أطراف «مسجد الجمعة» الواقع فى الحرة الغربية.

وكان لبنى خدارة برج يقال له «بئر البصة» كما كان لبنى سالم برج يطلق عليه «قواقل» وكان لكل واحد منهما برج متين ويروى أن برج «بئر البصة» قد أسس من قبل جد أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه البارى.

واستقر بنو عطية من رؤساء بنى سالم بالقرب من مسجد «بنو عطية» فى ناحية قباء وجماعات بنى حبلى من أحفاد مالك بن سالم بن غنم بن عوف استقروا فى القرى الكائنة بين منازل بنى النجار وبنى ساعدة.

وكان لجماعات هاتين القبيلتين خلف المنازل التى يطلق عليها بيوت عبد الله بن أبى ، برجا يقال له «مزاحم» وكان فى غاية الجمال والمتانة.

وسكن جماعة بنى سليمة بن سعد بن على بن أسد بن شاردة ابن زيد بن

جشم بن الخزرج فى الحرة الواقعة بين برج ناحية «بنى حرام» وبين مسجد القبلتين ، وسكنت طائفة بنى سواد بن غنم بن كعب بن سلمة فى جهة منازل بنى عبيد والمسجد السالف الذكر وبنوا مسجد القبلتين.

كما استقر أفراد بنى عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة فوق الجبال القريبة من مسجد الحزب وأنشئوا برجا متينا فى الجهة الجنوبية من المسجد.

وتوطن بنو حرام بن كعب بن غنيم بن كعب بن سلمة فى جانب المسجد الصغير الواقع فى مكان يقال له «قاع» وفى جهة مقبرة بنى سليم فى جهة «حصار مزاد» وبنوا بجانب بئر جابر بن عتيك (1) برجا منتظما.

وأقام أفراد بنى سلمة فى القرى سالفة الذكر ، وتبعوا أمية بن حرام وعاشوا متآخين على قلب واحد وقالب واحد ولم يقم بعضهم ضد البعض مثل القبائل الأخرى ؛ ولم تظهر بينهم آثار النفاق والشقاق ومن هنا أصبحوا من أثرياء العرب وأقويائهم فى أرض يثرب.

وأقام بنو بياضة وزريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج الأكبر ، وبنو حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب.

وبنو عذراة (2) ، وبنو أجدع (3) متفقين فى قرية دار بنى بياضة (4) الكائنة فى الجانب الشامى لقرى بنى سالم وفى الجهة الجنوبية من منازل بنى مازن وابتدروا فى بناء ما يقرب من عشرين برجا لا بديل له.

وانفصل بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر عن آبائهم وانتشروا فى عدة قرى ؛ يعنى استقر بنو ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة وأبناء الحارث بن الخزرج بن ساعدة فى قرية «بنى ساعدة» الواقعة فى الجهة الشرقية من سوق المدينة المنورة ،

__________________

(1) حفر سيدنا معاوية رضى الله عنه بئرا أخرى إلى جوار تلك البئر.
(2) هؤلاء بنو كعب بن مالك.
(3) وهؤلاء بنو معاوية بن مالك بن غضب.
(4) هذا المكان الحرة الغربية التى تنتهى عند بطحان.
واستقر بنو وقش وبنو عنان بن ثعلبة بن طريق بن الخزرج بن ساعدة بجوار «مسجد الراية» كما استقر بنو مالك بن النجار فى منازل «بنى النجار».
وكانت منازل بنى النجار فى تلك الأوقات فى جهة باب الرحمة للمسجد الشريف وعلى هذا التعريف كانت منازل بنى معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار على الجانب الأيسر بجانب شارع باب الرحمة للمسجد الشريف ، وكانت بيوت بنى مقالة على الجانب الأيمن من الشارع المذكور ، وكان يسكن بنو مبذول بن عامر بن مالك بن النجار شرق بقيع الغرقد وبنو غنم فى الجهة الجنوبية منه.

وكانت منازل بنى عدى بن النجار فى الجهة الغربية من المسجد الشريف وكانت منازل بنى مازن بن النجار فى الجهة الشرقية من منازل زريق ، وكان لأبناء عدى بن النجار فى ساحة المسجد الذى فى «دار نابغة» برج متين يسمى «زهرابة» ، وإذا ما نظرنا إلى الأماكن التى أقيمت فيها منازل بنى النجار بعين الإمعان يفهم بداهة أن منازل بنى النجار أقيمت فى نقطة غاية فى الأهمية ، وإلى هذه النقطة الدقيقة يشير الحديث الشريف النّبوي الذى يقول : «خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفى كل دور الأنصار خير» (1) (حديث شريف).
__________________

(1) رواه البخارى فى مناقب الأنصار حديث (3789) باب فضل دور الأنصار 7 / 115 من فتح البارى. ومسلم فى كتاب الفضائل ، باب خير دور الأنصار ، حديث رقم (6303) وما بعده 7 / 572 وما بعدها ط. دار الغد العربى. وغيرهما من أصحاب السنن.

الصورة الخامسة فى تعريف رؤية الملاحم التى ظهرت قبل الإسلام بين قبائل الأنصار الكريمة والمعارك المشهورة.

انتصر أفراد القبائل الذين تشعبوا من سلالة الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا بعد واقعة مالك بن عجلان ، واختارت كل بطن قرية تسكن بها كما سطر آنفا ، وأخذ كل واحد من أفراد القبائل يحث الآخر فى تعمير الأملاك والأراضى وعاشوا متآخين فترة طويلة ؛ ولكن ما ظهر بينهم فيما بعد من آثار النفاق والشقاق دفعتهم لاستخدام السيف والسنان ضد بعضهم حتى وصلت الحروب التى قامت بينهم قبل عصر السعادة بمائة وعشرين سنة إلى درجة تسلب عقول العقلاء ويروى المؤرخون أن الحرب آتية الذكر من أشهر معارك تلك القبائل المذكورة.

وقعة سمير ـ إن وقعة سمير أولى الملاحم المحزنة من بين الحروب التى وقعت بين قبائل الأنصار ، ولما كان سبب حدوث هذه الواقعة رجل اسمه سمير من قبائل الأوس ، قد اشتهرت تلك المعركة باسم وقعة سمير.

إن أصل الواقعة قتل سمير لأحد الأشخاص من الذين دخلوا فى حماية مالك بن عجلان الخزرجى يسمى كعبا بالاتفاق مع أحد أشرار بنى ثعلبة ، وكان كعب هذا قد أحدث فتنة وفسادا بين قبيلته الأصلية بنى ذبيان ثم هرب ناجيا برقبته واحتمى بمالك بن عجلان.

ولما كان قتل شخص دخل تحت حماية أحد الأشخاص يعد مصيبة بين القبائل تلوث شرف مالك بن عجلان ومكانته ، لهذا قام ابن عجلان بطلب دية كاملة من قاتل كعب وعند المخالفة لهذا التقدير أعلم أشرار بنى ثعلبة أن يستعدوا للقتال.

وكانت العادة المرعية فى تلك الأوقات عند العرب أن يعطى لمقتول الحليف نصف دية المقتول النسيب لذلك قال رجال القبائل الأوسية التى ينتسب إليها سمير أن إعطاء دية النسيب (1) لقتيل الحليف (2) مخالف لقانون العرب ، وإنها ليست شيئا نعجز عن دفعه إلا أننا نخاف أن يظل كالعادة بين العرب وبناء على هذا نعطى دية الحليف حتى نقف دون احتمال وقوع هذه العادة ، ولكن مالك بن عجلان أصر فى ادعائه وطلبه ، وحاول رئيس قبائل الأوس أحيحة بن الجلاح أن يقنع مالكا حتى يحافظ على عادات العرب القديمة.

وطال الإصرار والمدافعة ونتج عن الحوار الجدال والمشاجرة ، وتسلح الطرفان وشرع كل طرف فى شتم الآخر وضربه وتضاربا ثمانى ساعات أو عشر ، وفى النهاية تغلب الأوس على الخزرج وعينوا منذر بن حرام النجارى الخزرجى جد حسان بن ثابت ـ رضى الله عنه ـ حكما للفصل بين المتخاصمين.

وأخبر مالك بن عجلان بأنه سيقبل الرأى الذى يقضى به ابن حرام وبحكمه ، وبعد أن أخذ منذر بن حرام تأكيدات قوية من أفراد طرفى المحاربين بأنهم سيوافقون على الحكم الذى سيصدره ، ثم خاطب الأوس وقال : «يلزم أن تدفع دية النسيب لكعب المقتول على أن يكون لهذه المرة فقط» وإن كان أفراد قبيلة الأوس وافقوا على هذا الحكم وقاموا بتنفيذه وفصلوا هذه الحرب بحكم المنذر إلا أن الطرفين قد غضب بعضهم من بعض وفى النهاية أحدثوا فيما بينهما ملحمة يوم الرحابة.

يوم الرحابة ـ حدثت هذه الواقعة بين بنى حجبا من قبيلة الأوس وجماعات بنى مازن من أقوام الخزرج وقد أدى إلى حدوث هذه الملحمة المؤلمة قتل كعب بن عمرو المازنى من عشيرة مازن بن النجار من قبل بنى حجبا ، لأن كعب بن عمرو المازنى كان يتلاقى من حين لآخر بباغية من نساء بنى حجبا ، وعندما اطلع بنو حجبا لوقاحة كعب ومجونه حاصروه يوما فى منزل تلك الفاجرة وقتلوه. وأسرع

__________________

(1) النسيب : يقال لمن هو من أصل القبيلة وذريتها.
(2) الحليف : يقال للذين تعاهدوا وتحالفوا على أن يساعد بعضهم بعضا.
عاصم بن عمرو أخو كعب يتفق مع أبطال بنى مازن فى المطالبة بثأر كعب وأعلن خصومته كما أن رجال بنى حجبا تهيئوا لأسباب القتال فاجتمع رجال الطرفين فى موقع رحابة وأخذوا يتقاتلون.

وقد تحمل رجال الأوس وتجلدوا فى ميدان المعركة وأظهروا بعض البطولات إلا أنهم لم يتحملوا هجمات رجال الخزرج الشديدة وفروا فى النهاية منهزمين ، وانفصل رئيس قبيلة الأوس عن الفارين ودخل فى القلعة المشهورة ب «ضحيان» مع أتباعه وأغلق أبوابها.

وكان أخو كعب المقتول عاصم بن عمرو يصر على أخذ ثأر أخيه من أحيحة بن الجلاح ، وأخذ يبحث عن طريقة للوصول إلى أحيحة وقتله قائلا : «إنه زمن الانتقام تماما» وأخذ يتجول حول ذلك الحصن فى الليالى ، وفى ليلة ما كان أحيحة قد خرج من الحصن ليسترق السمع للأحداث وأطلق أمامه الكلاب للأطراف والأكناف وأخذ ينظر إلى أطرافه الأربعة نظرات متجسسة قائلا : «يا ترى من أين يمكن أن يأتى العدو وقد هيأ عاصم بعض التمر وسار نحو حصن ضحيان ورمى عدة ثمرات لكل كلب يقابله حتى يمنعه من النباح واقترب من الحصن ، ولكن أحيحة قد دخل حصنه وقد أقلقه نباح الكلاب أولا وسكوتها بعد ذلك ولكن عاصم قد رأى رغبة دخول أحيحة فى الحصن فأطلق من خلفه سهما ولكنه اصطدم بباب الحصن ولم يصب أحيحة ولما رأى ذلك هرب حتى ينجو من الوقوع فى أيدى الأوس.

ولما عرف أحيحة أن السهم الذى أطلق كان يقصده وأدرك أن غير عاصم لن يتجرأ على الاقتراب من الحصن بهذا القدر فجمع فتية القبيلة وأطلقهم من خلف عاصم إلا أن الوقت قد مر حتى يجتمع رجال القبيلة مما أعطى الفرصة لعاصم أن يصل إلى مقر قبيلته فلم يستطع رجال الأوس القبض على عاصم وعادوا وقد اغتاظ أفراد قبيلة أحيحة من فشلهم فى القبض على الفريسة التى أتت برجليها إلى الفخ وعودتهم يائسين وعلى إعطاء فرصة للفرار لعدو كبير قتلوا فى معركة رحابة أخاه كعب بن عمرو هذا.

ومن هنا عزموا على الانتقام من قبيلة الخزرج وذلك بمباغتتهم فى ليلة من الليالى وذلك بتصويب جميع أبطال القبيلة واتحاد رأيهم ؛ إلا أن زوجته «سلمى بنت عمرو» النجارية أبلغت الأمر إلى أفراد قبيلتها أى أنها أيقظت الخزرج من نوم الغفلة وذلك بإظهار ما يضمره الأوس من شر لهم ، ومن هنا لم يستطع أحيحة أن ينال غرضه ، وغضب غضبا شديدا من زوجته وبسبب هذا الغضب طلق «سلمى» التى تتمتع بجمال بالغ حتى يتشفى منها ؛ إلا أن هذا الغضب أدى إلى ارتباط السلسلة الذهبية النبوية ببنى النجار وكان سببا ظاهرا له ، لأن هاشم بن عبد مناف الذى يحمل صفات النبى والجد الثانى له قد تزوج بمطلقة أحيحة «سلمى بنت عمرو» وقد حملت المشار إليها منه وولدت جد النبى صلى الله عليه وسلم عبد المطلب.

سلمى ـ وكانت هذه الحادثة سببا فى اشتهار سلمى «بمتدلية» إذ فهمت سلمى ليلة مباغتة الأوس لقبائل الخزرج من استعداداتهم ثم ربطت نفسها بحبل قوى وتدلت من الحصن بهذا الحبل وأخبرت قومها بأحداث الواقعة ، وكان هذا العمل سببا فى طلاقها واشتهارها بلقب «المتدلية» وتكمن فى هذا السر حكمتان خفيتان أولاهما عدم انتقال النور المحمدى إلى نساء الأجانب وثانيتهما ارتباط سلسلة القبائل الخزرجية بالسلسلة النبوية وهذا مما يسر واقعة الهجرة لما عرض عليه الأنصار الكرام من العون والنصرة والانقياد.

عندما طلق أحيحة سلمى كان هاشم بن عبد مناف قد اشتهر فى قطر الحجاز بالحسن والملاحة ولما كان يحتوى على الغرة الغراء من عالم النجابة واليمن ولما كانت شمس سيد الأبرار تلمع فيه كلما قابله علماء اليهود والنصارى المطلعون على محتويات الكتب السماوية يسلمون عليه ويصافحونه ويقبلون يديه معا ، وكانوا يعرضون عليه بناتهم للزواج.

وقد انتشر فى الجهات الأربع للعالم أن علماء العصر عرفوا بدلالة الصحف السماوية أن سيكون الجد الثانى لسيد العالم صلى الله عليه وسلم ومن هنا كانوا يظهرون له التعظيم والتبجيل ويعرضون عليه بناتهم اللائى بلغن أقصى حد الملاحة والجمال.

رواية

ولما وصلت هذه الشائعة إلى أسماع قيصر ملك بلاد الروم أراد أن يدخل إحدى بنتيه المشتهرتين بالجمال المفرط فى العالم كله فى سلك جدات النبى الغاليات وأن يجعل هاشم بن عبد مناف صهرا له فبعث من يوصل هذا الخبر إلى هاشم يقول فيه : إن عندى بنتين يمكن أن يقال إن أما لم تلد فى مثل جمالهما كنت أود أن أزوجهما لشخص ظاهر الحسب وطاهر النسب ولما ثبت فى العالم كله والأقوام أصالة حسبك وطهارة نسبك فبعثت ببنتى لك فإذا عقدت نكاحك لإحداهما فتكون قد سررتنى كما أنك ترتبط بأسرتى السلطانية وتكتسب بهذا إعلاء قدر وميزة!!! وبعث عقب ذلك ببنتيه إلى ذلك المحبوب الذى حيّر الدنيا بحسنه.

وكان قصد ملك الروم من هذا أن يكون حما لهاشم بن عبد مناف وأن يكسب إحدى بنتيه شرف الصعود إلى درجة إحدى جدات النبى والتى تساوى شرفى الدنيا والآخرة.

وحينما وصلت بنتا ملك الروم إلى مكة المعظمة مال هاشم إلى أن يتزوج الاثنتين وبعد أن عرض طاعته وعبوديته لله أولا فوق جبل ثبير وبعده أمام الكعبة المعظمة وفق العادة الجاهلية فدخل بيت الزفاف وفق الأصول ، إلا أن حضرة جبريل نزل باسطا أجنحته ورفع من ظهر هاشم نور النبوة وبهذا قد أعلم أنه لا يحتمل أن تكون صدور الروميات درة الوشاح لجوهر خاتم الأنبياء عليه أفضل التحايا الغالى. وكلما كان هاشم يفترش هاتين البنتين كان جبريل الأمين ينزع نور سيد الأنبياء من مشكاته التى وضع فيها.

دامت هذه الحالة التى تشتمل على الحكمة الإلهية فترة طويلة إلى أن رأى هاشم فى ليلة من الليالى فى رؤياه من يقول له : يا هاشم! يجب عليك أن تعقد نكاحك لسلمى بنت عمرو بن شريد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار بن تيم بن ثعلبة بن عمرو الخزرجى من كرائم كبار النجارين.

ولما كان هاشم ذات سمات جميلة متهيأ للتحرك نحو سواد الشام المعظم بنية التجارة فمر مضطرا بمدينة طيبة ، وتزوج من سلمى بنت عمرو النجارى كما أمر فى رؤياه وهكذا أنقذ مليحات عرب البادية الجميلات من عبث الطمع بالزواج به. انتهى.

كانت سلمى بوفرة عقلها وحلمها وشدة جمالها وسعة علمها خديجة الكبرى فى زمانها ، وكان اسم والدتها عمرة بنت صخر بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار واسم جدتها سلمى بنت عبد الأشهل النجارية.

يوم السرارة ـ لم يستطع الخزرجيون أن يتحملوا هزيمة يوم الرحابة ، وظلوا ينتظرون حدوث واقعة أخرى وفى نهاية الأمر اختلقوا ملحمة «يوم السرارة» حيث انتصروا وأصبحوا يتباهون على أفراد قبائل الأوس ويتفاخرون عليهم بنصرهم.

وقد ظهرت هذه الحرب الشهيرة بين بنى عوف بن أوس وبنى حارثة الخزرجى وقد قاد محاربى بنى عوف «خضير بن سماك» كما قاد بنى حارثة «عبد الله بن أبى بن سلول أبو الحباب» ، وقد تلاقى أفراد القبيلتين فى مكان يسمى «سرارة» وتحاربوا أربعة أيام متتالية وفى نهاية الأمر انتصر الخزرجيون وتفرق الأوسيون منهزمين حتى يعدوا ليوم آخر وهو يوم «حصين».
يوم حرب حصين ـ وقعت هذه الملحمة العظيمة بين بنى وائل من قبائل الأوس وبنى مازن بن النجار من قبائل الخزرج ولم يتخل أى واحد من محاربى الطرفين عن الحرب وقد أصر رجال كل طرف على أن يوقعوا خسائر على الطرف الآخر تخرج عن العد والإحصاء.

يوم ربيع الظفرى ـ وقعت بعد فترة من حرب حصين وقعة «يوم ربيع الظفرى» بين ظفر الأوس وبنى مالك بن النجار الخزرجى ، ولما كان رجال بنى النجار فى هذه الحرب متعبين ومرهقين فاتحدوا وتجمعوا فى يوم «فارع» حيث أخذوا

يشتمون بعضهم بعضا وأشعلوا نار الحرب وبذل كل واحد من الطرفين أقصى جهده ليتغلب على الطرف الآخر.

يوم فارع ـ كان قائد القبائل الأوسية فى يوم فارع معاذ بن نعمان بن امرئ القيس الأشهلى والد سعد من الأنصار الكرام وكان قائد القبائل الخزرجية عمرو بن الإطنابة ولم تترك الحرب والقتال إلا بعد تأدية الدية المقطوعة للغلام القضاعى الذى فى حماية معاذ بن نعمان دية أخيه الذى قتل من طرف ابن النجار ، وشغلت هذه القبائل من حين لآخر بالقيام ضد بعضها إلا أن أى طرف من الطرفين لم يستطع أن ينتصر على الطرف الآخر انتصارا قاطعا لذا رفعا المخاصمة من بينهما بعد يوم فارع واتفقا ضد اليهود.

وعقدا روابط الصداقة بينهما وتركا العداوة بينهما وعاشا متآخين مدة طويلة يعرض كل طرف للطرف الآخر مظاهر المودة والمخادنة ولكن العلاقات بينهما قد ساءت وفسدت وذلك بسبب الدسائس التى ألقيت بينهما فتسببا فى ملحمة يوم الجسر (1) بعد وقعة حرب سمير بمائة سنة.

يوم الجسر ـ وسبب وقوع وقعة يوم الجسر قتل حاطب بن قيس يهوديا تحت حماية يزيد بن الحارث الخزرجى.

وكان حاطب بن قيس من رؤساء أعيان قبائل الأوس وكان يكرم الضيوف ويقوم بتسوية حاجات غرباء البلد ، وجاءه يوما ضيف من بنى ذبيان وخرج معه إلى السوق ولمس أحد اليهود بظهر الضيف وأخذ يسخر منه وذلك بإيعاز وإلحاح من يزيد بن الحارث ، ولم يتحمل ضيف حاطب هذه الإهانة والحقارة وصاح بصوت عال : «يا حاطب!! بينما أنت من أصحاب النفوذ والكلمة المسموعة ، فكيف يتجرأ يهود السوق بإهانة الضيف الذى التجأ إليك واحتمى بك وذلك بمس دبره وإظهار علامات الحقارة له والاستهزاء به هل تتحمل أن يهان ضيوفك بهذه

__________________

(1) يقال لهذه الواقعة «حرب حاطب» أيضا.
الدرجة؟!» وبناء على تأسف الضيف لما حدث فما كان من حاطب إلا أن قتل اليهودى متأثرا من قول الضيف.

وقد مات اليهودى الذى قتله حاطب ضحية فى سبيل ابن الحارث وغضب ابن الحارث من ذلك أشد الغضب وتتبع حاطب إلا أنه لم ينجح فى الإمساك به بل قتل بريئا خرج أمامه ، وفى ذلك الوقت كان ينتمى إلى بنى معاوية ولم يكن له أى علم أو علاقة بقتل اليهودى وكأنه بهذا قد ثأر وانتقم ومن هنا اشتعلت نار الحرب والقتال بين القبيلتين.

والتقى بعض الفتيان من الخزرج والأوس على جسر ردم بنى الحارث وشرعوا فى قتال دام شديد ، وكان قائد الأوس فى هذه الحرب خضير بن سماك الأشهلى ، وقائد الخزرج عمرو بن نعمان البياضى ، وقد انتصر الخزرج على الأوس.

يوم الربيع ـ بعد مرور وقت قصير بعد معركة جسر ردم بنى الحارث اجتمع كثير من الرجال من الخزرج والأوس أمام جدار عتيق يعرف ب (ربيع) وفى ناحية «السفح» وقد تقاتلوا مدة طويلة وبشدة فإذا ما كان القتال دام أكثر من ذلك لما بقى فرد يتنفس من الفريقين ، وعندما عرف رجال الأوس أن القتلى بجانبهم أكثر من القتلى الذين فى فريق الأعداء تركوا الحرب متفقين وهربوا من ميدان القتال ظانين أن رجال الخزرج لن يتبعوهم.

وكان من الأصول المرعية عند العرب أنه عندما تنهزم فرقة وتتشتت وتفر وتدخل فى مسكنها ألا يتتبعها الفريق الغالب ، إلا أن رجال الخزرج لم يتذكروا هذه القاعدة فظلوا يطاردون الأوس ودخلوا فى قريتهم. فعرض الأوس المصالحة ولما رأوا أن عرضهم لم يقبل أدخلوا أطفالهم ونساءهم فى داخل الحصون وتحركوا وفقا للقاعدة «النار ولا العار» وهجموا على أعدائهم مظهرين عليهم سطوة السيف متحدين. وحاربوا حربا شعواء دامية ، وقد خاف الخزرجيون وارتعبوا وأرادوا أن يتركوا الحرب وبما أنهم نقضوا الأصول والعادات أولا

فاستمر الأوسيون فى القتال وطاردوا عدوهم إلى بقيع الغرقد وشتتوا عدوهم وكسبوا الحرب كما انتصروا على الخزرجيين فى واقعة «يوم الفرس» التى حدثت بعد ذلك بقليل.

ويذكر المؤرخون العرب الحروب التى وقعت حول المدينة بعد يوم الفرس ب «حرب الفجار» سبب ذلك تحرك أفراد قبيلة الأوس خلاف رأى القائد الذى يسمى الأشهلى وأبا أسيد من الأصحاب الكرام وكان قائد الأوس فى وقعة «يوم الفرس» وقد أرسل عقب الحرب سفيرا إلى الخزرج وأفهمهم أنه مستعد لعقد الصلح بشرط أن يدفع ديات قتلى الذين يزيد عددهم على قتلى الطرف الآخر ، وقبل الخزرج اقتراح خضير الكتائب ولما تبين أن قتلى الأوس يزيد ثلاثة أنفار عن الخزرج قد أعطى إلى الأوس ثلاثة أنفار رهائن إلى أن تدفع الدية ، وقد نقض الأوس العهد وقتلوا أحد الرهائن ومن هنا سميت الحرب التى حدثت واشتعلت بكل شدة بعد يوم الفرس حرب الفجار ـ ولكن الحروب التى وقعت فى المدينة لا تعد من حروب الفجار التى وقعت بين بنى كنانة وبنى قيس ، لأن حروب الفجار بين بنى كنانة وبنى قيس قامت أربع مرات لأول مرة فى السنة العاشرة من الولادة النبوية والثانية فى السنة الثانية عشرة والثالثة فى السنة الرابعة عشرة والرابعة فى السنة العشرين وزمن وقوعها شهور «رجب ، وذى الحجة ، ومحرم ، وصفر» وصادفت الأشهر الحرم ولما وعى المقاتلون ذلك قالوا متأسفين نادمين «قد فجرنا» وأطلق على هذه الحروب حروب الفجار.

يوم الحدائق ـ بدء حروب الفجار بالمدينة كان عقب وقعة يوم الفرس مع ملحمة يوم الحدائق وسبب هذه الحرب قتل أحد الرهائن التى أعطيت فى يوم الفرس ، إذ قام الخزرجيون عامة للحرب ، عقب نقض الأوس عهدهم بقتل أحد الرهائن واستطاعوا أن يضيقوا الخناق على الأوس بين بستانين نخيل المدينة وذلك لما رتّبه ونظمه قائدهم عبد الله بن أبى بن سلول من الدسائس والحيل ، وأشعلوا نار الحرب وبذلوا كل جهدهم حتى شتتوا القبائل الأوسية وجرحوا قائدهم أبا قيس من عدة أماكن فى جسمه.

يوم المعبس والمضرس ـ وقعت معركة المعبس والمضرس بعد وقعة يوم الحدائق ، وقد وقع هذا الجدال خلف جدارين ، وقد تحشد رجال الأوس الذين نجوا يوم الحدائق خلف جدار يعرف «بمعبس» كما احتشد رجال الخزرج خلف جدار آخر يقال له «مضرس» وتحاربوا وتقاتلوا أسابيع وفى النهاية انهزم الأوسيون وتشتتوا وأغلقوا أبواب الأبراج التى كانت تعد من الحصون فى تلك العصور على أنفسهم وأطلق لهذه الحرب اسم يوم «معبس ومضرس» وبعد فترة رغبت جماعة بنى عوف فى عقد الصلح مع الخزرج ولكن بنى عبد الأشهل وبنى ظفر والرجال الآخرون الذين يوافقون رأيهم امتنعوا عن ذلك قائلين إننا لا نرضى بعقد صلح قبل أن ننتقم من الخزرجيين من هنا أخذ الخزرجيون يزعجون الأوس من حين لآخر ويطردونهم من مساكنهم ؛ حتى إن جماعة بنى سلمة باغتت قرية بنى عبد الأشهل ونهبوا أموالهم وأصابوا سعد بن معاذ الأشهلى بالجروح وسببوا له الألم والمحنة.

وذهب رؤساء الأوس بعد نهب قرية بنى عبد الأشهل إلى مكة المعظمة بنية زيارة البيت الأكرم وفى نفس الوقت حرصوا على أن يعقدوا روابط الاتفاق والمعاهدة مع صناديد قريش ضد قبيلة الخزرج وفعلا وجدوا كثيرين ممن يؤيدونهم ، إلا أن أبا جهل اللئيم قد وصل لعلمه عقد اتفاق الأوس مع قريش فقابل أعيان قبيلة قريش الذين تعاهدوا مع الأوس فى دائرة دار الندوة وألقى فيهم هذه الكلمة التى تفتت الكبد إذ قال : كأنكم غافلون من مؤدى المثل الذى يقول : «ويل من أهل المنازل» بما أن الأوس من ذوى القدرة والنفوذ وأصحاب الثروة فإنهم سيطردونكم ويبعدونكم من مكة ؛ ولا يخفى لكل من يعرف وقائع الأسلاف أن كل قوم باتوا فى بلاد قوم آخرين إلا وطردوهم من منازلهم وأخرجوهم من مأواهم ، وأشار بهذه الكلمات إلى وجوب نقض المعاهدة ، وقد جعلت كلمات أبى جهل القرشيين يندمون على عقد اتفاق مع الأوس ولكنهم لم تصل بهم الدناءة لارتكاب حقارة نقض المعاهدة وقالوا : «إننا قد عاهدنا الأوس! كيف نجسر على نقض عهدنا؟ هل هناك دناءة أعظم بين العرب من نقض العهد؟! وأرادوا أن

يسكتوا أبا جهل بهذه الكلمات ، إلا أن أبا جهل قال اتركوا هذه النقطة من المسألة لى أنا ، وخرج من دار الندوة وتلاقى مع الأوس وقال لهم : «يا أعيان قبائل الأوس! قد عقدتم العقد والميثاق مع القرشيين ، وإننى لفى شدة الأسف لعدم وجودى فى ذلك المجلس! وإذا كنت وجدت فى هذا المجلس لكنت عاهدتكم أنا أيضا ، وكنت آتى لعونكم مع أبطال قريش! إذا قبلتم نعقد مقاولة أخرى لتحديد المعاهدة! أننا لا نخفى نساءنا وبناتنا عن بعض ونسمح لجوارينا بملاطفة الرجال بالسر فى أسواقنا! إذا اتفقتم معنا فى هذه الأفكار وسمحتم لنسائكم وجواريكم بملاطفتنا وملاعبتنا ، فإننا نعينكم! وإذا لم توافقونا فى أفكارنا فمن العبث أن تنتظروا العون منا!!!.
وبهذه الكلمات قد كشف مسألة إباحة النساء التى كان يحترز منها أهالى المدينة ، لأنه كان يعرف جيدا أن الأوس ينفرون من هذه المسألة غير المشروعة ويتجنبونها.

وصرف الأوسيون النظر عن عون القرشيين إذ فهموا أفكار أبى جهل الضارة وعادوا إلى أرض يثرب وحرصوا على عقد اتفاق مع القبائل اليهودية وأحدثوا «يوم الفجار الثانى» تلك الملحمة الكبرى.

يوم الفجار الثانى ـ ظهرت واقعة يوم الفجار الثانى عقب عودة الأوس إلى المدينة ، وذلك عندما عرف الخزرج أن الأوس قد عقدوا الاتفاق مع «بنى قريظة ، وبنى النضير» من القبائل اليهودية فأرسلوا إليهم شخصا يدعوهم إلى القتال معهم ، فأجاب اليهود حتى لا تراق الدماء عبثا : «إننا لم نتفق مع الأوس ولم نفكر فى أن نتفق معهم واضعين أيدينا فى أيديهم» ، وأرسلوا أربعين نفرا من اليهود رهائن حتى يطمئنوا الخزرج ، ولكن بما أن قرى اليهود كانت منتظمة وفى أماكن حصينة طبيعية فإنهم طمعوا فى الحصول على قرى اليهود وأرسلوا رجلا آخر يقول لهم : «اتركوا مواقعكم ابتداء من هذا اليوم وهاجروا إلى أماكن أخرى!» وإذا رفضتم فإننا سنقتل رهائنكم فأجابهم اليهود قائلين : «إننا لا نرى

سببا يجبرنا للجلاء عن وطننا!!» إذا أجريتم الإهانة فاقتلوا رهائننا وقد غضب الخزرج من هذه الإجابة وتهوروا وقتلوا اليهودى (1) الذى كان فى حفظ عمرو ابن النعمان ، ولما رأى اليهود هذا من الخزرج اتحدوا مع الأوس.

وهجموا على القبائل الخزرجية وأحدثوا قتالا كبيرا وهذا القتال ملحمة يوم الفجار الثانى.

عندما قتل عمرو بن النعمان الرهينة الذى كان تحت يده وأبرز الإهانة قال عبد الله بن أبى بن سلول لقاتل اليهودى «إنك غدرت» وتخلى عن الاتفاق كما أطلق الأوسيون الذين يتبعون ابن سلول سراح رهائنهم وأرسلوهم إلى قراهم.

يوم بعاث ـ قد اندلعت ملحمة يوم بعاث بشدة بعد يوم الفجار الثانى وبعد هذه الحرب لم يقع قتال قط بين قبائل الأوس والخزرج.

سبب حدوث وقعة يوم بعاث هو سبب وقوع ملحمة يوم الفجار الثانى ؛ لأن قبائل بنى قريظة وبنى النضير اتحدت مع قبائل الأوس واتفقت معها وجلبت رجال قبائل مزينة حليفها وجمعتهم ، كما أدخل الخزرجيون فى دائرة اتفاقهم حلفاءهم من بطون بنى أشجع وجهينة ، وأخذ أفراد الطرفين يستعدون للقتال ويهيئون أدوات وآلات أربعين يوما بعد حرب يوم الفجار الثانى وجهزوا مالا يحصى من الجيوش وتلاقوا فى النهاية فى مكان يسمى «بعاث» وشرعوا فى قتال شديد ، وقد وقعت هذه الحرب فى شكل مفزع وصورة دامية.

وكان خضير الكتائب قائد الأوس وعمرو بن النعمان البياضى قائد القبائل الخزرجية ، ولكن عبد الله بن أبى بن سلول ومن يتبعونه ومن كان تحت إدارة بنى حارثة كانوا على الحياد ، وبذل أبطال الطرفين أقصى جهدهم وأظهروا غاية شجاعتهم وحرص كل واحد منهم على إهلاك الآخر وإتلافه ، وطال القتال مدة وفى النهاية تفرقت فرق الأوسيين وشرعوا فى الهرب.

ولما رأى خضير بن سماك قائد الأوسيين أفراد المقاتلين الذين تحت قيادته أخذوا يفرون وقد تخلوا عن القتال وقد مالت أسباب النصر والظفر إلى طرف

__________________

(1) وقد قتل هذا اليهودى عمرو بن النعمان شخصيا.
الخزرجيين قطعيا ، فغرز رمحه فى رحله وبرك على الأرض مثل الجمل بناء على القاعدة العربية القديمة وقال : «إننى لا أرجع من هنا ما لم أقتل فإذا أردتم أن تتركونى فى حالتى هذه للعدو فاتركونى» ، وأنشد بعض الأشعار المناسبة للموقف وهكذا شجع أبناء قبيلته ، وقد أشفق رجال الأوس على حال خضير الذى يفكر فى وطنه وهو مجروح ويحرص على الدفاع عنه وحتى لا يتركوه ليد العدو وهو فى حالته هذه فاضطروا للثبات فى ميدان الوغى وأثبتوا شجاعتهم الفطرية بقتلهم قائد الخزرج عمرو بن النعمان (1) البياضى وهزموا عدوهم هزيمة شنعاء وأخذوا يتعقبونهم من خلفهم ، وفى أثناء ذلك سمعوا صوتا هاتفيا يقول : «يا معشر الأوس لا يليق أن تقتلوا إخوانكم بهذا الشكل ، إن مجاورتهم أولى من مجاورة اليهود» حينئذ تركوا الحرب ثم حملوا خضيرا الذى شجعهم بكل تعظيم وأوصلوه إلى منزله.

وقد فرح خضير بن سماك فرحا لا حد له لانتصار الأوس على الخزرج على الصورة المطلوبة ، إلا أن الجرح الذى أصيب به لم يكن قابلا للالتئام فمات متأثرا به بعد مرور وقت قليل.

وكان هزيمة الخزرج وتشتتهم شيئا يبحث عنه الأوسيون ولا يجدونه ؛ ولذا نهبوا الخزرجى الذى وقع تحت أيديهم وتركوه مجردا من كل شىء وهدموا منازلهم وشتتوا أسرهم وهدموا وأحرقوا بساتين نخيلهم وبهذا أظهروا دناءتهم التى لا توصف وجرحوا ثابت بن قيس بن شماس الذى قبضوا عليه وكان ذلك الجرح شارة حريته وأسرعوا فى قطع نخيل بنى سلمة وإحراقها ؛ وأسرع سعد بن معاذ الأشهلى حتى أنقذ نخيل قومه.

وأخذت أضواء شمس النبوة تضىء آفاق المدينة المنورة عقب وقعة يوم بعاث وشرعت الدعوة المحمدية تنير أرض يثرب والبطحاء وبدأ السلطان الذى ظهر جديدا يرفع أستار الظلام والخصومة والعداوة بين قبائل الأوس والخزرج ، ولم يبق لها أثرا واتحد أفراد جميع القبائل التى تنتسب وتنتهى إلى ثعلبة بن عمرو مزيقيا واتفقوا جميعا فى نصرة الدين الأحمدى واتحدت كلمتهم.

__________________

(1) إن هذا الرجل هو الذى قتل الرهينة التى أخذت قبل يوم الفجار الثانى غدرا.
الوجهة الخامسة
وتشمل ثلاث صور تعين إرسال مصعب ابن عمير إلى يثرب ليقوم بإمامة موحدى أهل المدينة ووقائع الهجرة النبوية التى تستلزم الفخر.

الصورة الأولى فى ذكر بيعة السابقين من الأنصار للإسلام وفى دعوة مصعب بن عمير أهل المدينة إلى الإسلام.

بينما كان الأوس والخزرج يحاربون بعضهما كان النبى صلى الله عليه وسلم رئيس الذاكرين لنعم الله يتلاقى مع الحجاج الواردين من أقطار العالم إلى مكة المعظمة ويدعوهم إلى الإسلام الذى فيه خيرهم فى حياتهم ومعادهم ويبلغهم أحكام الشريعة ، وفى السنة الحادية والخمسين من ولادته السعيدة ذهب إلى صحراء منى حتى يلتقى مع الحجاج الواردين وفق عادته وتقابل مع بعض الأشخاص من قبيلة الخزرج الذين يطلبون الهداية فى سفح جبل «ثبير». ولما عرف أنهم من قبيلة الخزرج أخذهم إلى ركن ليحدثهم قليلا ثم أخذ يبين الدين الحنيف ويعرفهم به وفق رجائهم وتلى لهم بعض الآيات الكريمة أيضا ، وكان الخزرجيون يرغبون فى الدخول من قديم فى حصن الإسلام المتين ، وقالوا لابد أن يكون نبى آخر الزمان الذى ينتظر اليهود ظهور نوره وأرادوا أن يسبقوا اليهود فى يثرب فى التصديق وأسلموا بلا تردد وعادوا إلى المدينة وأخذوا يذكرون اسم النبى صلى الله عليه وسلم وأوصافه فأسعدوا كل بيت وقصر.

إن الذين يقال عنهم الأنصار السابقون يعنى أول من أسلم من أهل المدينة هم هؤلاء الأشخاص الذين ذكرناهم ؛ ولكن اختلف فى عددهم ، بناء على أشهر الروايات تقدم فى الإسلام أسعد بن زرارة وستة أشخاص معه ، ولكن عند البعض سبعة أشخاص (1) خمسة منهم من الخزرج واثنان من الأوس ، رغّبهم فى سبق اليهود فى الإسلام ما سمعوه من اليهود : «إننا نبايع نبى آخر الزمان قبلكم» ، لأن يهود يثرب كلما كانوا ينهزمون فى المناقشة والجدال مع قبائل

__________________

(1) انظر : تاريخ الطبرى 2 / 353 ، ابن هشام 2 / 69 ، ابن سعد 1 / 1 / 145 ، ابن عبد البر (الدرر) ص 67. وهى بيعة العقبة الأولى.

الأوس والخزرج يقولون : «قد اقترب زمن ظهور سيد البشر صلى الله عليه وسلم وإننا سنجعلكم علفا للسيف بمعيته» ويعلقون انتقامهم إلى ظهور نور نبوة محمد ـ عليه وعلى آله صلوات الله الستار.

وفى العام المقبل أى فى السنة الثانية والخمسين من ولادة السلطان الجديد الذى سخرت له الرسالة صلى الله عليه وسلم شرف أيضا صحراء «منى» حتى يدعو الحجاج الواردين إلى الإسلام وليهديهم إلى طريق النور المستقيم ويرحب بحجاج القبائل ، وتلا الآيات البينات للذين رأى فيهم استعدادا لقبول الإسلام وتلاقى فى هذه المرة مع عشرة أنفار من قافلة المدينة عند العقبة عرضوا بيعتهم عليه بالشروط الآتية : «ألا يشركوا بالله ، ألا يسرقوا وألا يقتلوا وألا يزنوا ، وألا يفتروا على أحد وألا يرموه بالبهتان فى الحال والمستقبل ، وألا يعصوا أوامر الشارع وأن يمتثلوا لأوامر النبى المطاعة فى العسر واليسر فى المنشط والمكره ، وإن يحبوا النبى صلى الله عليه وسلم بأن يقدموه على أنفسهم وألا ينازعوه فى أى شىء وأنه يقول الحق فى جميع الأحوال وألا يخافوا لومة لائم فى إظهار الأمر الحق».
وعقب هذه البيعة (1) فتح النبى صلى الله عليه وسلم فمه الشريف ناصحا وقال : «إذا ثبتم فى أقوالكم موفين بعهدكم لكم الجنة ، أما إذا تركتم أحد هذه الأمور فالله ـ سبحانه وتعالى ـ إما يعفو أو يعذب ويعاقب».
عاد الذوات الكرام الذين قبلوا الإسلام وفق الشروط المحررة وبعد أن ودعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما وصلوا إلى المدينة المنورة أخذوا يظهرون شعار الإسلام وبادروا فى أداء الصلاة هنا وهناك.

وبعث معهم بناء على رجاء الأنصار السابقين مصعب بن عمير (2) حتى يصلى مع المسلمين وليعلمهم أحكام الشريعة الغراء وتلاوة القرآن الكريم على طريقة صحيحة ، وأمروا بأن يختاروا أسعد بن زرارة من بينهم لإمامة صلاة الجمعة.

ونزل مصعب بن عمير فى الدار التى يسكن فيها أسعد بن زرارة ونال شرف الإمامة الغالية للأنصار الذين قبلوا الإسلام بجهود مصعب بن عمير وترغيبه.

__________________

(1) إن مصعب بن عمير أول من أطلق عليه لقب المقرى من الأصحاب الكرام.
(2) وهى بيعة العقبة الثانية : انظر سيرة ابن هشام 2 / 73 ، ابن سعد 1 / 1 / 147 ، وتاريخ الطبرى 2 / 355 ، وغيرها.
وقد أخذ أسعد بن زرارة مصعب بن عمير عقب أداء صلاة الجمعة الأولى (1) إلى بيوت الأنصار فى قرية بنى عبد الأشهل ومن هناك أخذه إلى قرية بنى ظفر القريبة من القرية السابقة وطلب من حضرة مصعب أن يدعو أهالى القريتين المذكورتين إلى مائدة الإسلام ذات الفوائد العميمة بينما هو جلس فى ركن من الأركان ، وأخذ الناس يقبلون على قبول الإسلام بجهود أسعد بن زرارة وغيرته ، واجتمعوا حول مصعب وأقبلوا على استماع القرآن الكريم منه ؛ إلا أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير من أشراف بنى عبد الأشهل غارا من استجابة أهالى القرتين إلى دعوة مصعب ودخولهم إلى الإسلام فرادى وولوجهم فى دائرة الإيمان الباهرة ذات الفيوضات وأخذا بفكران فى أسباب إخراج أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير (رضى الله عنهما) من القريتين سالفتى الذكر.

وكان سعد بن معاذ ابن أخت أسعد بن زرارة ، وأحنى سعد رأسه مدة مفكرا قال رافعا رأسه : «يا أسيد! إنك شريف بين القبائل ورجل مع علية القوم! فإنك ترى أن مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة (رضى الله عنهما) يحسبان نفسيهما من يمثلان الحق وبهذا يغفلان سادة رجال القرية! عليك أن تزجرهما وتزعجهما وتخرجهما من حدود قريتنا وتطردهما! إن أسعد بن زرارة ليس منا بعد الآن وهكذا شجع رفيقه أسيد بن حضير.

وأخذ أسيد بن حضير حربته وتوجه بكل شدة وحدة إلى المنزل الذى شرفه مصعب بالإقامة فيه ، وكان أسعد بن زرارة قد ركز أنظاره إلى الأطراف والأكناف حتى يعرف كيف سيتحرك سعد بن معاذ ، ولم يعجبه وجهة توجه أسيد ، ولما أطلع أسعد بن زرارة مصعبا على شأن أسيد قال مصعب بن عمير : إذا ما ألقى الله سبحانه وتعالى حب الإسلام فى قلبه تتيسر مهمتنا!! وبعد فترة وصل أسيد وقال وهو فى أشد غضبه ما غرضك من جلب مصعب بن عمير إلى قريتنا يا أسعد بن زرارة؟ وما هو قصدك من إضلال وخداع ضعفاء قومنا؟ إذا كانت لكم

__________________

(1) أول صلاة الجمعة التى صليت فى المدينة هى التى كانت الإمامة فيها لمصعب وكانت فى هزم حرّة بنى بياضة فى بقيع يقال له بقيع الخضمات ـ ويقال نقيع بالنون ـ وكانوا أربعين رجلا. انظر : الدر فى اختصار المغازى والسير لابن عبد البر ، ص 69.

حاجة خاصة بكم بينها ، وإلا فقوما وانصرفا من هنا وأراد أن يكدر أسعد بن زرارة بهذه الطريقة ، إلا أن مصعب بن عمير قال له : «يا أسيد!! اجلس قليلا واستمع إلى الأقوال التى سأقولها فإذا ما رأيتها معقولة تقبلها وإذا رأيتها كريهة ترفضها!!» فأجابه قائلا : «فى الواقع إن قولك هذا حق» وجلس فى ركن من الأركان وآثار البشاشة التى شوهدت على بشرته كانت تدل قطعيا على أنه سيقبل الإسلام ويرضى به دينا.

وحينما رأى ابن عمير جلوس أسيد بن حضير تلا عدة آيات كريمة ودعاه إلى مائدة الإسلام عميم النوال ، وظهرت فى قلب أسيد بن حضير آثار المحبة والقبول ، وقال : «ما أحسنها من أقوال! وما أوضحه من طريق هذا الطريق الحق! يا ترى ما التكاليف الشرعية التى يكلف بها الذين يريدون أن يدخلوا فى هذا الدين المختار؟» فأجابه مصعب قائلا : «يجب على الذين يريدون الإسلام أن يغتسلوا أولا ثم يطهروا ملابسهم ، ثم يعترفوا بوحدانية الله تعالى المطلقة ثم يصلوا».
وقد تأثر أسيد بن حضير من الإجابة الصحيحة وابتدر بتجديد ثيابه وفق تعليمات حضرة مصعب بن عمير وأقر بقلب نقى طاهر بتوحيد الله وتعلم أركان الصلاة ثم قال : «هناك بين قبائل الخزرج رجل شريف! إذا ما استطعتم أن تدخلوه فى دائرة الإسلام المنجية فثقوا تماما أن قبائل الخزرج كلها ستسلم. ها أنا ذاهب لأرسله إليكم ، إن هذا الشخص ذات صفات مشحونة بالهداية هو سعد بن معاذ» قال هذا وقام وذهب.

ولما رأى سعد بن معاذ عودة أسيد بشوش الوجه ونور الإيمان يلمع فى وجهه أحس أنه صدق بالنبوة المحمدية وأدرك ذلك وقال لمن بجانبه من الأشراف : «إن الشخص القادم يشبه أسيد بن حضير ، وإن مجيئه بهذا الشكل لا يسرنى ، لا أظن إلا أنه قد عرض البيعة لمصعب بن عمير!! فليجعل الله ـ سبحانه وتعالى ـ ألا يخفى أمره هذا منا عندما يأتى ، لننتظر حتى يصل إلينا» وقد وصل أسيد بمجرد ما انتهى من أقواله فاستجوبه قائلا : «يا أسيد! ماذا فعلت؟ وكيف تعاملت

مع هذين الشخصين؟ فمنذ أن فارقتنا فأنا قلق» وتلقى من جانب أسيد الإجابة الآتية : «إننى لم أتنسم من أقوالهم رائحة الفساد والغاية السيئة ، وأقسم بالله إن قوليهما لا يتعدى التعريف بالإله الواحد واجب الوجود ووصف صدق النبوة المحمدية وبيانها!!» وحينما أخذ سعد بن معاذ هذه الإجابة فتحول إلى قطعة من نار تحرق العالم من شدة حدته ووثب من مكانه وخطف حربته وتوجه إلى مكان المشار إليهما.

وقد ارتعد أسعد بن زرارة واضطرب حينما رأى سعد بن معاذ مقبلا وهو ينشر إلى أطرافه شرارة الدهشة فأراه لمصعب قائلا : «إن هذا الشخص المقبل هو من يسمى بسعد بن معاذ الأشهلى وإنه آت بغضب شديد! إذا كان هذا أيضا يقبل الدين الحق ويصدق بنبوة النبى صلى الله عليه وسلم لا شك فى أن القبائل الخزرجية كلها ستسلم كما قال أسيد بن حضير» ، وعقب ذلك وصل سعد بن معاذ رافعا قامته وقال : «يا أسعد! قد غضبت من جنبك شيئا ننفر منه وهو منكر عندنا بدرجة لو لم تكن بيننا نسبة القرابة لكنت أهلكتك ورميتك فى حفرة الدمار بهذه الحربة السامة» ، ثم كدر مصعب بن عمير بذكر ألفاظ غير لائقة ، فرد عليه مصعب بن عمير دون أن يضطرب قائلا : يا سعد! كان يجب عليك أن تجلس قليلا حتى تسمع ما سأتلوه من الآيات الكريمة ثم ترد على وتجرحنى وتقبح كلامى ، إلا أنك عاتبتنى وكدرتنى بأقوالك دون أن تعرف ما سوف أقوله لك وجرحت الأقوال الشرعية على العمى وقبحتها وعاتبتنى وقلت عن النبوة أنها ليست حقا وقلت أننا نكره الأوامر ، وهذا التصرف مناف لأحكام قانون المناظرة» وخجل سعد بن معاذ واستحيى مما قاله وقال : «فعلا هذا ما كان يجب أن يكون! إننى لم أفكر فى هذه الأشياء وتجاوزت دائرة الأدب فأرجو أن تعفو عنى وأن تغفر لى سلوكى ثم جلس فى جهة ما» وقد ظهرت عليه دلائل قبول الإسلام إذ أخذ نور الإيمان يتلألأ فوق بشرته ويلمع. واطمأن مصعب بن عمير من حركات سعد بن معاذ الملائمة ثم تلا آية أو آيتين مناسبتين للموقف.

ثم دعاه إلى دار ضيافة الإسلام وكلفه أن يطهر جسمه وثيابه حتى يدخل فى الطريق المستقيم ، فما كان من سعد بن معاذ إلا أن غير ملابسه واغتسل وفق

الصورة المسنونة ودخل فى حصن الإسلام المتين ، ثم جمع أبناء قبيلته وقال لهم : «يا بنى عبد الأشهل إننى اقتنعت بصحة الإسلام وقبلته! بعد هذا يقتضى أن تسلموا كلكم!!!» وبهذه الطريقة رغب جميع بنى عبد الأشهل فى قبول الإسلام ، وبناء على إلحاح سعد بن معاذ المتكرر وتشويقه دخل بنو عبد الأشهل جميعا رجالا ونساء فى دائرة الإسلام المنجية وبناء على هذا ترك مصعب بن عمير القرى المذكورة وانتقل إلى دار أسعد بن زرارة رضى الله عنهما منزل الهداية وظل هناك حتى أسلم جميع قبائل الأنصار.

وفى الوقت الذى دخل فيه بنو عبد الأشهل إلى دائرة الإسلام المنجية باغت أفراد بنى النجار دار أسعد بن زرارة (رضى الله عنه) وأخرجوا منها مصعب بن عمير ، وهكذا أرادوا أن يزعجوا ويقلقوا مصعب بارتكاب هذه الشرور ، إلا أن سعد بن معاذ أخذه تحت حمايته حيث ظل إلى أن أسلم صناديد القبائل مثل عمرو بن الجموح وإلى أن كسروا أوثانهم وأهانوها وأصبح مصعب وهو فى حماية سعد بن معاذ مشعلا منيرا يهدى إلى طريق النجاة والسلامة وفى هذه الفترة دخل الأنصار الكرام كلهم فى حصن الإيمان المتين وظلوا ينتظرون الهجرة النبوية.

وقبل الهجرة النبوية المشحونة بالبركة أسلم قبائل الأنصار كلهم وكسروا أصنامهم وزاد عددهم بالنسبة لليهود ، كما أنهم اكتسبوا شرفا من الناحية الأخلاقية والتقاليد والمدنية وانتظموا وأصبحوا يعدون من أعيان أهالى أرض يثرب عامة وأشرافها إلا أن القبائل التى كانت تحت إدارة الشاعر «أبو قيس بن صيفىّ ابن الأصلت» ترددت فى قبول الدين المبين دين الإسلام وتلك القبائل هى : «بنو أمية بن زيد ، وبنو خطمة ، وبنو وائل ، وبنو واقد (1) «وظل أفرادها على دينهم القديم قرب وقائع بدر ، أحد ، والخندق» وذلك لعدم تخلى الشاعر المذكور عن ذم الدين الحنيف الأحمدى وتقبيحه ، ولوم الذين أرادوا أن يسلموا وتوبيخهم.

__________________

(1) وفى ابن هشام «واقف» ، وهنا «وافق» ، وفى الدرر لابن عبد البر «واقد».
حكمة

إن إسلام الخزرج قبل قبائل الأوس يعود إلى أن الجدة الثانية لفخر الكائنات عليه أكمل التحيات سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدى بن تيم بن النجار بن ثعلبة بن عمرو ، وكانت من بنى النجار ، من شعبة الخزرج إذ كانت علة القرابة سببا فى السبق فى البيعة.

سبب كون النبى صلى الله عليه وسلم أنصاريا من الخزرج :

إن هاشم بن عبد مناف الذى نقل أسباب قرابة النبى صلى الله عليه وسلم إلى القبائل الخزرجية والذى كان يسحر العالم بجماله الذى لا نظير له كما يقول المؤرخون إنه كان صاحب شهامة ومروءة لذلك عرف ب «عمرو العلى» وكان قد مر بيثرب حينما كان ذاهبا إلى الشام للتجارة وبنية التزوج من سلمى بنت عمرو النجارى بناء على الحكمة التى فى الرؤيا التى رآها والتى ذكرت فى الصورة السادسة من الوجهة الرابعة ، ورأى بالصدفة سلمى وتعلق قلبه بجمالها الساحر ورائحة وجهها مثل السنبل وقال إنه يريد أن يتزوجها ، كما أن سلمى حينما رأت جمال هاشم بن عبد مناف مثل البدر ولا سيما عندما رأت اللمعان الذى على جبينه لنور سيد البشر وعلمت أنه سيكون من أجداد النبى صلى الله عليه وسلم.

وحينما أحست ذلك وأدركته ؛ أو مأت عارضة أن درة هذه الصلة الغالية ستكون موجب فخرها ومباهاتها إذ سيكون رحمها صدفة لتلك الدرة الغالية ، وبناء على رضا الطرفين أجرى عقد النكاح بشرط ، إذا ما حبلت أن تضع حملها بين أقاربها.

لما كانت سلمى تعرف علم اليقين أن زوجها السابق أحيحة بن الجلاح سيطلقها كما ذكر آنفا بالتفصيل ومع ذلك أخبرت الخزرج بالليلة التى سيباغت الأوس الخزرج ومن هنا اكتسبت إعجاب قومها بها وخيرت ، مكافأة لها فى اختيار زوجها ولما كان هذا الخيار خلاف الأصول المرعية فى القبائل وعاداتها فلم يحدث مثل هذا لأية واحدة جميلة من بكارى كبار العرب.

ووفق ابن عبد مناف فى عقد النكاح وفق الدستور المسطور وسافر إلى الشام قبل الدخول بها وبعد مدة عاد إلى يثرب وزف إليها وأخذها إلى مكة المكرمة وحينما اقتربت ولادة عبد المطلب أخذها إلى يثرب حيث الاتفاق وسافر لأجل التجارة إلى الشام وارتحل إلى دار البقاء ، فى بلدة غزة المشهورة وبما أن سلمى ولدت بعد فترة جد النبى الأول عبد المطلب ومن هنا أصبح النبى صلى الله عليه وسلم أنصاريا خزرجيا من جهة جدته سلمى وأصبح من جهة أبيه عبد الله بن عبد المطلب قرشيا هاشميا مهاجرا.

وعلى هذا التقدير فجناب سلمى الثانية من جدات النبى صلى الله عليه وسلم وعمرو بن أحيحة أخو عبد المطلب لأمه كما أنه عم والد النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله من جهة والدته.

الصورة الثانية فى هجرة النبى صلى الله عليه وسلم إلى دار الأمن المدينة المنورة.

بعد أن أدخل ـ بتوفيق الله وإرادته ـ مصعب بن عمير كما ذكر فى الصورة السابقة كافة قبائل الأنصار إلى الإسلام ذهب إلى مكة المكرمة فى السنة الثالثة والخمسين من ولادة النبى صلى الله عليه وسلم ومعه خمسة وسبعون نفرا من أهل المدينة والتقى بسلطان الرسل عليه صلوات الله فى اليوم الثانى من أيام التشريق من السنة المذكورة فى شعب عقبة وأسرع بتقديم من فى رفقته إلى النبى صلى الله عليه وسلم بصورة عظيمة. وعقد البيعة (1) بناء على طلب رفقائه بشروط خاصة وذلك عند ما يشرف النبى صلى الله عليه وسلم بأنواره البهية المدينة المنورة أن يحموه مما يحمون منه أولادهم وعيالهم من الحادثات الكونية وأنهم سيبذلون له عونهم حتى إذا حاربوا فى سبيل ذلك ملوك العرب والعجم.

وعقب البيعة ـ التى شرحت ـ مد النبى صلى الله عليه وسلم يده التى أظهرت المعجزات فبادر بمد يده أولا أبو أمامة أسعد بن زرارة وعلى قول أبو الهيثم بن التيهان وعلى رواية أخرى براء بن معرور وقبل جميع الناس وعقدوا البيعة سبعين شخصا أو ثلاثة وسبعين رجلا شهما وامرأتين طاهرتى الذيل.

وكان أحد عشر منهم من القبائل الأوسية واثنين وستين منهم من خلفاء الخزرج الأربع وكانت إحدى النساء من سلالة بنى مازن وهى أم عمارة بنت كعب والأخرى أسماء بنت عمرو بن عدى التى ينتهى نسبها إلى بنى سلمة.

واختار النبى الأكرم عقب البيعة اثنى عشر رجلا من رؤساء القبائل ثلاثة منهم من الأوس وتسعة منهم من الخزرج وقال لهم : «كما كفل حواريو عيسى الأقوام

__________________

(1) وهى بيعة العقبة الثالثة : انظر سيرة ابن هشام 2 / 81 تاريخ الطبرى 2 / 360 ابن سعد 1 / 1 / 148 ، والدّرر لابن عبد البر ص 70 ـ 71.
الذين ينتسبون إليهم فيجب عليكم أن تكونوا كفلاء لأفراد قبيلتكم ، وأخذ من كل واحد منهم إجابة تضمن كفالتهم فى أماكن مختلفة ثم فوق مجلس البيعة» ، وبما أن تلك البيعة عقدت فى ظلام الليل حتى تخفى على قريش ؛ إلا أن شيطانا اسمه «ابن أزب العقبة» نادى قائلا : «يا معشر قريش! فليكن فى علمكم أن حجاج المدينة أسرعت بعرض البيعة على ابن أخى أبى طالب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وبهذا هيئوا أسباب إشعال كانون الحرب معكم». وهكذا أعلن الأمر إلى مشركى مكة وأثار فى قلوب صناديد قريش الخوف والقلق وبناء على هذا ذهب بعض القرشيين صباحا إلى خيام قافلة المدينة وقالوا : «يا رؤساء الأوس والخزرج إنه من المحقق عدم حدوث ما يعكر الصفو بيننا من آثار الخصومة والعداوة إلى الآن ؛ إلا أنه قد انتشرت شائعة أنكم عرضتم بيعتكم على محمد صلى الله عليه وسلم لتحاربونا ؛ وإذا كانت هذه الأحداث صحيحة فإننا مستعدون دائما وفى كل آن لمحاربتكم ومقابلتكم!» وهكذا أسرعوا فى استيضاح الأمر ولم يستطيعوا أن يتخذوا أى خبر عن هذا الموضوع من مشركى المدينة وعادوا وقد أخذوا ردا أن مثل هذا الاتفاق لم يتم.

وكان أحد الذين تصدى للإجابة فى الموضوع الذى يريده المكيون من أهل المدينة عبد الله بن أبىّ إذ قال : «يا معاشر قريش! إن ما تقولونه من القول إذا كان صحيحا يحتاج إلى قوة كبيرة ومن الواضح أننا لا نملك تلك القدرة ؛ فلم نقم مثل هذه البيعة وكما أننا لم نعلم شيئا عن هذه البيعة!! إذا كان لنا علم فى هذا الأمر فلنحترق فى نار اللات والعزى!!».
وقد نال الأنصار الكرام شرف المثول بين يدى سيد الأنام مرة ثانية ورجوا من النبى صلى الله عليه وسلم تشريف المدينة المنورة ، ولكن بما أن سيد الأبرار ـ عليه السلام ـ لم يرخص له بعد بالهجرة تحدث معهم على هذا المنهج : «إننى لم أتلق بعد الأمر الإلهى بالنسبة للهجرة إلا إننى أستطيع أن آذن بهجرة أصحابى وهكذا أفهمهم أن هجرته متوقعة على الوحى الإلهى ولكنه أذن بهجرة الأصحاب الكرام إلى المدينة المنورة ، وبناء على هذا أسرع الأصحاب الكرام الذين يرغبون فى الهجرة إلى أرض يثرب ابتداء من بعد العودة من عرفات فى السنة المذكورة.

وكان أول الأصحاب الكرام الذين هاجروا إلى مكة زوج أم سلمة ـ رضى الله عنها ـ أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومى ، وكان هذا الشخص قد هاجر إلى الحبشة قبل بيعة العقبة بعام وعرف أن الأنصار السابقين قد أسلموا فعاد إلى مكة إلا أن مشركى قريش أزعجوه ولذا استفاد من الإذن النبوى فهاجر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وهاجر بعد أبى سلمة : عامر بن ربيعة وزوجته ليلى وعبد الله بن جحش وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وعمر بن الخطاب وأخوه زيد ، وعقب ذلك طلحة وصهيب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعثمان بن عفان ـ رضى الله عنهم ـ وتركوا مكة المكرمة وهاجروا إلى قرى المدينة المنورة ونصب كل واحد منهم خيمة فى موقع حيث أقام واستقر.

واختار الأصحاب الكرام الذين أخذوا الإذن بالهجرة بعد أن أوصوا بكتمان هجرتهم عن مشركى مكة المكرمة وإخفاء السفر والهجرة إلى المدينة المنورة قرب حلول العام الرابع والخمسين للولادة النبوية. قد انهمك الأصحاب الكرام بأمر الهجرة بدرجة عظيمة إذ لم يبق فى مكة المكرمة فى أوائل السنة المذكورة أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غير الصديق الأكبر وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما.

وقد استولى على مشركى مكة الخوف والقلق نتيجة لترك الأصحاب الكرام مكة المكرمة وأصبحت نفوسهم السوداء المكروهة مضطربة كأنها ديست بسنابك الخيل ، وفى النهاية عقدوا مؤتمر الفساد وقالوا : «إذا هاجر محمد ـ عليه سلام الله الأحد ـ إلى يثرب واتفق مع أهلها فلا تكون نتيجته خيرا فى حقنا». وبناء على هذا الرأى أغلقوا باب الندوة على أنفسهم وأخذوا يذاكرون هذا الأمر العسير لعلهم يجدون حلا له.

ولم يقبل التهاميون الذين كانوا فرقة سيد الأبرار المخلصين فى مجلس شياطين الإنس هذا وقد دخل الإبليس اللعين فى شكل أبى مرة الشيخ النجدى الذى كان معروفا لدى المشركين ووجد فى دائرة دار الندوة ، وبعد مباحثات طويلة ومذاكرات كثيرة قرروا بناء على رأى أبى جهل وتصديق الشيخ النجدى القضاء

على ورد البساتين ، واستصوبوا على أن يقطع الرسول صلى الله عليه وسلم فى ليلة من الليالى وهو نائم وذلك بواسطة بعض الملاعين البدائيين الذين سيحيطون دار النبى صلى الله عليه وسلم من جهاتها الأربع ، وعقب هذا القرار نزل جبريل الأمين باسطا أجنحته للنبى صلى الله عليه وسلم وعرض عليه قرار هيئة الندوة وأفهمه أن وقت الهجرة إلى دار السكينة قد حان ، عندئذ قرر النبى صلى الله عليه وسلم أن يهاجر بعد أن يسلم الأمانات التى لديه إلى أصحابها.

فجعل على ينام على فراشه وأمنه من مكائد أعداء الدين ، ونام ذلك البطل ذو قلب الأسد فى فراش الرسول صلى الله عليه وسلم بائعا نفسه لله ـ سبحانه وتعالى ـ ليحمى نفس النبى صلى الله عليه وسلم النفيسة مستجيبا لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتف ببردة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء وراح فى نوم دون فتور ، وأول من ضحى بنفسه فى سبيل إنقاذ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأصحاب الكرام هو على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ وتتضمن أبياته الآتية تلك النكتة اللطيفة.

عربى

	وقيت بنفسى خير من وطىء الحصا
 
	 
	ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر
 

	رسول الخلق إذ مكروا به 
 
	 
	فنجاه ذو الطول الكريم من المكر
 

	وبت أراعيهم متى ينشروننى 
 
	 
	وقد وطنت نفسى على القتل والأسر
 

	وبات رسول الله فى الغار آمنا
 
	 
	موقى وفى حفظ الإله وفى ستر
 


رواية

حتى الملائكة قد استحسنوا تضحية على بن أبى طالب هذه! إذ يقول الإمام الغزالى فى إحياء العلوم : «قد أوحى الله ـ سبحانه وتعالى ـ لجبريل وميكائيل ـ

عليهما السلام ـ فى الليلة التى نام فيها على بن أبى طالب على فراش النبى صلى الله عليه وسلم» وقال لهما «فإذا ما جعلتكم إخوة وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأى واحد منكم كان يريد أن يكون عمره أطول من عمر أخيه؟» ، عندئذ قال الله تعالى «إننى جعلت عليا أخا لحبيبى ، قد ضحى على الليلة بعمره لأجل أخيه وقدم موته على حياة أخيه ، لماذا لم تصلا إلى درجته فى كمال الأخوة؟ مادامت فضيلة هذه تفوق فضيلتكم ، اذهبا الليلة واحفظاه من أعدائه واحمياه».
وبناء على هذا الأمر الإلهى وقف جبريل أمام رأسه كما وقف ميكائيل أمام قدميه وشغلا بحفظه ، حتى إن جبريل ـ عليه السلام ـ يهنئ تضحية على هذه قائلا : «يا أيها السعيد ابن أبى طالب ، إن الله تفاخر بك على ملائكته».
وقد اجتمع فى تلك الليلة بعد أن أظلم الجو أبو جهل وأبو لهب ، أبى بن خلف وبنيه ، منية ابن حجاج ، النضر بن الحارث ، عقبة بى أبى معيط ، الحكم بن العاص ، طلحة بن عدى من قبل هيئة دار الندوة.

وبعض الملاعين من سائر أقوام العرب وتحت قيادة بعضهم اجتمعوا لينفذوا الفكرة المستحيلة وهى إعدام حبيب العلام وحاشا وتوجهوا نحو منزل سلطان الأنبياء ، ليقوموا بإجراء ما فى ضمائرهم من الفكرة الخبيثة ، وأحاطوا ببيت النبى صلى الله عليه وسلم من جميع جهاته حتى لا يفلت من أيديهم وحرسوه حتى الصباح متناوبين ، وكان ترك إجراء هذا الأمر دسيسة مدبرة من أبى لهب حتى يعلم أبطال بنى عبد المطلب وشجعان بنى هاشم أن العرب متفقون فى إجراء هذا الأمر ، مع أن سلطان بلاد الرسالة (عليه أقوى التحية) خرج بكل وقار وإجلال من بيته فاتحا بابه مع أنه محاط بملاعين المشركين ، وأخذ من الأرض حفنة من التراب وقرأ عليه سورة يس الجليلة ونثره فوق أذلة المشركين المحتشدين وخرج من بينهم كالروح السائرة وذهب إلى بيت الصديق الأكبر السعيد.

إن التراب المنثور فوق الكفار المحتقرين الذين يحيطون بدار النبى ذات الفيوضات الباهرة قد أعمى عيونهم بحكمة الله ـ تعالى ـ ولم يروا النبى صلى الله عليه وسلم وكل من أصابه هذا التراب قد أصبحوا هدفا للمرض والموت.

وكان الصديق الأكبر فى انتظار الهجرة (1) من مدة طويلة وقدم أحد الجملين اللذين يملكهما إلى قائد القوافل (عليه أقوى التحايا) بثمانمائة درهم.

كما نبه الدليل وعرفه أن يتواجد فى جبل الثور وهو عبد الله بن أريقط أو عبد الله بن أريقد من رجال قبيلة «دؤل» بعد ثلاثة أيام وخرج فى رفقة النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطريق ودخلا فى غار الثور خامس يوم الاثنين لبيعة الأنصار الأخيرة.

بعد أن ظل قائد جيش الأنبياء عليه سلام الله الأعلى فى غار الثور ثلاثة أيام توجه إلى المدينة المنورة يوم الاثنين (2) الأول من شهر ربيع الأول وظهرت على يديه معجزات كثيرة فى أثناء الطريق.

وانحرفا عن الطريق المعهود الشهير سارا على شاطئ أرض عسفان مدة مديدة وفى النهاية وجهوا مطاياهم ناحية وادى القديد وبعد أن قطعوا مسافة قليلة فمروا بخيمة «أم معبد» الخزاعية التى كانت منصوبة فى ذلك الوادى.

كانت طائفة الجن أخبرت أهل مكة بنزول محمد صلى الله عليه وسلم ضيفا على أم معبد ، إذ يروى عن أسماء بنت أبى بكر بن قحافة ـ رضى الله عنهما ـ أنها قالت : «عندما خرج النبى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة لم نستطع أن نحدد خط سيره» ، وأتى إلى منزلنا عدة أشخاص من المشركين الذين يبحثون عنه ـ عليه السلام ـ ومعهم أبو جهل وسألونى عن والدى ، وقد أجبناهم قائلين «والله إننا أيضا لم نعرف بعد مكان وجودهم» فصفعنى أبو جهل على وجهى صفعة عندما تلقى منى هذه الإجابة وكانت صفعة الخبيث شديدة بدرجة أنها أوقعت قرطى من أذنى ، ثم تلا أحد الأشخاص البيت الذى يقول :

	جزى الله رب الناس خير جزائه 
 
	 
	رفيقين حلا خيمتى أم معبد
 


وإذ سمع صوت قائل البيت المذكور ولم ير شخصه قد فهمنا أن القائل من طائفة الجن كما فهمنا من مدلول البيت السابق أن الرسول الأكرم فى خيمة أم معبد.

__________________

(1) انظر فى حديث الهجرة : الطبرى 2 / 375 ، ابن هشام 2 / 123 وابن سعد 1 / 1 / 153 ، والدرر ص 80 وما بعدها.
(2) هناك من يقول أنه كان يوم الخميس.
إخطار

إن العجائب والأمور الخارقة للعادة التى ظهرت من صاحب المعجزات فى خيمة أم معبد غير قابل للتعريف والتفصيل ولا داعى لذكرها هنا لأن أكثرها قد ذكرت وحكيت فى كتب السير ، إلا أننا رأينا لزوم ذكر المعجزة الآتية المنقولة عن هند بنت الجون لأنها غير مذكورة فى كتب السير التركية.

المعجزة

قالت هند بنت الجون : «إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم غسل يدى إعجازه الشريفتين فى خيمة خالتى أم معبد ثم تمضمض ثم نثر المياه التى ملأ بها فمه المبارك بجانب جذور شجرة العوسج (1) التى فى خارج الخيمة ؛ ولما خرج الرسول الكريم من الخيمة وآن وقت الليل نمنا كالعادة.

ولما أصبح الصبح رأينا أن العوسج قد أصبح شجرة كبيرة مثمرة وعليها ثمار فى لون «الورس» وفى حلاوة العسل ذات رائحة طيبة ، ولما ثبت بالتجربة أن الذين يأكلون من ثمار هذه الشجرة يشبعون إذا كانوا جائعين ويرتوون إذا كانوا عطشى ويشفون إذا كانوا مرضى ، والنياق والنعاج التى تأكل أوراقها تدر لبنا كثيرا ومن هنا أطلقنا عليها اسم المباركة ، ولما انتشرت هذه المعجزة بين عربان البادية فإذا ما كان فى أية قبيلة أصحاب الأمراض المزمنة كانوا يأتون لزيارة الشجرة ويأكلون من ثمارها فيشفون من أمراضهم ، وبعد خمسة أو عشرة أعوام سقطت جميع ثمار الشجرة وذبلت أوراقها وعقب ذلك تلقينا خبر ارتحال الرسول صلى الله عليه وسلم عن دنيانا ، وبعد فترة نمت الشجرة وكبرت وأدمت كذلك ما يقرب من ثلاثين عاما ، فرأينا فى صباح يوم ما أن ثمارها سقطت وتحولت من أسفلها إلى أعلاها إلى شجرة الشوك ، وذهبت عنها نضارتها واصفرت وإذا بعلى بن أبى طالب كان قد ارتحل عن دنيانا.

وبعد هذه الواقعة لم تثمر شجرة العوسج إلا أننا كنا نستفيد من أوراقها ، وبعد

__________________

(1) هى شجرة شائكة إذا تناول أوراقها الجمال أصابها المرض.
مرور فترة من الزمن رأينا فى ليلة ما أن الدماء الغليظة تنبع من فروعها وذبلت أوراقها وسقط كلها ، وهذا علامة شر ومن هنا أخذنا نستطلع الأحوال وننصت للأخبار فعرفنا بعد فترة استشهاد الحسين بن على ـ رضى الله عنهما ـ وبعد هذه الحادثة لم تفلح شجرة العوسج وقد جفت هذه الشجرة من بعد ذلك من جذورها وانمحت.

(ربيع الأبرار للزمخشرى).
إن أم معبد بنت خالد الخزاعى من الأصحاب الكرام وزوجة أبى معبد الخزاعى وهى الصحابية «عاتكة الخزاعية».
وجاء بعد نهضة النبى صلى الله عليه وسلم وخروجه من الخيمة زوج عاتكة أبو معبد ورأى فى داخل الخيمة كثيرا من اللبن وهذا غير مأمول فقال متحيرا : «يا أم معبد! ما سبب كثرة هذا اللبن مع أن أغنامنا فى مراعى بعيدة ، وكلها خالية من الحمل ولا نملك حيوانا يدر اللبن؟!» ، ولما عرفت أم معبد زوجها بما وقع وما يتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شمائل ممتازة بعبارات بليغة فصيحة بالتفصيل أصبح أبو معبد عاشق محبوب الصمد غيابيا وبعد مدة أسلم مع زوجته ونال شرف الصحبة ، رضى الله عنهما.

ولما بحث مشركو قريش عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يجدوه استولى عليهم اليأس والحرمان والحيرة ولم يدروا ماذا يفعلون ، عندئذ أنشد الهاتف الغائب من فوق جبل أبى قبيس هذا البيت.

	فإن يسلم السعدان يصبح محمد
 
	 
	من الأمن لا يخشى خلاف المخالف 
 


وقالوا عندما استمعوه ؛ ليتنا نعرف من هو سعد هذا ، فألقى لمشركى قريش هذين البيتين وبهذا أفهمهم أن ملك خطة الرسالة ـ عليه أكمل التحية ـ قد شرف المدينة المنورة.

	أيا سعد سعد الأوس كن أنت مانعا
 
	 
	ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف 
 

	أجيبا إلى داعى الهدى تمنّيا
 
	 
	من الله فى الفردوس زلفة عارف 
 


وكان طلحة أو الزبير بن العوام ـ رضى الله عنهما ـ من أهالى مكة عائدين من الشام فى تلك الآونة ، وقد تلاقى بقائد جماعة الأصفياء ـ عليه سلام الله الأعلى ـ فى مكان بين الحرمين فعرض عليه عددين من الخرقة الشامية البيضاء علامة للإخلاص والمخادنة ورجاه أن يتفضل بقبولهما.

وقبل سيد الأتقياء (عليه أزكى التحية) هاتين الخرقتين من ذلك الشخص قصد تلطيفه فلبس إحداهما وألبس الأخرى لجناب الصديق واستمرا فى طريقهما.

عندما وصل خبر قيام النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهالى المدينة المنورة غشيهم بحر من الفرح والسرور ـ المهاجرين والأنصار ـ وكانوا يذهبون إلى مكان يسمى «حرة واقم» وضيعهم وشريفهم كل صباح حتى ينالوا قصب السبق وهم متجهون لتلك القبلة التى تبشر بالمستقبل السعيد إلا أنهم كانوا يعودون وقت الزوال غير متحملين حرارة الشمس الشديدة.

وفى يوم الاثنين من أول ربيع الأول أو الثانى عشر منه من السنة الهجرية الأولى كانوا قد خرجوا أيضا لإجراء مراسم الاستقبال إلى الحرة المذكورة عند حلول وقت الزوال.

ورأى أحد اليهود الذين ظلوا خارج المدينة المنورة بغتة الموكب النبوى وبدلا من أن يقول : «يا معشر الكرام! قد شرف الشخص الذى أجلتم أبصاركم مدة مديدة منتظرين وصوله السعيد» ، قال على طريق التنظيم «هذا جدكم» يعنى ظل بمجرد الصدفة ذلك اليهودى المذكور خارج المدينة وبينما يرسل نظراته المتجسسة إلى الأطراف والأكناف إذا به يرى فى طريق مكة عدة أشخاص بملابس بيضاء قد

ظهروا منيرين الطريق وحينما أدرك أن الذى شرف النبى ورفيقه لم يمتلك صبره وصاح قائلا : يا بنى قيلة (1) هذا جدكم».
إن أخيار الأنصار وهم أفراد قبائل الأوس والخزرج قد سروا من الخبر الذى يجلب الصفاء والذى ينشره اليهودى بسرعة فتسلح جميعهم وامتطوا جيادهم حتى يكونوا فى شرف استقبال الركب المحمدى الذى يرسل أنواره كنور القمر وذهبوا إلى الحرة المذكورة من قبل وبعد أن نال كل واحد منهم شرف تقبيل قدم حبيب رب العزة قدم أهل المدينة الذين وصلوا واحدا تلو الآخر بإيراد خطب مناسبة ، وقد أظهر المستعدون لقبول الإيمان الفرح والسرور وخرجوا خارج المدينة كما أن اليهود والمشركين قد خرجوا خارج المدينة مغتاظين متنفرين حتى خلت دار الهجرة فى ذلك اليوم المنير من الناس.

وأحنى الأنصار البررة جباههم لتراب أقدام سيد الكونين وعرضوا على رياحين إخلاصهم وطاعتهم وأظهر كل واحد منهم فرحته وسروره على طريقته ، وأنشد من كان شاعرا فيهم ولا سيما الذين سروا من مقام سيدنا محمد فيهم قصائد مدح ممتازة للنبى صلى الله عليه وسلم ، فسر النبى صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة وتحرك فرحا مسرورا وإذ رأى موحدى أرض يثرب عامة حالة الفرحة والصفاء التى سادت الموقف أخذ كل واحد منهم يأتى بحركة تدل على عدم المبالاة إلا أنها كانت فى حدود الأدب ، وفى الواقع فإن تلك الساعة كانت من أجل أهل المدينة المحظوظين كانت ساعة من مسرة خاصة بهم حتى إن سكان الملأ الأعلى قد خرجوا لمشاهدتها ونشرت الشمس وأرسلت أضواء الفرحة والمباهاة فوق أهل يثرب ، وحينما تحرك الموكب النبوى من موقع الحرّة ، تقدمه أبطال الأوس والخزرج وقاموا بمهمة الدلالة ، ووصل الذات النبوى العالى إلى منازل بنى عمرو بن عوف ، ونزل فى ظل نخلة وقام من هناك ليضع ظله الجليل فى منزل «كلثوم بن هدم» من العرب المعروفين أو فى منزل «طاهر بن يحيى» فى القرب من بئر غرس ، وكان يقول للصحابة الذين يرجونه أن يشرف منازلهم «إننى سأذهب إلى منازل بنى النجار

__________________

(1) هم الأنصار ؛ وقيلة اسم جدّة كانت لهم.
أخوال جدى عبد المطلب حتى أجاملهم» وكان ذلك اليوم السعيد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول والثانى عشر من شهر أيلول من يوم انتصار الإسكندر فى سنة 933 وكان فى وقت الظهر عند اشتداد الحرارة وكان قد مر منذ أن خرج من غار ثور إلى وصوله إلى قرية «قباء» ودخوله فيها اثنا عشر يوما.

بناء على هذا التقدير أنهم وصلوا إلى المدينة المنورة فى اليوم الخامس عشر منذ خروجهم من مكة المكرمة. لأنهم دخلوا فى غار ثور يوم الاثنين وخرجوا منه بعد ثلاثة أيام وظلوا فى الطريق اثنى عشر يوما ، إن هذه الرواية باعتبار دخول سرور الموجودات (عليه أفضل التحيات) فى داخل المدينة! إذ قطعوا المسافة التى بين غار ثور والمدينة المنورة فى تسعة أيام ، لأنهم كانوا قد وصلوا إلى قرية «قباء» قبل انتقالهم إلى المدينة المنورة بثلاثة أيام ، بناء على هذا الحساب قد تفضلوا بالإقامة فى قرية «قباء» ثلاثة أيام. ومع هذا قال بعض المؤرخين أنه ظل فى قرية قباء أحد عشر يوما أو واحدا وعشرين يوما وقال ابن مالك ظل فى قباء أربعة عشر يوما وقول حضرة أنس يرجح على الأقوال الأخرى.

تصادف غريب ـ سئل أعلم الأنبياء ـ عليه أجمل التحايا ـ ما الحكمة من استمراركم فى صوم يوم الاثنين؟. فقال صاحب الرسالة : «إننى ولدت يوم الاثنين وأصبحت نبيا يوم الاثنين» وهكذا بين أن يوم الاثنين من الأيام المباركة ، وفى الواقع ذلك اليوم يوم منير مشحون بالسعادة ، لأن باعث إيجاد العالم صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ، ولبس عباءة الرسالة المزينة يوم الاثنين ، كما أنه وضع الحجر الأسود فى مكانه يوم الاثنين عندما حرر القرشيون الكعبة المشرفة وأبعد النزاع بين القبائل. ووفق فى فتح مكة يوم الاثنين وشرف عالم العقبى يوم الاثنين ، ونزلت سورة المائدة فى يوم الاثنين.

مسألة

وليست هناك شبهة أن يوم الاثنين من الأيام المباركة الشريفة ، إلا أن أفضل الأيام وأكثرها بركة لدى العلماء أيام العشرة المباركة لذى الحجة ، وقد اجتمعت

فى الأيام التى تكون فيها أمهات الطاعات والعبادات حتى إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد أقسم بتلك الليالى إذ قال (وَلَيالٍ عَشْرٍ) (سورة الفجر أية 2) ، إن الإمام القسطلانى قد قدم أيام ذى الحجة العشرة على أيام رمضان العشرة الأخيرة.

ويروى العلماء : كما أن هناك أيام فضلى لأيام الدنيا هناك أيام مباركة وفضلى لأيام الآخرة ، وقالوا عن أفضل أيام الآخرة : هو اليوم الذى سيتجلى فيه خالق الكائنات ـ تعالى شأنه عن الرواية والإدراك ـ لأهل الجنة دون حجاب ، رزقنا بلطفه وفضله.

قال أئمة الدين هناك ليالى فضلى مقابل الأيام الفضلى ، قال بعض أئمة الشافعية إن أفضل الليالى هى ليلة اليوم الذى شرف فيه الرسول الأكرم الدنيا ، وبعدها ليلة القدر ، وبعدها ليلة الإسراء والمعراج ، وبعدها ليلة عرفات وبعدها ليلة الجمعة ، وبعدها ليلة نصف شعبان ، وبعدها ليلة العيد ، هذا ما أحصوه ، كما فضل مؤلف «كتاب النهر» وأئمة أخرى ليلة «المزدلفة» على ليلة القدر ورجحوها. والله أعلم بالصواب. انتهى.

حينما جلس سلطان الدين ـ عليه سلام الله المعين ـ فى ظل النخلة قد اختار السكوت ، ومن هنا ذهب الذين لم يروا النبى صلى الله عليه وسلم من الأنصار من قبل ، إلى أن أبا بكر هو نبىّ آخر الزمان ؛ لأن الصديق الأكبر كان فى سن واحدة مع سيد البشر وغير هذا فهو كان يتحدث مع الأنصار الذين يأتون ويذهبون ، إلى أن زال ظل النخلة واشتدت الحرارة تحت الشمس ، فخلع الصديق الأعظم (رضى الله عنه الأكرم) خرقته التى أهداها له الزبير بن العوام فى أثناء الطريق وظلل بها على النبى صلى الله عليه وسلم ، فعرف أهل المدينة سيد الأنام من هذه الحركة وأخذوا يعظمونه ويحترمونه ، وكان الخزرجيون يرغبون فى نزول النبى فى منازل الأوس ، كما أن الأوسيين كانوا يودون نزول ـ النبى عليه السلام ـ فى دور الخزرج ، وكان سبب ذلك وجود العداوة بين أبناء الأوس والخزرج.

وقتل أسعد بن زرارة فى واقعة «يوم بعاث» نبيل بن الحارث ومع ذلك بقدوم النبى الميمون تبدلت تلك العداوة فى تلك الساعة والحين إلى المودة والمحبة.

ظل الرسول الأكرم ـ عليه سلام الله الأعظم ـ فى منازل بنى عوف ما يقرب من أربع عشرة ليلة (1) وفى هذه الفترة أسس مسجد قباء وأخذ يصلى فى داخله مع أصحابه الكرام علنا.

إن أول مسجد أسس فى الدولة الإسلامية الأبدية المعبد الذى طرح وبنى فى قرية قباء كما أن أول معبد شريف أقيمت فيه الصلاة علنا هو ذلك المسجد الأقدس.

وبعد أن أتم سلطان الأنبياء بناء مسجد قباء ركب ناقته الخاصة وخرج إلى الطريق مستصحبا بنى النجار وذلك ليشرف المدينة المنورة ، وكان ذلك اليوم يوم الجمعة ولما وصل إلى قرية بنى سالم بن عوف حل وقت صلاة الجمعة فنزل مع مائة نفر الذين كانوا فى ركابه المستطاب فى وادى «ذى صلب» الكائن داخل وادى «رانونا» وأدوا الصلاة فى هذا الوادى بادى السعادة.

بما أن صلاة الجمعة قد أديت فى هذا الموقع من المدينة المنورة فقد أحيط ذلك الموقع بجدار منخفض وأطلق عليه مسجد الجمعة فيما بعد.

ولهذا المسجد اسم آخر هو «عبيب» ويقع فى الجهة اليمنى من الذين يذهبون إلى قباء.

وبعد أن أدى سيد الزاهدين ـ عليه سلام الله المعين ـ صلاة الجمعة امتطى ناقته واستمر فى طريقه. وبعد مرور وقت قصير وصل إلى المدينة المنورة ومر من أمام منازل أشراف المدينة المنورة الذين رجوه أن ينزل عندهم ولكنه استمر فى طريقه وفى أثناء ذلك كان يصيب باليأس الذين يمدون أيديهم إلى زمام ناقته القصواء حبا فى نيل ضيافة النبى صلى الله عليه وسلم إذ يقول : «إن زمام ناقتى مسلم ليد القدر

__________________

(1) هذه الرواية منقولة عن أنس بن مالك ، وقال ابن زبالة أن صاحب الرسالة ظل فى منازل بنى عوف واحدا وعشرين يوما وفى بنى عروه أحد عشر يوما.
لا تستطيع أن تتقدم خطوة من المكان الذى أمرت بأن تقف فيه ، ولا تشغلوا أنفسكم ولا تتعبوها بغية ضيافتى واتركوا زمام ناقتى كما أمسك بزمام الناقة من سكان حى بنى سالم ومن أغنياء المدينة المنورة ورؤسائهم «عتبان بن مالك ، ونوفل بن عبد الله بن مالك بن عجلان» و «عبادة بن الصّامت بن نضلة» وقالوا : «يا رسول الله! بما أننا نفوق البطون الأخرى كثرة فى العدد ووفرة فى الغنى فنحن أقدر على رعايتكم» وطلبوا نزوله عندهم راجين إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب قائلا : «لا تتعرضوا لناقتى إذ إنها مأمورة من قبل الله تعرف مكان النزول».
وحينما وصل خطيب منبر الرسالة ـ عليه أكمل التحية ـ إلى مسجد بنى سالم ، فألقى خطبة فى الأصحاب ذوى الاحترام الذين وجدوا فى ركاب النبى السلطانى ثم ركب راحلته وأمال زمامها إلى الجهة اليمنى من الطريق وكم كانت خطبته البليغة المعجبة فصيحة حتى إن سكان الملأ الأعلى صاحوا محسنين لها.

عندما وصل فى محاذاة منازل بنى حبلى أراد أن ينزل عند دار «عبد الله بن أبى» ، إلا أنه أرخى عنان ناقته لعدم وجود صاحب الدار فى منزله وعندما وصل إلى محلات «سعد بن عبادة» وبنى ساعدة تلاقى مع «منذر بن عمرو» و «أبى دجانة» وفى الأمام مع «سعد بن الربيع» و «عبد الله ابن رواحة» و «بشر بن سعدة» وفى حى بنى بياضه مع «زياد بن وليد» و «فروة بن عمرو» و «عدى بن النجار» وإن كان هؤلاء أيضا أرادوا أن يستضيفوه إلا أنهم تلقوا نفس الإجابة التى سبق ذكرها.

وأراد جمهور المؤرخين أن يثبتوا أن الضيافة قد عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم أولا من بنى بياضة وبعدهم من بنى سالم وعقب ذلك من بنى عدى بن النجار إلا أن ابن إسحاق قال إنه قد عرض عليه صلى الله عليه وسلم النزول أولا من بنى سالم ثم بنى بياضه وبعدها من بنى الحارث وفى النهاية من بنى النجار. وكلما كان النبى يركب البراق ـ عليه صلوات الله الرزاق ـ يجيب الذين يرجونه النزول عندهم الإجابة سالفة الذكر كانت الناقة كريمة الأطوار تنظر يمينا ويسارا ، ونهاية الأمر بركت أمام بئر جمل وعندئذ أحاط به أبطال بنى النجار وأخذوا يزورون النبى صلى الله عليه وسلم.

وبعد أن وقفت الناقة عريقة الأصل أمام بئر «جمل» قليلا ، قامت وسارت وبركت أمام باب دار أبى أيوب الأنصارى ـ رضى الله عنه ـ الذى كان فى اتصال منزلى ابن عائذ وسعيد بن منصور ، وبعد عدة دقائق قامت لتبرك مكان المنبر الحالى لمسجد السعادة وأخرجت صوتا خاصا بالنياق ومدت رقبتها عندئذ ترجل النبى صلى الله عليه وسلم قائلا : «هذا المنزل إن شاء الله» ، وبناء على إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه أبو أيوب الأنصارى إلى داره وقد ساعده زيد بن حارثة على حمل ملابسه عليه السلام ـ وأشياءه الخاصة.

عندما بركت ناقة النبى صلى الله عليه وسلم أمام باب دار أبى أيوب الأنصارى خرجت جوارى بنى النجار فى الشوارع أخذن فى إنشاد.

	نحن جوار من بنى النجار
 
	 
	يا حبذا محمد من جار
 


ويضربن الدفوف (1) وأخذن فى إظهار سرورهن وقال ذلك النبى محبوب العالم صلى الله عليه وسلم لهن هل تحببننى؟ فقلن : «نعم وإننا نعلن عن سرورنا بهذه الطريقة» فقال : «ثلاث مرات أقسم بالله وإننى أحبكن» وعلى رواية «يعلم الله إننى أيضا أحبكن» وزاد سرورهن بهذه الالتفاتة النبوية الكريمة فزدن فى إظهار علامات الفرح والابتهاج.

وقد زاد فرح وابتهاج أهالى دار الهجرة الكرام فى ذلك اليوم وقد تحولت دار القرار المدينة المنورة فى ذلك اليوم إلى منزل عرس وخرجت نساء الخدور إلى الشوارع وهن ينشدن :

	طلع البدر علينا
 
	 
	من ثنيات الوداع 
 

	وجب الشكر علينا
 
	 
	ما دعا لله داع 
 


__________________

(1) حينما مر بنو إسرائيل من بحر فرعون كانت أخت موسى «كلثوم» أيضا قد غنت وهى تضرب الدف للإعلان عن سرورها.
	أيها المبعوث فينا
 
	 
	جئت بالأمر المطاع 
 

	جئت شرفت المدينة
 
	 
	مرحبا يا خير داع 
 


كما أن بعضهم أظهروا علامات سرورهم قائلين.

	أشرق البدر علينا
 
	 
	واختفت منه البدور
 

	مثلك ما رأينا
 
	 
	قط يا وجه السرور
 


لم يستطع سكان دار السكينة فى ذلك اليوم أن يتمالكوا حرية إرادتهم وأخذوا يظهرون فرحهم وسرورهم على طريقتهم ولا سيما الأطفال كانوا يهنئ بعضهم البعض ببشرى «جاء محمد رسول الله» ، ولما لم ير كل الناس من شدة الازدحام صاحب الرسالة وجماله النبوى صعدوا فوق أسطح المنازل وأخذ يسأل بعضهم بعضا ، هذا هو محمد؟ هذا هو رسول الله.

لما كانت ثنية الوداع مكانا فى الطرف الشامى من المدينة المنورة ذهب بعض المؤرخين إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم قد شرف المدينة المنورة من ناحية الشام ؛ إلا أنهم مخطئون فى ذهابهم هذا ؛ وفى الواقع وإن كانت ثنية الوداع فى ناحية الشام ؛ إلا أن كل ثنية يودع فيها الناس بعضهم تسمى «ثنية الوداع» ومن هنا ففى المدينة عدة ثنيات للوداع ، وليس هناك شك فى أن النبى صلى الله عليه وسلم قد شرف مقبلا من ناحية مكة المكرمة حتى إن مصراع «من ثنيات الوداع» يدل على أن المدينة المنورة عدة ثنيات.

إن منزل أبى أيوب الأنصارى ـ رضى الله عنه ـ السعيد كان قصرا يجذب القلوب بناه تبع الحميرى لملك العالم ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل وقوع الهجرة النبوية النافعة قبل سبعمائة سنة كما ذكر فى الصورة الثالثة من الوجهة الرابعة لمرآة مكة.

وفى أثناء انتقاله من يد لآخر أخذ كل واحد من ملاكه يضيف إليه زينة حتى وصل إلى يد خالد بن زيد وتحت تصرفه وبناء على هذا التقدير قد شرف سيد العرب والعجم المنزل الذى أسس وطرح من أجله منذ سبعمائة عام.

وكانت منازل بنى النجار فى ذلك العصر فى غاية المتانة بالنسبة لمنازل الأنصار ، والمكان الذى بركت فيه الناقة وهى ترعى هو الساحة التى بنى فيها فيما بعد المسجد النبوى الشريف.

وكانت ساحة مسجد السعادة فى مائة ذراع طولا وعرضا وكان مكانا مخصصا لتجفيف البلح وكان يمتلكها يتيمان وسيمان ابنا رافع بن عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك ابن النجار واللذان تربيا فى حجر معاذ بن عفراء وعلى قول ، أسعد بن زرارة وكان معاذ خال عبد المطلب بن هاشم ، لأن كل واحد من أهل المدينة فى تلك الأوقات له ساحة لتجفيف البلح قدر حاله ، وقد اشترى النبى صلى الله عليه وسلم هذه الساحة بعشر قطع ذهبية وطرح عليها مسجده الشريف وأسسه.

قد امتلك منزل أبى أيوب الأنصارى عبدة بن أفلح وباعه فيما بعد لمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف قطعة ذهبية ، وقد اشتراه بعد مدة الملك المظفر ابن أيوب بن شادى وهدمه وبنى على ساحته مدرسة مكتملة خاصة بعلماء المذاهب الأربعة وجعل فى داخلها مكتبة ووقف لها كتبا كثيرة نفيسة متنوعة.

كما أوقف مشروطا لتلك المدرسة والمكتبة بعض البساتين فى المدينة وعقارات متعددة فى الشام ، كما اشترى كثيرا من الدكاكين والأراضى فى بلده وأوقفها ، ولكن لشدة الأسف! أن تقلبات الزمان قد محت ولم تترك اسما ولا ذكرا لهذه الأشياء سواء أكانت تلك الكتب النفيسة التى أوقفها أو ما أوقفه من عقارات وأملاك شرط تعمير المدرسة وترميمها.

وكانت هذه المدرسة فى العصور القديمة عامرة ومشهورة بين الأهالى بالمدرسة «الشهابية» وقد خربت قبل عدة مئات من السنين ، ويروى المؤرخون أن فى الميدان الصغير الذى كان فى داخل المدرسة «الشهابية» وفى الطرف الغربى

الجنوبى من الميدان محراب وكانت ساحة هذا المحراب مستناخا للناقة النبوية وأن الحجاج الرائحين والآتين كانوا يزورون ذلك المحراب. وأدخل المحراب الشريف فيما بعد داخل كوخ للمحافظة عليه ، إلا أن المدرسة الشهابية قد حولت من صفة المدرسة ووضعت لهيئة زاوية ، كما أن تلك الزاوية خربت ومن هنا اقتنع المخلصون الذين حرموا من زيارة مستناخ الناقة النبوية أن هذا الموقع سيخرب بعد مرور فترة من الزمن. وفى سنة 1259 ه‍ وجه الأمر السلطانى الصادر من أمانة البناء إلى عهدة شخص يسمى «خضير أفندى» هدمت تلك الزاوية وجددت فى صورة كاملة وتم التجديد فى أواخر ربيع الأول من سنة 1261 ه‍.
وفتح فى وسط الأبنية الجديدة منفذا للريح كما فتحت فى ناحية الشارع نافذة كبيرة وبهذا دخلت زاوية الشهابية إلى هيئة تكية وكان أصحاب الاشتياق يزورونها ، وهذه المدرسة تعرف فى أيامنا ب الزاوية الجنيدية.

إن التوفيق فى إحياء هذا الأثر اللطيف الذى ظل معطلا عن الزيارة منذ سنين وفيرة ستكون خدمة فريدة لصاحب الرسالة. إلا أن اتصاف خضير أفندى بضعف إخلاصه واعتقاده أضاع ذلك الأثر النبوى السعيد لأنه وسع محيط كوخ مستناخ ناقة الرسول عشرة أذرع وثلاثة أرباع ذراع طولا وخمسة أذرع وربع عرضا ولم يضع علامة يستدل بها على نقطة مستناخ الناقة وبهذا ضاع الموقع اللطيف لذلك الأثر الشريف.

وكان غرض السلطان عبد المجيد من إحياء المدرسة الشهابية المحافظة على مستناخ الناقة النبوية الشريفة إلا أن الحقير خضير أفندى لاحظ عند تجديد المدرسة نظام وانتظام الأبنية وسعتها وبهذا ارتكب دناوة الإساءة ـ تجاوز الله من سيئته.

إخطار

ولم يمح أصحاب الخيرات المآثر الجليلة ، مثل خضير أفندى ، ولكنهم بنوا أبنية فى الأماكن التى ثبت ولو بقول ضعيف كونها من الآثار واتخذوها زوايا بنية خالصة وفكر صحيح ، حتى يعبد فيها الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة.

الصورة الثالثة فى بيان وقائع سنين الهجرة وتفصيلاتها الإجمالية.

وعندما استقر النبى صلى الله عليه وسلم وشرف المدينة طيبة وتم وقت اقتران فيض نوره عليه السلام. كان قد أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة المكرمة ، وذهب معهما عبد الله بن أبى بكر وهناك أخذوا معهم السيدة فاطمة وأم كلثوم وسودة وأسامة بن زيد وأم أيمن وأولاد وعيال الصديق الأعظم ـ رضى الله عنهم ـ ورجعوا إلى المدينة ، وآخى النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وعقد مع طوائف اليهود المعاهدة ، وقد عاش فى المدينة المنورة بالإجماع ، ما يقرب من عشر سنين وارتحل عن دنيانا يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول والسنة الحادية عشرة من الهجرة ، ومرض فى الأيام العشرة الأخيرة من شهر صفر من تلك السنة وارتحل فى ربيع الأول ، وصلى عليه بدون إمام فى داخل الحجرة المعطرة على رواية أو فى داخل الروضة المطهرة على رواية أخرى.

ولم يستطع الأصحاب الكرام أن يقتنعوا بارتحال النبى عن دنيانا ، وقد مدت أسماء بنت عميس يدها إلى ظهر النبى وعرفت أن خاتم النبوة قد رفع وحكمت أن روح النبى صلى الله عليه وسلم قد قبضت.

وظهرت عندئذ بعض علامات الموت على أظفاره المباركة نوع من الزرقة يعنى بدء تغير لون أظفاره ـ عليه السلام ـ فحكم من قبل عامة الأصحاب الكرام أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ارتحل عن دنيانا ودفنوا نعشه المقدس اليوم الرابع من يوم ارتحاله وعلى قول فى الليلة الثالثة أو اليوم الرابع أو الثالث على رواية أخرى من يوم قبض روحه اللطيفة والمكان الذى قبضت فيه روحه ـ عليه السلام ـ وقد تنافسّ الأصحاب الكرام فى تعيين موقع دفن جثمانه الشريف ـ عليه السلام ـ طويلا فقال بعضهم يدفن فى «البقيع الشريف» وقال بعضهم يدفن فى المسجد اللطيف ،

وأخيرا قرروا دفنه فى داخل حجرته المعطرة. ودفنوه حيث قبضت روحه ـ عليه السلام ـ وقد سطر هذا القرار بناء على رأى مذكور فى الصورة الثانية من الوجهة الثالثة.

السنة الأولى للهجرة

* سنة بناء مسجد قباء : إن هذا المعبد كان سبب نزول الآية الكريمة (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى) (التوبة : 108) وقد طرح أساس منبره المصون من الأندلس من طرف معمار منزل الدين عليه السلام.

* ومن أحداث تلك السنة : تأسيس مسجد المدينة.

* ورود فاطمة وأم كلثوم ، وعائشة الصديقة ، وأم أيمن (1) وأسامة بن زيد (رضى الله عنهم) وأم أيمن زوجة زيد بن حارثة ووالدة أسامة.

* وزفاف عائشة ـ رضى الله عنها ـ عقد على السيدة عائشة رضى الله عنها فى مكة المكرمة وعمرها ست سنوات وزفت فى السنة الأولى الهجرية.

* وفرض ركعات الصلاة حيث كانت الصلوات ركعتين فأصبحت أربع ركعات.

* المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ، وقد عقد خمسة وأربعون شخصا من المهاجرين والأنصار روابط الأخوة على التعاون والتناصر.

* معاهدة اليهود ـ القصد من هؤلاء اليهود قبائل بنى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع ـ التى كانت تسكن فى أطراف المدينة الطاهرة وقد عقدت معاهدة بشرط ألا يعينوا أعداء الموحدين وألا يهينوا حلفاء المسلمين.

* نقل وباء الطاعون.

__________________

(1) كانت حاضنة الرسول الأكرم وأم أسامة بن زيد واسمها «بركة بنت ثعلبة». وكانت فى الأصل جارية حبشية مملوكة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت متزوجة بشخص اسمه عبيد الحبشى وكانت حاضنة النبى صلى الله عليه وسلم ولما كان أيمن ابنها من صلب عبيد الحبشى فاشتهرت بالإضافة إليه. وتزوجت بعد عبيد الحبشى بزيد بن حارثة الذى أهدته خديجة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ومن صلبه جاء أسامة.
* نزول آيات القتال.

* بعث السرايا ، وعقد رايات الغزوات ، وقد صدرت فى هذه السنة الأوامر الإلهية بسل السيوف لمخاذيل المشركين فتفضل ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعقد رايات الغزوات وإرسال السرايا ، والغزوات التى زينها بحضوره الشخصى (19) غزوة وقد حدث قتال فى تسع منها. والسرايا التى بعثها تحت قيادة أحد القواد (47) غزوة أو سرية ، ويروى أنها (56) سرية.

لازمة ـ تطلق على الحروب التى قاد الكتائب فيها النبى صلى الله عليه وسلم بالذات غزوة فى اصطلاح أهل السير ، كما تطلق على الجيوش التى ساقها تحت قيادة أحد قواده سرية.

وعلى قول تطلق السرية على الجنود الذين يسيرون بالليل ويختفون نهارا سرية ، وعلى الذين يسيرون نهارا تحت قيادة أحد القواد وجه تسميتها مأخوذ من كلمة السر ، وسمى أهل السير الفرق العسكرية حسب مقدار الجنود وكميتهم الذين يساقون إلى الحروب «سرية» ، «بعث» ، «منسر» ، «مقنب» ، «كتيبة» ، جيش وفريق ، وجحفل ، وخميس ، والجيش العظيم ، وقالوا للذين أرسلوا للجهاد ويقل عددهم عن ثلاثة «غزاة» وإذا كانوا راكبين «جزيرة» وإذا كان كلهم مشاة «بعث» وإذا كانوا من ثلاثين إلى أربعين نفرا وعلى قول من أربعين إلى ستين أو من مائة إلى مائتين من الفرقة الخيالة قالوا عنهم «المنسر» وقالوا لفرقة الفرسان بين مائة أو أربعمائة «مقنب» وإذا وصل الفرسان إلى خمسمائة «السرية» وألف نفر من المشاة «كتيبة» وفرقة مكونة من أربعة آلاف يطلق عليها «جيش» ، «فريق» و «جحفل» والجيش المكون من اثنى عشرة ألف «خميس» ولأكثر من هذا قالوا عنه «الجيش العظيم».
* ومن أحداثها أيضا : ولادة عبد الله بن الزبير.

* عقد لواء لحمزة بن عبد المطلب ـ إن أول الجنود الذين جهزوا فى الدولة الإسلامية الأبدية سرية حمزة بن عبد المطلب ، وكانت تتكون من ثلاثين من

شجعان المهاجرين إذ تقابلوا مع القافلة القرشية التى تتكون من 300 نفر وتحت قيادة أبى جهل ولكنهم صرفوا عن القتال بواسطة مجدى بن عمرو الجهمى.

* عقد لواء عبيدة بن الحارث ، الجنود الذين بعثوا للمرة الثانية هم الذين كانوا تحت قيادة عبيدة بن الحارث ، وكانوا ستين من المهاجرين إذ انتصروا فى موقع ودان الكائن فى بطن رابغ على أبى سفيان وعلى رأى آخر على جيوش قريش المائة تحت قيادة عكرمة بن أبى جهل وشتتوهم أيما تشتت ، ويروى أن هذه السرية كانت فى الدفعة الأولى.

* عقد لواء سعد بن أبى وقاص قائد السرية التى أرسلت للمرة الثالثة ، قد ذهب مع عشرين نفرا من المهاجرين وعاد دون أن يصادف أعداء الدين.

* وفاة أبى أمامة.

* وفاة أم كلثوم بنت هدم.

* هلاك وليد بن المغيرة.

* هلاك عاص بن وائل.

* إسلام سلمان.

* إسلام عبد الله بن سلام.

* إجراء اليهود عداوتهم فى حق محبوب الرب الودود.

وكان هؤلاء الأشخاص الذين أظهروا العداوة من أحبار اليهود وهم حيى بن أخطب ، أبو رافع الأعور ، كعب بن الأشرف ، عبد الله ابن صوريا ، زبير بن باطا ، وليد بن أعصم ، وهم هؤلاء الأنجاس المفسدون الذين ذهبوا إلى دار البوار كل واحد بطريقة ما كما هو مذكور فى أمهات كتب السير.

* التجاء المنافقين مثل أبى بن سلول مع آخرين من مخذولى المنافقين إلى الإسلام عن طريق النفاق.

سنة الأذان المحمدى :

المعلومات المهمة فى حق الأذان ، إلى هذه السنة أنه كان يعلن عن وقت الأذان إذ ينادى المنادى قائلا الصلاة جامعة ، وفى خلال هذه السنة علم عبد الله

بن زيد فى رؤياه الأذان المحمدى وأصبح الأذان سنة على تلك الطريقة ، إلا أن بعض كتب السير كتبت أن الواقعة المذكورة حدثت فى السنة الثانية الهجرية.

أول من أذن فى المدينة المنورة هو بلال الحبشى وأول من أذن فى مكة المكرمة حبيب ابن عبد الرحمن ـ رضى الله عنهما ـ وأول من أذن لصلاة الجمعة هو عبادة بن الصامت ـ وعلى قول هو أبو يعلى ـ وأول من أذن فى مصر فوق المئذنة هو شرحبيل بن عامر المرادى الصحابى.

والأذان الأول الذى يؤذن يوم الجمعة هو من سنة عثمان ـ رضى الله عنه ـ إذ كثر الناس فى عهده السامى وتفرقوا ، وحتى يترك الناس أعمالهم ويسرعوا إلى المسجد الشريف اتخذ أن يتلى الأذان قبل الصلاة ، وعين للقيام بهذه المهمة أشخاصا مكلفين وموظفين بهذا الأمر ، وكان هذا الأذان يؤدى إلى عهد أبان بن عثمان كالأذان الثانى فوق المحفل ومقصورة المسجد وقد أحدث أبان بن عثمان أصول أداء الأذان فوق المآذن.

كما أن أمراء بنى أمية أحدثوا عادة أداء الأذان ثلاثة أنفار معا من فم واحد ، ومازال هذا الأصل جاريا فى البلاد العربية.

وأحدث ناصر الدين محمد بن المنصور سيف الدين قلاوون فى خلال سنة 700 الهجرية بتصويب المحتسب نجم الدين الطبندى وتشجيعه قراءة الصلاة والسلام قبل أذان الجمعة فوق المآذن ، وكان قصده إسماع الناس قرب حلول وقت صلاة الجمعة ، إلا أنه كان يقال (الصلاة والسلام على رسول الله) وبعد مرور 67 سنة قرر الملك المنصور محمد بن مظفر بن ناصر الدين محمد بن قلاوون بناء على عرض وترتيب المحتسب صلاح الدين البرلسى أن يقال (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله) وبعد مرور 24 سنة قرر فى عهد الملك الصالح بن الأشرف شعبان بن حسين بن ناصر الدين محمد بن قلاوون أن تقرأ الصلاة عقب أذان صلوات الأوقات الخمسة ما عدا أيام الجمعة.

أصول التسبيح فوق المآذن :

كان موسى ـ على نبينا وعليه السلام ـ يسبح فى الأوقات المباركة وقبل أذان صلوات الصباح بصوت مرتفع ، وقد عين حضرة داود موظفين خاصين للاحتفاظ بهذه الأصول وجعلهم يسبحون الله فى الثلث الأخير من الليل حتى قرب الفجر ، واستمر هذا النظام حتى وفاة يحيى عليه السلام ، وقام اليهود ضد عيسى عليه السلام ـ عقب استشهاد يحيى ـ عليه السلام ـ وتسببوا فى إبطال نظام التسبيح وتركه والعمل حسب أحكام شرائع بنى إسرائيل.

وقد جرى أصول التسبيح فى العهد الإسلامى أولا فى مصر وفى وقت إمارة مسلمة بن مخلد بن الصامت بن نيار الأنصارى ، وفى سنة (58) ، لأن حضرة مسلمة قد صنع فى مسجد عمرو بن العاص مئذنة (1) واعتاد أن يعتكف فى هذا المسجد ، وقال للمؤذن شرحبيل بن عامر فى أثناء اعتكافه يا شرحبيل ، إننى أنزعج فى الصباح من دقات الناقوس ، هل هناك حل لهذا الموضوع؟ ، فقال له نعم أبدأ فى الأذان من نصف الليل وأطيله إلى طلوع الفجر وبهذا سر مسلمة بن مخلد ووضع نظام قراءة الأذان من نصف الليل وبهذا النظام استطاع مسلمة بن مخلد أن يحافظ على سكينة قلبه درجة ما ، وعندما أصبح أحمد بن طولون ملك مصر سنة (254) رفع نظام أداء الأذان هكذا لفترة طويلة وعين مؤذنين متعددين وربط لهم المرتبات الخاصة ووضع نظام أن يصعدوا إلى المآذن قرب الصباح وأن يقرءوا القصائد الخاصة بالزهد والعشق الإلهى والأشعار ، كما أن صلاح الدين الأيوبى قرر فى سنة (568) قراءة القصائد والأناشيد الخاصة بالعقيدة الأشعرية بدلا من الذكر والتسبيح.

ومازال حكم هذا النظام جاريا فى جوامع مصر والشام.

السنة الثانية للهجرة

* عرس السيدة فاطمة رضى الله عنها.

* وغزوة أبواء ، هذه الغزوة مقدمة الغزوات التى وجد فيها قائد المجاهدين

__________________

(1) إن المئذنة التى بنيت فى الجوامع والمساجد هى هذه المئذنة.
نبينا صلى الله عليه وسلم بذاته ، وبما أنها وقعت على بعد ستة أميال لناحية ودان اشتهرت بغزوة «ودان» كما ذكر فى بعض كتب المغازى أنها حدثت قبل السرايا سالفة الذكر.

* غزوة «بواط» وهى الغزوة الثانية التى وقعت فى خلال السنة المذكورة ، وبما أنه لم يتصادف لقافلة قريش رجوع وبما أنه قد نصبت الخيام فى مكان يسمى «بواط» بالقرب من ينبع سميت بذلك الاسم.

* غزوة العشيرة وهى الغزوة الثالثة فى السنة المذكورة ، وذهب إلى بلاد قبيلة بنى مدلج فى ناحية ينبع وإلى منزل «عشيرة» لنهب القافلة التى تحت إدارة أبى سفيان التى تعود من الشام ، ولما عرف أن القافلة قد فاتت رجع من هناك بعد عدة أيام ، وقد لقب على المرتضى فى هذه الغزوة الغراء بكنية «أبى تراب».
* هجوم كرز بن فهر على المدينة.

* سرية بن أبى وقاص الثانية.

* سرية عبد الله بن جحش.

سل سيف جناب عبد الله مع 8 ـ وعلى رأى 12 ـ نفر من المهاجرين وحربه الدامية مع قافلة قريش فى بطن نخلة وقهره لعمرو بن علاء الحضرمى وتدمير عثمان بن عبد الله ، وأسر حكم بن الكيسانى وتكبيله بالسلاسل والاستيلاء على قافلة قريش ، وهذه السرية هى أول سرية فى عصر السعادة حدث فيها قتل الأعداء وأخذ الأسرى واغتنام الأشياء.

* فرض الصيام.

* تحويل القبلة.

* وقعة بدر الأولى.

* غزوة بدر الكبرى.

* وجوب صدقة الفطر ، أداء صلاة العيد.

* غزوة بنى قينقاع. كان يهود بنى قينقاع من القبائل اليهودية التى عقدت الصلح والاتفاق مع المسلمين فى السنة الأولى الهجرية وظلت ساكنة هادئة إلى

شوال من السنة الثانية الهجرية ، ونقضت العهد فى خلال شهر شوال إذ قتلت مسلما فى سوق المدينة ، فبناء على ذلك حوصرت حصونهم وضيق عليها الخناق مدة خمسة عشر يوما وحوربت ، وضبطت أملاكهم وصودرت أشياؤهم وأجلوا إلى ديار الشام.

* غزوة السويق.

* غزوة قرقرة الكدر ، هناك من يروى أن الغزوة المذكورة وقعت فى السنة الثالثة.

* قتل عمير بن عدى العصماء (1).
* قتل سالم ابن عمير أبا غفل.

وفاة رقية بنت النبى عليه السلام.

السنة الثالثة الهجرية

* غزوة أنمار.

* سرية القردة.

كان زيد بن حارثة قائد سرية فى هذه الواقعة ، فأغار على قافلة قريش فى مكان يسمى القردة واغتنم أمتعتها وأخرج 25000 ألف درهم خمسا.

* قتل كعب من الأشرف اليهودى ، كان هذا الرجل رئيس قبيلة عمرو بن عوف وكان يؤذى النبى صلى الله

عليه وسلم.

* زفاف عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عثمان بن عفان تزوج برقية ثم بأم كلثوم ـ رضى الله عنهما ـ لقب بلقب ذى النورين.

* زفاف حفصة بنت عمر بن الخطاب وزينب بنت خزيمة رضى الله عنهما.

* وفاة السيدة زينب بعد مرور شهرين من زواجها.

* ولادة سبط النبى المكرم حضرة حسن بن على رضى الله عنهما.

* غزوة أحد.

__________________

(1) انظر خبره فى الإصابة 5 / 34 الترجمة رقم 6038.
* غزوة حمراء الأسد.

* استشهاد حمزة ، استشهاد عمرو بن الجموح.

* استشهاد أنس بن النضير ، استشهاد سعد بن الربيع رضى الله عنهم.

* تحريم الخمر ، وهناك من يروى أن الخمر حرمت فى السنة الرابعة الهجرية.

السنة الرابعة الهجرية

* وقعة بئر معونة.

* غزوة بنى النضير.

* ولادة الإمام حسين السعيدة.

* غزوة الرجيع.

* بدر الموعود (1).
* زفاف أم سلمة ، وزينب بنت جحش رضى الله عنهما.

* غزوة ذات الرقاع ويروى أن هذه الغزوة وقعت فى السنة الخامسة.

* استشهاد عامر بن فهيرة ، استشهاد عاصم بن ثابت ، وفاة عبد الله بن عثمان.

السنة الخامسة الهجرية

* غزوة دومة الجندل ويروى أن هذه الغزوة وقعت فى السنة السادسة.

* غزوة بنى المصطلق وهناك من يرى أن هذه الغزوة أيضا وقعت فى السنة السادسة.

* رخصة التيمم.

* عتق سلمان الفارسى وتحريره.

* كسوف القمر.

* أداء صلاة الكسوف.

* وفود بلال بن الحارث المزنى ، قدوم ضمام بن ثعلبة.

__________________

(1) قيل لها كذلك لأن أبا سفيان بن حرب كان قد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : موعدنا معكم بدر فى العام المقبل ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه ب «نعم» ، وكانت فى شعبان فى السنة الرابعة انظر : ابن هشام 3 / 330 ، ابن سعد 2 / 1 / 42 ، الطبرى 2 / 559 ، الدرر ص 168.
* غزوة المريسيع.

* قصة إفك عائشة رضى الله عنها المؤلمة.

* غزوة الخندق.

* غزوة بنى قريظة استشهاد سعد بن معاذ.

* استشهاد خلاد بن سويد.

* هلاك أمية بن الصلت.

* مبارزة على ، ضيافة جابر بن عبد الله عقب غزوة الخندق.

* حكم سعد بن معاذ على بنى قريظة ، وفاة أم سعد بن عبادة.

* سرية عبد الله بن أنيس.

* وقعة عرنة.

* إسلام عمرو بن العاص وخالد بن سنان.

السنة السادسة الهجرية

* أسر شمام بن أنال.

* كسوف الشمس.

* نزول حكم الظهار.

* سرية محمد بن مسلمة.

* غزوة بنى لحيان.

* فرض الحج على أصح الأقوال ، وهناك من يدعى أن الحج فرض قبل الهجرة أو فى السنة السابعة أو الثامنة.

* سرية زيد بن حارثة.

* سرية حيدر.

* سرية عبد الرحمن بن عوف.

* صلح الحديبية. يروى أن هذا الصلح وقع فى السنة السابعة أو الثامنة من الهجرة.

* غزوة ذى قرد ، يقال لهذه الغزوة غارة عيينة بن حصين الفزارى أيضا.

* سرية عّكاشة.

* سرية أبى عبيدة.

* سرية خالد بن الوليد.

* سرية زيد بن حارثة.

* سرية كرز ابن جابر.

* استسقاء النبى (عليه السلام).
* وفاة أم رومان.

* وفاة عتبة بن أسد.

* ورود أبى نصير وأصحابه.

* زفاف جويرية بنت الحارث.

* إرسال الرسائل إلى الملوك ، وهناك من يعد كتابة الرسائل من وقائع السنة السابعة.

السنة السابعة الهجرية

* قدوم مهاجرى الحبشة.

* وقعة فتح خيبر.

* زفاف أم حبيبة بنت أبى سفيان.

* عمرة القضاء.

* زفاف ميمونة بنت الحارث الهلالية.

* ورود مارية القبطية.

* سرية بشير بن سعد.

* سفر عمر بن الخطاب إلى قبائل هوازن.

* سرية غالب بن عبد الله.

* وفاة بشر بن البراء.

* وفاة ثويبة المرضعة.

* وفاة وليد بن الوليد.

* وفاة يسار الحبشى.

* غزوة ابن أبى العوجاء.

* تسميم الرسول.

* محاصرة وادى القرى.

السنة الثامنة الهجرية

* سرية غالب بن عبد الله.

* سرية شجاع بن وهب.

* اتخاذ النهر.

* سرية نوبة.

* غزوة ذات السلاسل.

* سرية الخبط.

* سرية أبى قتادة.

* فتح مكة المكرمة.

* غزوة بنى خزيمة.

* غزوة حنين.

* غزوة الطائف.

* قدوم وفد هوازن.

* ولادة إبراهيم بن الرسول.

* قدوم عروة بن مسعود.

* استشهاد جعفر بن أبى طالب.

* استشهاد زيد بن حارثة.

* استشهاد عبد الله بن رواحة.

* غزوة مؤتة.

* غلبة خالد بن الوليد.

* كشف أحوال قتلى مؤتة.

* زفاف زينب بنت رسول الله ـ رضى الله عنها ـ.
السنة التاسعة الهجرية

* إسلام كعب بن زهير.

* غزوة تبوك وهذه الغزوة آخر غزوات النبى صلى الله عليه وسلم.

* سرية قتيبة.

* سرية الضحاك.

* سرية علقمة بن محرز.

* سرية على بن أبى طالب.

* سرية عكاشة.

* اعتزال النبى زوجاته.

* قدوم وفد ثقيف.

* قدوم وفد أسد.

* قدوم وفود الداريين.

* قدوم وفد تميم.

* ورود كتب الملوك.

* قدوم وفد بهرا ، وفد بنى البكا ووفد بنى فزارة.

* وفاة النجاشى وصلاة النبى على النجاشى ، وقعة إيلاء وقضية اللعان.

* وفاة أم كلثوم بنت النبى ـ رضى الله عنها ـ.
* قدوم أسعد بن تميم.

* حج أبى بكر.

* وفاة سهل بن البيضاء.

* رجم الغامدية.

* تأسيس وتخريب دار النفاق مسجد الضرار وهلاك رئيس المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول.

السنة العاشرة الهجرية

* وفد نجران ، ووفد عامر بن الطفيل.

* قدوم الجارود بن عمرو فى طائفة من قومه عبد القيس ووفد بنى حنيفة.

* قدوم زيد الخيل فى وفد طئّ.

* قدوم عدى بن حاتم.

* قدوم فروة بن مسيك.

* قدوم وفد زبيد وعمرو بن معد يكرب.

* قدوم الأشعث بن قيس فى وفد كندة.

* بعث الأمراء على الصدقات ويروى أن هذا حدث فى خلال السنة الثانية للهجرة.

* وفد الأزد.

* حجة الوداع.

* سرية أسد الله على بن أبى طالب على اليمن.

السنة الحادية عشرة الهجرية

* تجهيز سرية أسامة بن زيد.

* وفد النخع.

* ظهور مسيلمة الكذاب.

* ظهور الأسود العنسى.

* مرض النبى صلى الله عليه وسلم ، وارتحال النبى صلى الله عليه وسلم عن دنيانا.

الوجهة السادسة
وتشتمل على إحدى عشرة صورة تعرف بالتفصيل توسيع وتجديد المسجد الشريف ودار فاطمة رضى الله عنها السعيدة.

كما تعرف محل محراب النبى القديم والأساطين الشريفة وصفة أصحاب الصفة والمواقع المباركة الأخرى.

الصورة الأولى فى ذكر صورة طرح وتأسيس مسجد السعادة على صاحبه أفضل التحية.

سكن مؤسس مبانى أركان الدين الرصين ـ عليه سلام الله المعين ـ فى البيت الذى يملكه أبو أيوب الأنصارى ـ رضى الله عنه ـ ما يقرب من سبعة أشهر ، أقام فيه متعبدا وبعد ذلك استدعى أصحاب الساحة التى بركت فيها الناقة ذات الصفات الممدوحة «القصواء» فى المكان الأول لوح لهم قائلا «إذا كنتم ترغبون فى بيع هذه الحظيرة لاشتريتها لأبنى عليها مسجدا» ، وبهذه البراعة بين لهم أنه يفكر فى شراء تلك الساحة ، فعرض عليه «سهل وسهيل» سالفا الذكر ابنا رافع بن أبى عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك أن يتفضل بقبول تلك الساحة بدون ثمن ، ورجوا النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك وأصرا ولكن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستصوب أن يأخذ تلك الساحة مجانا لأن صاحبيها كانا أطفالا ، فجلب معاذ بن عفراء ـ وعلى قول آخر أسعد بن زرارة (1) ـ وأعطى له عشر قطع ذهبية (2) ليسلمها لهما.

كانت هذه الساحة مقبرة فى أيام جاهلية العرب ، وبيعت فيما بعد وانتقلت من يد لأخرى حتى انتقلت لملكية ابنى رافع بن عمرو ، ولم تكن تلك الساحة مستوية الأرض ، لذا قد تكونت عليها بعض مياه الأمطار وتراكمت على شكل مياه البرك ، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بتسطيح الأرض ، وبعد إعداد لوازم البناء أرسى أساس المسجد ، وفى العام الثانى الهجرى أكمل البناء فى شهر صفر الخير وسقفه بجريد النخل.

وكان لذلك المسجد الذى أسسه معمار ديوان الشريعة ـ عليه أفضل التحية ـ محراب واحد وثلاثة أبواب. وكان المحراب الشريف المذكور متجها إلى بيت

__________________

(1) الراجح أنه أسعد بن زرارة ، إذ كان الغلامان يتيمين فى حجره ، وكان أسعد بن زرارة يصلى فيه ويجمع قبل مقدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة انظر ـ : إعلام الساجد ، ص 323.
(2) وكانت هذه القطع الذهبية ثمن تلك الساحة فدفعها الصديق الأكبر على أنها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المقدس ، أى كان فى مكان البوابة التى يطلق عليها فى زماننا باب التوسل وكان أحد الأبواب فى مكان المحراب الشريف الحالى وكان الثانى مكان باب جبريل وكان الثالث حيث استقر باب الرحمة ، واشتهر الباب الذي كان مكان المحراب الشريف بباب الحملة وكان خاصا لدخول الجماعة وخروجها وكانت الأبواب الأخرى خاصة لدخول النبى صلى الله عليه وسلم فى حجراته وكان البابان اللذان خصصا لدخول النبى صلى الله عليه وسلم يعرف أحدهما فى العصر النبوى بباب «عثمان» والآخر بباب «عاتكة» وكان سمك جدران المسجد الشريف ثلاثة أذرع وكان عمق حفرة الأساس قريبا من ثلاثة أذرع ، وكان الأساس إلى الجدران الظاهرة من الأرض من الحجر وما يعلوه من اللبن ، وكان السقف قد رفع فوق ستة أعمدة موزونة ثلاثة على يمين المنبر وثلاثة أخرى على يساره كل واحد فى حذاء الآخر وظلت الروضة المطهرة بين منبر السعادة والحجرة المنيفة.

وكان طول وعرض المسجد ـ توأم حرم الجنة ـ مائة ذراع لكل منهما ، وبناء على بعض الأقوال أن طوله وعرضه أقل من مائة ذراع ، إلا أن فريقا من المؤرخين قالوا إن طول ساحة مسجد السعادة كان سبعين ذراعا وكان عرضه ستين ذراعا ، وصنع الطين اللازم سواء أكان لأعمال الجدران أو فى صنع اللبن فى حفرة «بقيع خبخبة» الكائن فى اتصال بئر خالد بن زيد وفى جهة «بقيع الغرقد».
استطراد

خبخبة اسم شجرة نبتت من قبل الله أمام البئر سالفة الذكر ؛ وكانت هذه الشجرة فى داخل مقبرة بقيع الغرقد وبجانب ضريح إبراهيم ابن الرسول ـ عليه وعلى أبيه التسليم ـ ويظل هذا المكان الآن فى الجهة اليمنى من زوار مقبرة البقيع.

وقد نسيت حفيرة خبخبة التى يلزم أن تكون بئر خالد بن زيد ، اسمها ورسمها مع مرور الزمن ولم يبق أحد يعرف مكانها ، إلا أن مصطفى عشقى أفندى من مجاورى المدينة المنورة المخلصين قد تحرى عنها مئات المرات متوسلا من روح النبى صلى الله عليه وسلم العون واستطاع أن يظهرها فى سنة 1260 ه‍ ، والبئر المذكورة بجانب

مسجد يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، وهذا المسجد فى داخل الحديقة ذات النخيل التى تسمى حديقة أولاد صفى.

حديقة أولاد صفىّ :

بالخروج من باب البقيع الشريف حصن المدينة المنورة وبعد قطع مسافة ربع ميل من الطريق الذى يؤدى إلى مشهد حمزة يظهر بستان واسع ، وهناك زقاق يتفرع إلى يمين البستان وعلى جهتى هذا الزقاق عدة بساتين والبستان الذى وقف لأغوات حرم السعادة يشتهر ببستان «أولاد صفى». وفى داخل الحديقة المذكورة بئر ينزل إليها بسلم ودرج ، وفى الجهة الجنوبية منها مسجد لطيف على شكل منزل وفى طول ثمانية أذرع وكذلك العرض ؛ هذا المسجد هو مسجد «يحيى بن طلحة» والبئر التى بجانبه بئر أبى أيوب الأنصارى المعروف باسم «خبخبة». انتهى.

بعد أن أتم النبى صلى الله عليه وسلم بناء مسجد المدينة بنى تسع حجرات خاصة بزوجاته المطهرات على يمين مسجد السعادة ويساره وقد خص أقرب الحجرات ـ وهى الحجرة التى دفن فيها ـ بالسيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ كما خصص الحجرة الملاصقة بها للسيدة سودة (1) ـ رضى الله عنها ـ كما فتح طريقا من دار عائشة ، إلى المسجد الشريف.

يخبر المؤرخون عن مساحة المسجد الشريف بوجود أربع روايات : الرواية الأولى : أن الذراع فى تلك الوقت كان مقياسا قريبا من شبرين ـ أو أكثر منه قليلا ، وبناء على الرواية الثانية : أن كلا من الطول والعرض كان مائة ذراع ، وعلى الرواية الثالثة : أن كلا من الطول والعرض كان يقل قليلا عن المائة.

وبناء على ما تفيد الرواية الرابعة كان الطول والعرض يقلان عن مائة ذراع ، وعندما حدث تحويل القبلة أبلغا إلى مائة ذراع.

رأى ومطالعة

عند بناء مسجد السعادة وتأسيسه كان طوله الشرقى فى نهاية الحجرة الشريفة ،

__________________

(1) كانت حجرة سودة اللطيفة خلف دار عثمان بن عفان.
كما كان عرضه عند اتصال جدار الحجرة المعطرة مع الجدار الغربى ، وبما أن هذا المكان لا يتجاوز سبعين أو ستين ذراعا زيد إلى مائة ذراع عند تحويل القبلة.

وقد بنيت جدران مسجد السعادة أولا على طراز «سميط» وبعده على طراز «سعيدة» وترك بدون سقف. ولما تبين للأصحاب الكرام فى فترة ما أنه لن يستطاع تحمل حرارة الشمس ، فسقفوا المسجد بجريد النخل ولأجل الوقاية من الأمطار وضعت فوق سطح السقف أوراق الأشجار ثم وضعوا فوقها التراب وهكذا أحكموا بناءه امتثالا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم.

إخطار

يطلق طراز «السميط» على نوع البناء الذى توضع فيه لبنة فوق لبنة ، وطراز «السعيدة» هو وضع اثنتين من اللبنات بالعرض وإحداهما بالطول ، ووضعها مناصفة فوق اللبنتين العرضيتين. وقد صنع اللبن اللازم لبناء مسجد السعادة رجل من حضرموت ، ولما كان هذا الرجل بارعا فى صنع اللبن عين من قبل النبى صلى الله عليه وسلم لأداء هذه المهمة.

وقد صنع النبى صلى الله عليه وسلم بانى قصر الإسلام القوى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعد إتمام بناء الحجرات ظل محراب مسجد السعادة على أن تكون مأوى للمساكين ومسكنا. والتى تعرف باسم «صفّة أصحاب الصفة» وأسكن الغرباء الذين يأتون فى هذه الظلة وآواهم.

المكان الذى قيل عنه الظلة كان عريشة مصنوعة من جريد النخيل وكان مقرى الضيفان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يؤوى الغرباء والمحرومين فى هذا المكان ، وعندما يحل المساء كان يطعم بعضهم كما يختار بعضهم ويرسلهم إلى بيوت الأنصار. وبعد أن أتم سيد العالمين بناء المسجد الشريف وحجرات بيوته أى فى خلال صفر الخير من السنة الثانية للهجرة انتقل بالعز والإقبال من دار أبى أيوب الأنصارى إلى البيت اللطيف الذى بنى له.

وبذل الأنصار الكرام غاية جهدهم وحرصوا على إجراء مراسم الضيافة للنبى

صلى الله عليه وسلم طول فترة وجوده فى دار خالد بن زيد ، وتناوبوا فى تقديم الأطعمة بل تباروا فيه وكانوا يلاطفون بعضهم قائلين «النوبة لى فى هذه الليلة وكان ثلاثة أو خمسة منهم يأخذون أطعمتهم ويذهبون عند النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم تمر ليلة فى تلك المدة المذكورة إلا وكان فى مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو خمسة من أصحابه السعداء ، وكانت امرأة تدعى «هديدة» (1) أول من قدمت الطعام ، وعندما نالت «هديدة» شرف الحضور عند النبى صلى الله عليه وسلم كانت تحمل فوق رأسها مائدة صغيرة فوقها خبز طازج واللبن الزبادى والزبد وأنزلت المائدة ، وقالت : «إن والدتى ـ جاريتكم هى التى أرسلت هذه الأشياء».
ودعا النبى صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة سواء أكان للطعام أو العفيفة التى جاءت بالطعام والأخرى التى أرسلت ثم قام بتناوله.

ثم قدمت مائدة سعد بن عبادة فى المرة الثانية ، وكان فى هذه المائدة طعام الثريد المطبوخ حديثا فتفضل بالتناول منه ، وبعد هذا كانت تقام فى كل ليلة فى بيت أبى أيوب الأنصارى مائدة حيث يحضرها خمسة أو عشرة من الصحابة ، ولما كانت والدة أبى أيوب الأنصارى هند بنت سعيد بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة ابن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج تطبخ بدون أن تضع الثوم والبصل وفق مزاج النبى صلى الله عليه وسلم فالسلطان الجديد ـ عليه صلوات الله المجيد ـ كان يفضل الأطعمة التى تطبخها ويحبها.

عندما نوى طرح أساس المسجد الشريف نزل جبريل ـ عليه السلام ـ باسطا أجنحته وأوصى النبى صلى الله عليه وسلم أن يكون ارتفاع جدران الأبنية السعيدة سبعة أذرع (2) وألا تنقش ولا تزين أية جهة من جهاتها وأن تكون مونتها من الطين وعندئذ أخذ النبى صلى الله عليه وسلم قطعة من الحجر وشرع فى طرح الأساس وذكر اسم الله ثم أمر كلا من أبى بكر الصديق وبعده عمر بن الخطاب وبعده عثمان بن عفان وبعده على بن أبى طالب حيدر الكرار أن يضعوا قطعة من الحجر فى الأساس وقال للذين سألوا عن حكمة ذلك إنها إشارة إلى ترتيب خلافة هؤلاء.

__________________

(1) لم أجدها فى الصحابيات «فالله أعلم».
(2) هناك من يقول إنه أوصى بأن يكون ارتفاع الجدران خمسة أذرع.
الصورة الثانية تبين توسيع مسجد السعادة وتحويل المحراب الشريف.

وظلت أبنية المسجد الشريف التى أسسها بانى مبانى الشريعة (عليه أقوى التحية) فى خلال السنة الأولى الهجرية إلى رجب الفرد (1) من السنة الثانية الهجرية على هيئتها الأصلية ، ولما أوحى قبل غزوة بدر الكبرى باتخاذ كعبة الله قبلة مرة أخرى فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بإغلاق باب المسجد الذى يتجه إلى مكة المكرمة (2) وفتح بابا جديدا مقابله أى فى الجدار الشامى لمسجد السعادة وبناء على هذا التقدير أنه قد صلى فى المدينة المنورة متجها إلى بيت المقدس ما يقرب من ستة عشر شهرا (3).
إخطار

كان النبى صلى الله عليه وسلم يستقبل كعبة الله عندما كان يصلى فى مكة المكرمة ، وقبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم بفترة أخذ أمر استقبال قبلة الأنبياء صخرة الله تأليفا لقلوب اليهود فاتخذ البيت المقدس قبلة ، إلا أنه كلما كان يقوم للصلاة كان يستقبل الركن اليمانى حتى لا يستدير البيت المعظم. لأن وسط هذين الركنين يحاذى الجهة الجنوبية من البيت المقدس ، وإن أراد أن يستقبل تلك الجهة بعد الهجرة لم يمكنه ذلك لتخالف الجهات فاضطر أن يستدير كعبة الله ، إلا أن قلبه الشريف كان حزينا ومنكسرا بصورة دائمة ، وحينما نزلت الآية الجليلة «فولّ وجهك» يعنى حينما أمر باتخاذ المسجد الحرام قبلة الأنام. وأخذ يستقبل جهة ميزاب الرحمة من

__________________

(1) روى ابن حبيب بقاء المسجد الشريف على حاله القديم إلى يوم الثلاثاء من الخامس عشر من شهر شعبان للسنة الثانية من الهجرة.
(2) اسم هذا الباب «باب التوسل».
(3) قد ذهب فريق من المؤرخين إلى أن هذه المرة كانت سبعة عشر شهرا والفريق الآخر على أنها كانت ثمانية عشر شهرا.
بيت العزة ، لأن الذين يستقبلون الكعبة المعظمة من المدينة المنورة يتجهون إلى جهة «حجر إسماعيل» من تلك البقعة المشرفة.

بينما كان النبى صلى الله عليه وسلم صاحب القبلتين حينما أمر باستقبال بيت الله ، كان يصلى الركعة الثالثة من صلاة الظهر متوجها إلى صخرة الله فتحول إلى ميزاب كعبة الله دون أن يخرج من الصلاة وكان ذلك فى مسجد حى بنى سلمة ومن هنا أطلق على هذا المسجد الشريف «مسجد القبلتين» ، وإلى الآن لهذا المسجد محرابان ينظر أحدهما إلى الكعبة المعظمة والآخر إلى البيت المقدس ويقابل بعضهما البعض.

وبعد أن أتم معمار قصر الدين ـ عليه سلام الله المعين ـ صلاة الظهر فى مسجد القبلتين شرف مسجد السعادة ونزل بعد وصول صاحب الرسالة بقليل جبريل الأمين باسطا أجنحته وقال له : «إننى قد رفعت ما بين الحرمين من الأشجار والأحجار فعينوا مكان محراب مسجدكم الشريف ناظرا إلى بيت الله».
ورأى حقائق الأشياء البيت المحترم رؤية العين ، وعين موقع المحراب الشريف ولما كان لم يبق شىء يحول دون رؤية العيون النبوية ما بين الحرمين فأخبر أن موقع المحراب الشريف فى نقطة تقابل ميزاب الرحمة.

وقد وقعت هذه الواقعة الجميلة قبل ملحمة بدر الكبرى بشهرين. قال بعض المؤرخين «إن مسجد السعادة قد أسس على يد أسعد بن زرارة بدون سقف قبل الهجرة وكان عبارة عن أربعة جدران وكان محرابه فى الجدار الذى فى جهة البيت المقدس ، وأن هذه الجدران كان يصلى فيها النبى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكان يجتمع فيها مع أصحابه من المؤمنين الذين يأتون من الأطراف» ، إلا أنهم يخطئون فى رأيهم إذا أرادوا بذلك مسجد قباء ، فهذا ليس بصحيح كما ذكرت تفصيلاته فى البحث الخاص به.

الصورة الثالثة فى ذكر الأماكن السعيدة التى صلى فيها من المسجد الشريف إمام محراب الملكوت ـ عليه السلام.

بما أنه لم يكن محراب مخصوص لأداء الصلاة سواء أكان فى عصر السعادة أو فى عصر الخلفاء الراشدين قبل تحويل القبلة إلى الكعبة المعظمة كان سيد الزاهدين يؤدى فى مكان اسطوانة يطلق عليها الأسطوانة المخلقة أى فى النقطة التى فى الجهة الشامية من المكان الذى يؤدى فيه إلى الآن أئمة الحرم الشريف. وهذا المكان هو المكان الذى يقع فى الجهة اليسرى من المحراب الشريف ، وفى وسط الروضة المطهرة والذى يعرف بأسطوانة عائشة ، ولما كان إمام صفوف الأنبياء عليه أجمل التحايا استمر يصلى فى هذا المكان بعد تحويل القبلة أطلق على الأسطوانة المنسوبة للسيدة عائشة «أسطوانة النبى» أيضا.

وتفضل إمام المتقين فيما بعد بأداء الصلاة فى المكان الذى عرف ب «محراب النبى» وهذا المكان فى وسط الحجرة اللطيفة والمنبر المنير مع ميل إلى جهة منبر السعادة.

ولم يترك الخلفاء الراشدون والأئمة الكرام ذلك المحراب واستمروا يؤدون الصلاة فيه ، واهتم صلحاء الأمة فى تتبع آثارهم ، ونصبت اسطوانة حتى لا ينسى مكان مصلى النبى صلى الله عليه وسلم ووضعوا المصحف الذى أرسله الحجاج الظالم على يمين تلك الأسطوانة ، بعد أن وضعوه فى داخل صندوق.

يروى ابن النجار ناقلا عن الإمام مالك أن الحجاج بن يوسف الثقفى أرسل إلى أمهات القرى مصحفا ، وكان المصحف الذى أرسله إلى المدينة المنورة مصحفا لطيفا موضوعا فى داخل صندوق غاية فى الكبر ووصل الجهة اليمنى من الأسطوانة المذكورة على أن يكون علامة للمصلى النبوى الشريف وكان الذين

يزورون المصلى النبوى ـ عارفين مكانها ـ يصلون ويدعون عند الأسطوانة التى ركزت بجانب صندوق المصحف الشريف لتكون علامة لموقف النبى صلى الله عليه وسلم عند أدائه الصلاة ، يروى عن يزيد بن أبى عبيد المدنى ـ مولى سلمة بن الأكوع ـ قال : كنت أتى مع سلمة فيصلى عند الأسطوانة التى عند المصحف ، فقلت يا أبا مسلم! أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال : فإنى رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها (1).
وفى رواية : أنه كان يأتى إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الأسطوانة دون المصحف فيصلى قريبا منها ... ، (2) الحديث.

وبناء على هذا كان يلزم أن تكون الأسطوانة المخلقة إما فى قرب قبلة النبى وإما فى قرب المحراب النبوى وعلى هذا يرجح القول الثانى وفق أقوى الأقوال ، وبناء على ما ذكر آنفا لم يكن فى عصر السعادة أو فى عهد الخلفاء الراشدين محراب مجوف.

مؤسس محراب مسجد السعادة :

وضع محراب مسجد السعادة عمر بن عبد العزيز ، إذ جمع فى عهد الوليد بن عبد الملك صناديق المهاجرين وكبار الأنصار وبعد أن صنع فى المحل الذى كان يصلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم محرابا قال لهم لا تقولوا إن عمر بن عبد العزيز غير محرابنا ، هذه هى قبلتكم ، وحتى يلصق هذا المحراب بجدار مسجد السعادة ، رفع حجرا من الجدار القديم ووضع مكانه حجرا آخر ، إن المحراب المجوف الذى وضعه عمر بن عبد العزيز فى حذاء الجدار الذى كان يصلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم ، إذا لم يكن المشار إليه قد وضع المحراب المذكور لأصبح من الصعوبة بمكان معرفة موقع محراب النبى بل أصبح مستحيلا.

__________________

(1) صحيح أخرجاه : البخارى فى كتاب الصلاة ، باب الصلاة إلى الأسطوانة حديث رقم (502) الفتح 1 : 577 ومسلم فى كتاب الصلاة حديث (1115 ، 1116) ، باب دنو المصلى من السترة ، شرح النووى مع صحيح مسلم 2 / 642 ـ 643 ط. دار الغد العربى.
(2) هذه الرواية عند ابن ماجة حديث (1430) كتاب الصلاة ، باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد يصلى فيه ص (459) ، وقوله يأتى : يعنى سلمة بن الأكوغ. وقوله دون المصحف يعنى قريبا منه ، وهو مصحف عثمان رضى الله عنه.

عندما يصلى فى المحراب الذى وضعه عمر بن عبد العزيز فى مصلى النبى صلى الله عليه وسلم يظل المنبر المنير على منكب المصلى الأيمن ، وبهذا لم يتغير موقف النبى صلى الله عليه وسلم كما أن المنبر المنير لم يغير من مكانه ويظل صندوق المصحف الشريف الذى ذكر آنفا ، كسترة بين محراب النبى وأساطين مسجد السعادة.

وأراد المرحوم «آقشهرى» من مؤرخى المدينة المنورة أراد أن يعين موقع محراب النبى صلى الله عليه وسلم قائلا : «بما أن صندوق المصحف الشريف فى مكان المصلى النبوى يلزم أن يكون المصلى النبوى أمام المكان الذى يؤدى فيه أئمة عصرنا الصلاة والمكان الذى يؤدى فيه الأئمة فى عصرنا يقع فى الجهة الخلفية من مصلى النبى صلى الله عليه وسلم ، إلا أن قوله هذا ورأيه لا يسلم من الخطأ بالنسبة للأقوال الموثوقة الأخرى.

وفى الواقع لا ينكر أن بين محراب السعادة والقبلة يعنى جدار المحراب العثمانى فاصلة بمقدار عشرين ذراعا وستة أصابع إلا أن هذه الفاصلة أضيفت بعد وفاة سيد البشر ، وإذا ما نظر بدقة إلى تلك الفاصلة يحكم أن محراب السعادة فى مكانه القديم ، لأن صندوق المصحف الشريف سالف الذكر كان فى مكان جدار القبلة القديمة ، وقبل هدم هذا الجدار كان عرض المسجد الشريف واحدا وعشرين ذراعا وثمانية عشر أصبعا.

وقال الإمام السمهودى فى كتابه الذى ألفه عن تاريخ المدينة والذى رأى لبنات الجدار القديم عند زيارته : «كان سمك جدار المسجد القديم الذى كان بين جدار المسجد الجنوبى والمصلى اللطيف أكثر من ذراع ونصف ذراع وبعد أن هدم الجدار المذكور أصبح عرض المسجد الشريف عشرين ذراعا ستة أصابع ورفع صندوق المصحف الشريف فوق أساس هذا الجدار» وبهذا بين سمك الجدار الذى صنع فى عصر السعادة ، وعرض مسجد السعادة فى أثناء هدم هذا الجدار وإذا ما أضيف إلى العرض الذى يصل إلى عشرين ذراعا وستة أصابع سمك الجدار يكون العرض فى هذا التقدير واحدا وعشرين ذراعا وثمانية عشر أصبعا بالتمام.

إن تعريف الإمام السمهودى يعين لنا الموقع المنيف الذى أدى فيه إمام محراب الدين ـ عليه سلام الله المعين ـ صلاته إذا ما وقف شخص جاعلا باب المنبر المنير فى محاذاة منكبه الأيمن واستقبل محراب السعادة فالفاصلة التى تبقى بينه وبين

محل الجدار القديم هو المكان الذى أدى فيه النبى صلى الله عليه وسلم صلاته ، والمنبر الشريف الذى ذكر هنا هو المنبر القديم وهذا المنبر مع الإفريز المصنوع من حجارة أساس الحفرة على شكل حوض وعلى يمين هذا الإفريز ثلمة وعلى ويساره ثلمة وفوق هاتين الثلمتين آثار الرصاص وهما مكان التقاء أعمدة المنبر المنير القديم.

نظم

عند الصلاة ولّ وجهك شطر المحراب ..
وعند الدعاء نكّس الرأس نحو التراب ..
انحنى منه حاجب ذات الوجه الجميل ..
وبدا الهلال وهو يجعل سمت مرقاته إلى العرش فى السماء ..
وعلى العرش والكرسى عرشه شاء ..
فى تلك اللحظة لا تعقل لسانك فى بكائك ..
افتح شفتيك وفى شوق ترنم بغنائك ..
السلام عليك يا خير الخلق.

السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين.

السلام عليك يا سيد الخلائق أجمعين.

السلام عليك يا رسول الله.

السلام عليك يا من دنا فتدلى وكان منزله قاب قوسين أو أدنى.

السلام عليك يا من ذا الذى ما زاغ البصر وما طغى.

السلام عليك يا من أوحى إلى عبده ما أوحى.

السلام عليك ما جدّ الجديدان واختلفت الألوان والقطران واستقبل الفرقدان (1) ، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين.

«فتوح الحرمين»
__________________

(1) هما نجمان متجاوران أحدهما : النجم القطبى ، وهو قريب من القطب الشمالى ، ثابت الموقع تقريبا ، ولذا يهتدى به ، وهو المقصود فى قوله تعالى : (وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) (سورة النحل / 16). المعجم انظر : الوجيز (فرقد) وغيره.

الصورة الرابعة فى تعريف جزعة مسجد السعادة والمحل القديم لمحراب النبى صلى الله عليه وسلم.

كان فى الجهة الجنوبية لصندوق المصحف الشريف قبل أن يحترق المسجد النبوى لوحة (1) مصنوعة من الخشب تسمى «جزعة» (2) وكانت كبيرة ، وكان يطلق عليها فى تلك الأوقات «خرزة فاطمة الزهراء» وتعود الرجال والنساء أن يجتمعوا خلف تلك اللوحة وكانت تقع بعض الأمور غير اللائقة.

وكانت امرأة تستند على هذه اللوحة فوقعت وانكشف مكان عورتها ومن هنا رفع زين الدين أحمد بن المصرى من أفاضل المجاورين الذى كان يشتهر باسم «ابن حنا» هذه اللوحة وهكذا منع من حدوث هذه الأشياء الغير لائقة خلفها وذلك فى سنة (701) ه.

وكانت لوحة فضية سميكة على جدار محراب السعادة فى ذلك الوقت وكانت فى وسط هذه اللوحة مرآة جذابة ، يروى أن هذه المرآة كانت ملكا للسيدة «عائشة» ، وكان فوق تلك اللوحة رخام مذهب وفى جهة ما من هذا الرخام «حدبة» فى حجم رأس الطفل وتحت الحدبة رخام منحوت ومصقول وعلى قاعدته وتر مغروس كان النبى إمام محراب الشريعة ـ عليه أعظم التحية ـ يتكئ عليه ويستتر بعد إتمام الصلاة ، وبعد الحريق الثانى وسع محل المحراب القديم وغير وبدلوا المكان المقدس الذى أمام الصندوق الذى احتوى على المصحف الشريف وركزوا مكانه محرابا مرتفعا منحوتا من الرخام وذلك فى سنة (888) ه وكان يقتضى إبقاء هذه الأماكن على حالها تعظيما لها إلا أن «شمس بن زمن» الحقير غير أكثر الآثار وبدلها ووضع مكانها المحراب الجديد.

__________________

(1) وكان الذين فى الجهة الشامية من هذه اللوحة لا يرون ما يجرى خلفها.
(2) يقال الخرزة للمجوهرات مثل : ياقوت ، زمرد ، الماس ، والخرزات اليمنية ..
إخطار

إن العثور على المحراب القديم لأداء ركعتى التحية أمام محراب الملكوت وزيارته يقتضى الوقوف على الجهة اليمنى لمحراب النبى الحالى وجعل منكبه الأيسر فى محاذاة المحراب الشريف الأيمن.

وكان يلزم أن تؤخذ مبانى محراب السعادة إلى جهة المنبر المنير فأخذت وسحبت ناحية قبر السعادة وكان سببا فى هذا الخطأ تعنت شمس بن زين بالجهل والذى كان أمين البناء بعد الحريق الثانى لمسجد السعادة.

بما أن المسافة بين المحراب الجديد والمنبر القديم أربعة عشر ذراعا وشبرا وكذلك المسافة بين الطرف الشرقى من أسطوانة التوبة ومنبر السعادة الحالى أربعة عشر ذراعا وشبرا فالذين يوفقون فى أداء الصلاة طبق التعريف السابق لا شك فى أنهم سيؤدون الصلاة فى الموقف النبوى لأن المسافة بين الحجرة المعطرة والمصلى النبوى ثمانية وثلاثين ذراعا والمسافة بين المصلى الشريف ومنبر السعادة أربعة عشر ذراعا وشبرا يثبت أن المحل المذكور آنفا مصلى النبى وبهذا يظل التغيير فى الجهة الشرقية فقط.

وبناء على هذا التعريف يلزم أن تكون المسافة بين قبر السعادة والمنبر المنير اثنين وخمسين ذراعا وشبرا وبما أن سمك قاعدة منبر السعادة ذراعان وثمانية عشر أصبعا وإذا أضيف مقدار هذا السمك إلى المسافة ما بين قبر السعادة والمنبر المنير تكون المسافة بين القبر الجليل ومنبر الرسول خمسة وخمسين ذراعا. وكان هناك عمود قريب من جدار القبلة قبل الحريق الثانى ، وصندوق المصحف الشريف الذى تكرر ذكره مرات كثيرة كان خلف هذا العمود وكان الزوار الكرام يذهبون إلى أن هذه القطعة الخشبية قد انتحبت لفراق محبوب الخالق وأنها بقية «جذع النخلة» ، ولأجل ذلك يحرصون على زيارته زيارة خاصة ويمسحونه بأيديهم.

هناك من يدعى أن ذهاب الزوار هذا خاطئ إلا أن الذين يخطئونهم هم المخطئون ، لأن قطعة من النخيل أوصلت بالرصاص قد ظهرت بين الأساطين.

وإن ادعى مجد الدين اللغوى قائلا : «إن قطعة النخلة التى يزورها الزوار ليست قطعة النخلة التى يظنونها بل أنها قطعة عادية من الخشب الذى ركز ليكون علامة على مصلى النبى ، وقلعها» عز بن جماعة سنة (755) وأراد بهذا أن يخطىء الزوار الذين يظنون أنها قطعة من النخلة المذكورة إلا أن العلماء الذين وجدوا فى عصر «عز بن جماعة صدقوا ما ذهب إليه الزوار» وقال «هذه القطعة من العمود من قطع النخلة التى أنتجت فى عصر السعادة» كما أثبتوا أن قطعة من اللبنة التى ظهرت فى أثناء تجديد مسجد السعادة من بقايا المبانى التى صنعت فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم.

تنبيه

كانت هناك فاصلة بين المكان الذى يصلى فيه سيد العالمين والجدار القبلى الذى بنى فى عصر النبوة تسمح بمرور شاة وإن هذه الفاصلة كانت المكان الذى يظل فى أثناء السجدة وبناء على هذا التعريف فالفاصلة بين النبى صلى الله عليه وسلم والجدار وهو قائم كانت فى وسع ثلاثة أذرع ، ومن هنا يقتضى للذين يريدون أن يؤدوا الصلاة فى محراب النبى تبركا أن يتركوا فاصلة تسمح بالسجدة بين رءوسهم وجدار محراب السعادة. وقد كتب على حجر رخام منقوش من الطرف الأيمن من المحراب النبوى عبارة «هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفوق هذه العبارة يعنى فى الجزء الأعلى من طاق المحراب الشريف خارجا منه وبدءا من وسطه وسائرا من فوق الكمر إلى وسط الطرف الأيسر منه الآيات الشريفة «بسم الله الرحمن الرحيم».
(قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ). (البقرة : 144).
(إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً). (الأحزاب : 56).
وفى الوسط الداخلى للمحراب المقدس سطر الآية المنيفة بخط قديم جلى مذهب.

(التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ). (التوبة : 112).
والآية الكريمة «التائبون الحامدون» بدأت من اليمين واتجهت إلى اليسار فى شكل مرتب.

وقد كتب فى أعلى طاق المحراب الشريف المذكور بخط غليظ جميل الآية الكريمة (كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ) (آل عمران : 37) وعلى الطرف الأيسر منها الحديث الشريف قال النبى عليه الصلاة والسلام : «الصلاة عماد الدين» وفى اتصال هذا الحديث العبارة المنجية «لا إله إلا الله ، محمد رسول الله» وفوق الأسطوانة المخلقة المتصلة بالمحراب المسعود عبارة «هذه الأسطوانة المخلقة» وفى مكان مواجهة جدار محراب السعادة والجهة الجنوبية منه كتبت عبارة «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد ؛ أمر بعمارة هذا المحراب الشريف النبوى العبد الفقير المعروف بالتقصير مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى ، خلد الله ملكه بتاريخ شهر ذى الحجة الحرام سنة ثمان وثمانين وثمانمائة من الهجرة النبوية».
وقد كتب فوق الباب المشبك المصنوع من النحاس والذى يفتح إلى الروضة المطهرة والذى يقع فى الجهة اليمنى من المحراب الشريف بخط جلى «قال النبى عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» ، وفى الطرف الجنوبى للباب الذى ينظر إلى المحراب العثمانى وفى الجهة القبلية من الباب كتب الحديث الشريف «قال النبى عليه السلام ؛ ومن زار قبرى وجبت له شفاعتى» كما كتب على الباب الصغير النحاس المشبك الذى ينظر إلى الروضة المطهرة وباتصال الجهة اليسرى من الحديث «قال النبى عليه السلام ؛ ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة» (حديث شريف) وفى الطرف الجنوبى لهذا الباب

والذى ينظر إلى المحراب العثمانى المركوز فى الجدار الجنوبى لهذا الباب كتب الخبر الصحيح اللطيف «قال النبى صلى الله عليه وسلم : من زارنى بعد مماتى فكأنما زارنى فى حياتى» (حديث شريف) بخط فى غاية الجمال والذى يجذب الأنظار إليه أنه قد كتب بخط جميل ومقبول ، وكل الخطوط مطلية بذهب خالص العيار.

وقد حصلنا على نسخة من القصيدة الوصفية التى تحتوى على محاسن مسجد السعادة وآثاره المسعودة ومدائحه والتى ألقاها إبراهيم كاظم باشا من أجلة شعراء العصر فى مواجهة العتبة النبوية ورأينا تذييلها لهذه الصورة تبركا بها.

نعت شريف

	بارك الله أيّها المعبد يا من عند العرش عتبتك 
 
	 
	لا أوحش الله أيها المكرم وفخر الدنيا روضتك 
 

	أنت مسجد ولكنك قبلة الكعبة وبابك 
 
	 
	تحسد الشمس حلقته كما تحسد السماء طاقتك 
 

	إنك روضة ولكن النار بجانبها تبدو وشيكا للعيان 
 
	 
	إنها شعلة شجر تجلى ورد روضة اللامكان 
 

	يا لها من رياض إلهية وترابها الأقدس 
 
	 
	يفخر العرش بوجوده من تراب الأرض إنها أرج الجنة
 

	وسيل دمع العين العاشق الولهان 
 
	 
	شمعة تحوم روح جبريل حولها
 

	والملائكة شوقا إلى إيوانها
 
	 
	جواهر أرواح الخلائق فتات فيها
 

	ويداس الناس كالرمال فى ساحتها
 
	 
	جامع حكمة لمحرابه أركان 
 


	تقوست كأنها حاجب الحسان
 
	 
	لا يبلغ الروح الأمين ارتفاع المنبرين
 

	إن الأفلاك والعقول تعدها مرقاتين مرقاتين 
 
	 
	كأن شجرة الطور كل سارية ومغارة
 

	تقدم لأهل العشق للتجلى أمارة
 
	 
	إنها برعم اللاهوت وليست قبة خضراء
 

	لقد جعلها الله من شجرة الورد تشع الضياء
 
	 
	ما عسى أن أقول فى محشر الأرواح وكيف أصف 
 

	فى كل موضع منه إنسىّ وجنىّ معتكف 
 
	 
	الفرق بينه وبين الجمع والانتشار
 

	فالجمع فى المحشر يوما وفيه خمس مرات 
 
	 
	ليس ما يظهر فى أيامه زجاج بلورى 
 

	عين الملائكة إليه ترنو
 
	 
	كل مؤذن فيه بلبل يسجع سجعا
 

	ويقول الله أكبر من ألقى إليه سمعا
 
	 
	تمزقت صدورهم واضطربت قلوبهم لمكنسته 
 

	وشعر حور الجنان مثل قلبى من الغبطة والحسد
 
	 
	على سقفه هل أنارت قباب 
 

	أم أنها على لجة القدرة حباب 
 
	 
	الزفرات تحت قلنسوته إلى العرش تصل 
 

	وكأن روح المولوى كل شمعدان مشتعل 
 
	 
	كلا بل إن كل شمعة جرح فى جنان 
 


	إن يد كليم الله البيضاء تبدو للعيان 
 
	 
	إن العليل ريحاهى أصل أنفاس المسيح 
 

	والوصال فى الهوى أصل للروح 
 
	 
	إن فى دلو لبئر للشمس محوها
 

	إذا ما أبدت فى الفلك خيط شعاع لها
 
	 
	هديل حمامة يشنف من الحور الآذان 
 

	ولوحة الرخا يثير غيرة الجنان 
 
	 
	ما ضر لو كانت أعز من الروح ذرة من ترابه 
 

	إن سيد الكون والمكان فى رحابه 
 
	 
	إنه ملك الدنيا يتبوأ سريرها
 

	ولروح موسى عصى يحرسه بها
 
	 
	سيد الدنيا ذلك العظيم 
 

	الذى وصف صفاته الله الكريم 
 
	 
	حبيب الله وجوده الأكرم الأمثل 
 

	وهو للإنس والجن موئل 
 
	 
	له سجايا عند الله علمت 
 

	وفى اللوح المحفوظ بالقلم رقمت 
 
	 
	ملك تاجه «لى مع الله» وسلطان الدين 
 

	عبد ملك ماسوا والرسول السعيد
 
	 
	نور أوج الهداية ومشرق نور الظهور
 

	وعلة خلق مرايا فيها للجمال سفور
 
	 
	فخر الأمم وسيد المرسلين 
 


	الرسول الأكرم خاتم النبيين 
 
	 
	أحمد الرسل ملاذ الأنبياء الذى جعل ذاته 
 

	تحمل لوجه الحق مرآته 
 
	 
	القابض بيده على قاب قوسين 
 

	ومن يرمق وجهه على الدوام بالعين 
 
	 
	من الحق إن للماهية ماء جوهر
 

	فيه الله أمر
 
	 
	لعله الطاهر على خيمة العرش هلال يمتد
 

	وأثر قدمه لعين روح الملائكة مكحلة الأسمر
 
	 
	إذا أثر ماء لطف شربة فى النار
 

	أصبح أصلا لحياة الخلود كل الشرار
 
	 
	أما إذا وقع على الماء شرار قهره 
 

	أصبح حباب الماء تنور يقذف بناره 
 
	 
	وإن كان لمكنته فى إقليم العدم سحاب 
 

	أصبح جنات ذلك اليباب 
 
	 
	وإذا ما بلغته منه بعوضا أعان 
 

	كان لها حكم الدنيا كسليمان 
 
	 
	وإذا ما نظر إلى بلبل حزين السرليل 
 

	كان لنواحه ما لصور إسرافيل 
 
	 
	من نظر إلى جبينه وحاجبه وأهدابه 
 

	رأى سر الحكمة فى غورها والعقل فى لبابه 
 
	 
	وإذا شاء أن يكون لحكمه صفة الأضداد فى آن 
 


	بدا من ذلك تقلبات الزمان 
 
	 
	هذا ما لشمس عدله من آثار
 

	فبكل شعاع منها لملك تدهور وانهيار
 
	 
	للبلبل موئل من شوك حوله 
 

	ويحمى الشمع من الريح زجاج مصباح حوله 
 
	 
	لقد ألفت إلى ما لا يتناهى من بعد الصحراء
 

	يد قدرته إذا ما قدمت الكرة بالصولجان فى الهواء
 
	 
	يا رسول الله لك الجمال مع الجلال 
 

	هما ربيع بلا خريف وشمس بلا زوال 
 
	 
	يا رسول الله يا من أنت نبىّ آخر الزمان 
 

	بعثك رحمة للعالمين الرحمان 
 
	 
	إن نور وجهك مصباح محفل الكبرياء
 

	غدا نراك ووجنتك هى لؤلؤ الضياء
 
	 
	إذا وقع غبار مكحلتك فى عين عليل 
 

	بدت صورة السر الخفى برقا فى مرآته 
 
	 
	إذا اشتاقت عينى الباكية شفتك 
 

	بحرا ومعدنا للجواهر واللآلى مع الدمع صنعت 
 
	 
	لا تحسبن أن قوس قزح يظهر بظهر المجرة فى المساء
 

	عبدك مقيد العنق هو السماء
 
	 
	إذا ما بدا الهلال فى السماء
 

	فإلى هلال حاجبك الإيماء
 
	 
	لا يبدو فى صدرى جراح منك بالسنان 
 


	وإن كان جرح فم فيه ألف لسان 
 
	 
	حبذا سكير العشق الذى لا يعرف له صهباء
 

	سوى دماء يزرفها فى البكاء
 
	 
	وددت لى صديقا أفضى إليه بسرى 
 

	ما عسى أن أصنع إن سرى لا يفشو ولو انقضى عمرى 
 
	 
	إن ألف جبريل فى ركابك مقيدون 
 

	أما أنا فيوسف فى أسرى المسلمين 
 
	 
	إن كاظم سوف يبقى إلى آخر الزمان 
 

	ما دام وجد مرة مع هذا القمر الاقتران 
 
	 
	رحماك يا رسول الله أعنى فلى زورق من أفار
 

	تتقاذفه الأمواج فماله من قرار
 
	 
	من شر هذه الدنيا التفكر فى هول يوم الحشر
 

	وضيق ذات اليد من ذلك الطالع الأنكد
 
	 
	لا يتحصل من كل غمك وهمك من نفع 
 

	لو اختلطت قطرة المطر بذرات العالم أجمع 
 
	 
	ارمقنى بنظرة من رحمات 
 

	حتى يثير حالى غيرة حدائق الجنات 
 
	 
	تم الكلام وحان وقت للدعاء
 

	فابسط حجرا لحاجتى والتجائى 
 
	 
	ما دام نور الحق يتلألأ فى روضك 
 

	فالملائكة على الدوام تطوف بمسجدك 
 
	 
	يسر العفو والغفران لأمتك 
 

	ولتسعد وتقر عينا بوصلك 


الصورة الخامسة تبين سبب تأسيس منبر مسجد النبى وصورته وجزع ونحيب النخلة (1).
لما كان مسجد المدينة الشريف خاليا من المنبر لإلقاء الخطبة كان مؤسس مبانى الدين ـ عليه سلام الله المعين ـ يقف طويلا على رجله فى أثناء إلقائه الخطبة ويتعب كثيرا ، وتأثر الأصحاب الكرام من هذه الحالة فأتوا بنخلة وركزوها فى المحل الذى يلقى فيه خطيب منبر الرسالة ـ عليه أسنى التحية ـ ورجوه أن يتكئ عليها فى أثناء إلقائه الخطبة ، وبعد فترة ألمح أحد النجارين من المدينة المنورة وهو «باقوم الرومى» من عبيد سعيد بن العاص ، لتميم الدارى من الصحابة والذى كان من معارفه وقال : «إذا أمكن الحصول على إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم لصنعت له منبرا» وهكذا أومأ بأنه مستعد لصنع منبر لمسجد السعادة وعرض تميم الدارى الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم واستحصل منه الإذن على أن يكون المنبر المصنوع ذا ثلاثة أرجل أو أربع وبعد صنعه عرضه على النبى صلى الله عليه وسلم فأعجب به وأصبح منبره وصعد عليه لإلقاء خطبه.

وإذ ابتدر الرسول صلى الله عليه وسلم فى إلقاء الخطبة صاعدا على المنبر ، فالنخلة التى استند عليها من سنين أخذت تنتحب وتصيح كالناقة التى فقدت وليدها وبعد فترة ما سقطت على الأرض وكادت أن تكون ألف قطعة.

وحينما رأى شفيق الكائنات ـ عليه أفضل التحيات ـ حالة النخلة هذه نزل من المنبر الجديد ودعا تلك النخلة واستجابت النخلة سالفة الذكر للدعوة النبوية شاقة الأرض فمسها بيده الشريفة المعجزة وأمرها أن تعود إلى حالتها الأولى فاستجابت لأمره ـ عليه السلام ـ ورجعت إلى مكانها الأول ووقفت معظمة الرسول فخاطبها الرسول قائلا : «أيها النخلة! أين تريدين أن ترجعى إلى الحديقة التى قطعت

__________________

(1) انظر فتح البارى الحديث 3583 ـ 3585 وشرحه من كتاب المناقب.
منها؟ أم إلى رياض الفردوس ، حيث تغرسين فى واحدة منها؟ فخيرتك فى اختيار أحد الأمرين ، إذا أردت مكانك القديم أعيدك هناك! لتنمين وتكبرين وتثمرين كما كنت من قبل أما إذا أردت رياض الجنان أغرسك فى فردوس النعيم ، حتى تستفيدى من أنهار الجنات وتجددين شبابك فى كل آن وتثمرين فيأكل من ثمارك أولياء الله» وبعد أن قال ضاحكا «نعم قد فعلت» ، فدفنها تحت المنبر الجديد وعلى قول على الجهة اليسرى منه أو فى المحل الذى كان مغروسا فيه.

مثنوى

	قال النبى أيها العمود ماذا ترغب 
 
	 
	قال قلبى من فراقك قد تلهب 
 

	منى لك عرشا طلبت 
 
	 
	وعلى منبرك عرشا صنعت 
 

	تريد لك نخلة تزرع 
 
	 
	وفى الشرق والغرب تمرها يجمع 
 

	قال أريد أن يدوم لها البقاء
 
	 
	اسمع أيها الغافل لا تكن أدنى من البلهاء
 

	فدفن هذا العمود فى التراب 
 
	 
	ليبقى فيه إلى يوم الحساب 
 


إن راوى هذه القصة المليئة بالعبر الحسن البصرى ، يروى أن الأصحاب الكرام قد تعجبوا من قول النبى صلى الله عليه وسلم «نعم قد فعلت» وسألوه عن تفسير ذلك ، فأجابهم قائلا : «إن ذلك الخشب الجاف قد اختار الجنة ، وإننى وعدته بأن أسعفه فى تحقيق طلبه» ، وكان حسن البصرى يبكى وهو يزين لسانه بالمقال الآتى : «يا عباد الله الذين فطرهم بالعقل والشعور! بينما تنتجب الأشجار الجافة لمفارقتها الرسول صلى الله عليه وسلم ، بينما نحن من أمته!! هل يليق بنا أن نظل ملتفين بستائر الغفلة».
وكانت تلك القطعة من النخلة فى يمين محراب النبى صلى الله عليه وسلم وملتصقة بجدار القبلة ، وفى وقتنا فى مكان قاعدة الشمعة التى على يمين محراب الأئمة.

وإن كان يروى أن هذه القاعدة توجد فى الجهة الجنوبية منها أسطوانة وهى فى مكان قطعة النخلة المذكورة إلا أن هذه الرواية غير صحيحة.

ويعرف المحدثون الكرام هذه الواقعة بحنين الجذع والجذع هو جسم الشجرة ابتداء من جذورها إلى فروعها ، والحنين هو الأنين من شدة الشوق ، وقد روى هذه الواقعة تسعة من الصحابة مثل أبى ابن كعب ، جابر بن عبد الله ، أنس بن مالك ، عبد الله بن عمر ، عبد الله بن عباس ، سهل بن سعد أبو سعيد الخدرى ، أم سلمة والمطلب بن أبى وداعة ، أى أن الوقعة قد نقلت متواترة ، لذا فلا شك فى صحتها.

استطراد

وقصة حنين الجزع وصورة وقوعها ذكرها الإمام البخارى (1) والنسائى والإمام أبو ـ داود عليه رحمة الله الودود ـ ناقلا عن جناب جابر رضى الله عنه الذى قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خطب اتكأ إلى جذع من سوارى المسجد ، فلما صنع المنبر فاستوى عليه ، صاحت النخلة التى كان يخطب عليها حتى كادت أن تنشق فنزل عليه السلام حتى أخذها فضمها إليه ، وكانت تئنّ أنين الصبى الذى يسكت حتى استقرت ، قال النبى ـ عليه السلام ـ بكت على ما كانت تسمع من الذكر.

وقد صدقت الرواية بهذا الحديث الشريف يعنى أن حضرة جابر قال وهو يبسط تلك القصة بينما كان النبى صلى الله عليه وسلم معلم العالم يخطب مستندا لإحدى أساطين مسجد السعادة وهى جذع نخلة وكان يتحدث عن الأوامر والنواهى الشرعية وأحكامها ويوصلها إلى مسامع المسلمين ، ولما توسطت شمس الإيمان كبد السماء وماج بحر حقائق الحكمة ودخل قبائل العرب والعجم بناء على السر الجليل الذى يقول «يدخلون فى دين الله أفواجا» واقتحموا شعار الإسلام وبعد ما كانت الفرقة الناجية المؤمنة قطرة فأصبحت بحرا وبعد أن كانت ذرة أصبحت شمسا

__________________

(1) فى كتاب المناقب الحديث ، 3583 ـ 3585 ، باب علامات النبوة فى الإسلام. فتح البارى 6 / 696 ـ 698 ط. الريان.

وهكذا تزايدوا وكثروا فأصبح الذين يظلون فى آخر المسجد النبوى من البررة الكرام لا ينالون متعة رؤية وجه النبى الجميل ويتمتعون بصوت النبى صلى الله عليه وسلم ويحرمون من فوائد فرائد ألفاظ حبيب الإله وذلك لشدة الزحام فصنعوا منبرا جديدا فصعد النبى صلى الله عليه وسلم فوق المنبر وجلس عليه ، عندئذ صاح العمود صيحة حنين حينا وأن أنينا آخر حتى كاد أن ينشق قطعتين وسمع أهل المجلس صيحة الجزع الأليمة بآذانهم ، ونزل النبى صلى الله عليه وسلم من المنبر رحمة بحال العمود الحزين وضمه بصدره وعانقه بكل رقة وشفقة. ومن هنا أخذ الجزع يبكى ويئن كصبى صغير وفى آخر الأمر سكن من تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم له كما يسكت الطفل عندما يسليه أبوه وأمه وانقطع عن الصيحة والأنين وبناء على خطب الرسول صلى الله عليه وسلم فى أصحابه الكرام قال يا أمتى وأصحابى! قد أن هذا العمود وبكى لأنه تأثر من مفارقته ما سمعه من الذكر والتسبيح الخاصين بالأوصاف الإلهية. انتهى.

هذه المعجزة من المسائل المشهورة والمصدقة بين الأئمة. قد حكى مؤلف المناقب الشافعية ابن أبى حاتم نقلا عن والده عن عمرو بن سوّاد عن والإمام الشافعى أن الإمام الشافعى قال : «إن النبى الأكرم قد أعطى الله له من المعجزات ما لم ينعم به على أحد من الأنبياء» وحكى ذلك فى صورة مفصلة. يقول عمرو بن سواد : «كنت قد قلت أن عيسى ـ عليه السلام ـ قد أعطى معجزة إحياء الموتى» قال الإمام الجليل «وقد أنعم الله على النبى صلى الله عليه وسلم بمعجزة حنين الجزع حتى سمع صوت الجذع ، وهذا أكبر من معجزة إحياء الموتى» (1).
قد روى بكاء الجزع وأنينه وصيحته بسبب فراقه الأليم للنبى صلى الله عليه وسلم ، سواء أكان المؤرخون أو العلماء الذين شغلوا أوقاتهم من أئمة الحديث بنقل الأخبار النبوية وإخراجها ، يعنى أن الأصحاب الكرام ـ رضى الله عنهم ـ الذين حضروا أحداث القصة المشروحة فى يوم وقوعها وسمعوا بآذانهم حديث حنين الجزع كأبناء البشر ونطقه وهو يعرض حاله للنبى صلى الله عليه وسلم وأقاموا على ذلك بينة عادلة إلا أن زمرة

__________________

(1) انظر : فتح البارى 6 / 898.
المعتزلة والفلاسفة حملت حديث الأحجار والحبوب ، والأشجار والنباتات على المجاز وتجرءوا على تأويل معجزة حنين الجزع وقالوا إن حنين جذع النخلة وأنينه قد أسمع للنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه المختارين سماعا باطنيا وملكوتيا مع أن القول الصحيح سماع أنين ذلك العمود وصياحه ظاهرا بالأذن ، وبعض العلماء الذين يشغلون أنفسهم بتأويل هذا القول وتوجيهه ينكرون مثل المعتزلة والفلاسفة أن الجمادات والنباتات والحيوانات يعرفون الله ورسوله وأنها تسبح الله سبحانه وتعالى تسبيحا حقيقيا ، لأن أكثر علماء الكلام الذين اختاروا مذهب المعتزلة والفلاسفة حملوا الكلام والصيحة اللذين ظهرا من الجزع على المجاز قطعيا وقالوا ، لم يكن فى الجزع شعور حتى يصدر منه صوت ، يمكن أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أظهر الكلام كمعجزة للنبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوقت ، لأن النطق والكلام والتقديس والتسبيح والخوف والخشية فى حاجة إلى العقل والعقل فى حاجة إلى الحياة والحياة فى حاجة إلى اعتدال مزاج وجوارح وأجهزة مستعدة للنطق والكلام ، وإن التسبيح فى قول الله تعالى (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) (الإسراء / 44) تسبيح بلسان الحال ، وأولوا الخشية التى فى قول الله تعالى (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (البقرة : 74) إنها انقياد وطاعة بناء على فحوى أن الخشية مجاز عن الانقياد وحملوها على الانقياد كما حملوا ما صدر من عمود الحنان من صياح على المجاز.

مثنوى

	قل ما تقول ما لم يكن من يعلمون 
 
	 
	ولك أن ترد كل ما يقولون 
 

	ما أكثر هؤلاء المتشككين 
 
	 
	وهم فى شكهم يعمهون 
 


ومع هذا فقد رد أصحاب المشاهدة والمشايخ الصوفية كما بين فى تفسيرى معالم التنزيل ، وأبى الليث ردا قويا على جماعات الفلاسفة والمعتزلة وأبطلوا تأويلاتهم فى هذا الخصوص وأظهروا الحقيقة.

مثنوى

	فى مجلس وعظ يختص بالحاضرين 
 
	 
	فيه ترى الشباب والشيوخ مزدحمين 
 

	وقع فى الحيرة أصحاب الرسول 
 
	 
	من صيحة عمود ذى عرض وطول 
 


وقد عرف كاشف الأسرار مولانا جلال الدين الرومى وهو من كبار أهل المكاشفة والمشاهدة وبين فى كثير من مواقع كتابه المثنوى الشريف أن الجمادات والنباتات والحيوانات تنطق وتسبح وتهلل.

مثنوى

	كما تعلم من يتجه بالخطا إلى الله اعلم 
 
	 
	أنه من يقطع العلائق بينه وبين دنياه 
 

	كل من كانت له صلة بالله وجد
 
	 
	الحبيب وانقطع عن كل ما سواه 
 


حكاية

قال أحد الأشخاص من كبار المشايخ لإخوانه حتى يبين لهم درجة فيكنون له من المحبة ـ بقدر إدراكهم وفهمهم ـ ويبين لهم ماهية المحبة فى الحقيقة ويرشدهم كلهم مرة واحدة : «إذا كنتم تحبوننى ، اخرجوا لهذه الصحراء وهاتوا لى زهر الشتاء على قدر محبتكم لى» ، وقد جمع كل واحد من الدراويش الذين خرجوا إلى الصحراء بنية خالصة لكسب محبة شيخهم ما استطاعوا وحملوه إليه. وقد أحضر أحد الدراويش غريب الأطوار وأكثرهم عشقا وقلبه مكشوف وكبده محروق بنار الحب الإلهى نبتة واحدة جافة خالية من الرائحة وعرضها على

شيخه ، وعندما قال له شيخه يا ترى أنك تحبنى بهذا القدر فقط؟ ألا ترى أن إخوانك أتى كل واحد منهم بحزم من الزهر؟ ، فقال له الدرويش : «يا سيدى إن الحقير يحبكم أكثر من جميع الإخوان ، إلا أننى كلما مددت يدى لأقطف زهرة وجدتها مشغولة بذكر الله وتسبيحه ورأيت ذلك بعينى وسمعت بأذنى ، ومن هنا خفت من أن أكون مانعا فى الاستمرار فى تسبيحها وذكرها فلم أتجرأ على قطفها ، وهذه النبتة التى تجرأت على تقديمها لك كانت قد فرغت عن التسبيح والتهليل فاصفرت وذبلت وجفت فأخذتها وأتيت بها!!!» وبهذا بين أن النباتات تسبح الله وتذكره وتنطق وهى حية فصّل ذلك. انتهى.

وخلاصة الكلام إذا أراد الإنسان أن يسمع نطق النباتات بأذنه حقيقة يجب عليه أن يرفع من نفسه الموانع المعنوية والحجب البشرية وستائر العقلانية وهو يسعى لمعاشه أن يزيلها من فوق أسماع روحه وأن يجرد بصيرته من غشاء الغفلة والعمى وغطاء البطالة والكسل وإلا فالذين قد سدت أسماع عقولهم بسدادة الغفلة فلابد وأن ينكروا ذلك السر الجليل حاملين ذلك على المجاز. انتهى.

استطراد

اختلف المؤرخون فى الشخص الذى صنع منبر السعادة وقال بعضهم «أنه من صنع معمارى الكعبة المعظمة باقوم» ، وقال بعضهم صنعه نجار يسمى «ميمونة» وقال بعضهم صنعه عبد العباس ، فقابله قائلا : «بما أن حضرة عثمان بن عفان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلص من اختيار عمل مرهق صعب فمن هنا فله عليكم حقوق كثيرة! لو لم يكن عثمان بن عفان على الدرجة الثالثة من منبر خطيب الإسلام صلى الله عليه وسلم الزم على ذات عظمتكم أن تخطبوا فى أسفل السافلين من قبر الأرض» وبهذه الإجابة المح بأن طعن عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ غير لائق ؛ رحمة الله عليه رحمة واسعة.

الصورة السادسة فى ذكر عدد المرات التى جدد فيها منبر السعادة وعدد المرات التى عمر.

ظل المنبر الشريف إلى عهد الحكم ابن أبى سفيان على الهيئة التى صنعها باقوم النجار ، كما ذكر من قبل.

أراد معاوية عندما عاد من مكة المكرمة أن يأخذ المنبر الشريف إلى الشام بعد أن أضاف إليه درجتين إلا أنه لم يوفق فى ذلك ، وأحد أسباب عدم نجاحه فيه بل سببه المستقل المهم هو كسوف الشمس ؛ لأنه قد حدث كسوف مفزع ، عندما أمر بفك المنبر الشريف وحله فأظلمت الدنيا حتى ظهرت النجوم فى السماء وتحولت مدينة الرسول إلى سجن مظلم واستولى الفرع والقلق على أهل المدينة وأخذوا يطلقون ألسنتهم ضد ابن أبى سفيان ، وإذ رأى ابن أبى سفيان أن سكان دار السكينة سيقومون كلهم ضده وأن نقل منبر السعادة سيؤدى إلى شر عظيم وسيحطم القلوب ، غير أفكاره بسرعة ومهد لها قائلا : «ليس قصدى نقل المنبر الشريف إلى الشام! إذ رأيت بعض أجزاء منبر السعادة قد بليت بمرور الزمن ، وخفت من سقوطه ؛ لذا أردت أن أطهر وأسوى تحته وأن أصلح وأرمم أجزاءه التى مالت للسقوط والانهدام!!!» وبسط عذره بهذا الشكل فسكن من ثائرتهم وطمأن علماء المدينة بهذه الطريقة ثم قفل راجعا إلى الشام فى سنة 49 ه‍.
وكان غرض معاوية من محاولة نقل منبر السعادة إلى الشام ، بناء على قول ابن الأثير ، هو أن يجافى أهل المدينة ويهينهم لأنهم تغافلوا عن قتل عثمان بن عفان وتهاونوا فى قتله ، وحاول أن يأخذ عصا النبى صلى الله عليه وسلم المحفوظة لدى سعد القرظى أيضا ، وكان أبو هريرة وجابر بن عبد الله قالا له لا يجوز انتزاع منبر النبى الذى وضعه بنفسه من مكانه إلا أنه لم يعر سمعا لأقوالهما ، إلا أن كسوف الشمس التى تنير العالم ـ كما عرف آنفا ـ وظهور النجوم الزاهرة وانكشافها نهارا

جعله ترك التعرض لمنبر السعادة ولم يستطع أن ينفذ ما فى ضميره ومن هنا فهم أنه غير مصيب فى رأيه ومخطئ فى اجتهاده.

وقال بعض المؤرخين الذين ذهبوا إلى أن الذى أراد أن يقلع منبر السعادة من مكانه هو مروان بن الحكم.

أمر ابن أبى سفيان واليه فى المدينة المنورة مروان بن الحكم أن يقلع المنبر الشريف من مكانه وأن يرسل به إلى الشام وذلك من خلال الرسائل الخاصة ، وقد فتح مروان ابن الحكم رسائل معاوية وقرأها وتجرأ أن يرسل بعض النجارين على أن ينتزعوا منبر السعادة من مكانه ليرسل إلى الشام ، وذلك دون أن يخبر أحدا ، إلا أن الجو اكفهر فجأة وأظلمت الدنيا حتى أصبحت العيون ترى عيونا كما أن عاصفة هو جاء ثارت وملأت قلوب الناس رعبا فاستغرقوا فى بحار الهم والغم ومن هنا غير ابن الحكم رأيه بناء على هذا وغير الأمر الذى أصدره للنجارين وطلب منهم أن يضيفوا إلى المنبر ثلاث وعلى قول ست درجات وهكذا أوصل درجات المنبر إلى تسع درجات.

وأكثر المؤرخين على أن أحدا لم يزد من درجات منبر السعادة قبل ابن الحكم كما أن أحدا من بعده لم يتجرأ على أن يقوم بهذا العمل المستكره وأثبتوا ذلك بإيراد أدلة مقنعة.

واستأذن المهدى العباسى الإمام مالك قائلا : «إننى أريد أن أعيد المنبر الشريف لسابق عهده» وتصور أنه يستطيع أن يهدم الدرجات التى أضيفت من قبل مروان ابن الحكم وأراد أن يعيده لحالته الأولى على الهيئة التى صنعها باقوم النجار ؛ إلا أنه قد تخلى عن فكرته هذه بناء على قول الإمام مالك : «قد صنع المنبر الشريف من خشب شجرة الطرفاء وسمر ما أضافه مروان على المنبر القديم» وبهذا قد أفهم المهدى أن ترك المنبر الشريف على حالته هذه لا يخلو من الحسنات ، وبناء على هذه الرواية فإن الأمر يقتضى قبول الرواية الثانية وتصديقها ، والتى مفادها أن مروان بن الحكم هو المتشبث بنقل منبر السعادة إلى الشام.

وقال ابن الأثير مبينا أن عبد الملك بن مروان وابنه الوليد حاولا أن ينقلا المنبر الشريف إلى الشام إلا أنهما لم يوفقا فى ذلك ، حينما أصبح عبد الملك بن مروان ملكا على بلاد الشام قام محاولا لنقل منبر السعادة إلى الشام إلا أن حضرة قبيصة بن ذؤيب قال له يا عبد الملك تذكر ما حدث فى عهد معاوية ، وقرأ له الحديث الذى ورد فى حق المنبر الشريف.

وبناء على هذا تراجع عبد الملك عن فكرته هذه ، وأراد الوليد بن عبد الملك أن يحقق فكرة أبيه فى أثناء حجه إلا أنه لم يوفق أيضا فى مسعاه.

إن قاعدة منبر السعادة ، الذى كان من اختراع باقوم ذراع مربع واحد وكان ارتفاعه ذراعين وكان له ثلاث درجات مع مقعده وتبتعد كل درجة عن الأخرى مقدار شبر واحد وفى الوسع شبرين وأضاف مروان بن الحكم فيما بعد لدرجاته ست درجات من الأسفل وبهذا ابلغ ارتفاعه إلى سبعة أذرع من حيث قاعدته كما أبلغ درجاته إلى تسع درجات ؛ وبناء على هذا الحساب يلزم أن تصل درجات المنبر المنير مع مقعده إلى تسع درجات وارتفاعه إلى ستة أذرع ، ولكن بما أن للمنبر القديم أساس طوله ذراع واحد فارتفاع المنبر ستة أذرع وطول سطحه ستة أذرع.

كان عرض باب المنبر القديم السعيد أى ما بين عموديه خمسة أشبار ، وقد كسا مروان بن الحكم جميع درجات المنبر من جهاتها الأربع بخشب أبنوس فى غاية الرقة ما عدا الدرجة الثالثة التى كانت خاصة لجلوس النبى صلى الله عليه وسلم ، إذ غطاها بقطعة واحدة من خشب الآبنوس اللامعة كما رفع فوقها قبة حتى يحفظ مجلس النبى صلى الله عليه وسلم من جلوس الآخرين.

والقباب المزينة التى ترفع فوق المنابر فى أيامنا هذه فكأنما للإشارة إلى الدرجة التى كان يجلس عليها صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم.

قد قام الإمام البخارى «عليه رحمة البارى» بزيارة المنبر القديم الذى أعلى ارتفاعه وعمر درجاته مروان بن الحكم ذاتيا وبين لأحبابه أن المنبر الشريف

محفوظ بألواح خشبية من الآبنوس وذكر لهم ذلك ، وكان زوار تلك الأيام يحرصون على زيارة تلك اللوحة التى تشبه المسلة والتى وضعت فوق الدرجة الثالثة ويقتحمون المكان للتبرك ، وهذا الحرص لاقتحام المكان يدل على أن المنبر القديم كان قد حفظ بألواح خشبية من الآبنوس.

وخلاصة القول بناء على تحقيقات المؤرخين ورواية الإمام البخارى وتعريفاتهم يثبت أن المنبر القديم قد رفع فوق المنبر الجديد الذى صنع فى عهد مروان بن الحكم ، وقد أشرف المنبر الذى صنع فى عهد مروان بن الحكم على السقوط والخراب ومال للانهدام ومن هنا قد هدم حتى الأرض وجدد فى سنة 578 ه‍ وقد صنع من قطع خشبه غير الصالحة للاستعمال أنشاطا وأرسل لأشراف المماليك والبلاد للتبرك بها.

قد وضعت لوحة خشبية أخرى فوق مستراح النبى فى المنبر المجدد وترك مكانا مكشوفا حتى يستطيع أن يتبرك به الناس وترك باب المنبر مفتوحا أيام الجمع ليتبرك الناس بمستراح النبى وأغلقت بقية الأيام الأخرى ، واحترق المنبر الشريف فى سنة 654 ه‍ مع مستراحه وظل المسجد الشريف بدون المنبر ومن هنا أرسل حاكم اليمن السلطان مظفر منبرا جميلا بعد سنتين من الحريق.

وكان للمنبر الذى أرسله الملك المظفر عمودان منحوتان من خشب الصندل فى غاية الجمال ، وقد وضع اللآلئ مكان المنبر القديم وألقيت الخطب عليها ما يقرب من عشر سنوات ، وفى سنة 666 ه‍ رفعوا هذا المنبر ووضعوا مكانه المنبر الذى أرسله «الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى».
وكان ارتفاع المنبر الذى أرسله ركن الدين البندقدارى أربعة أذرع وكان طوله يتجاوز سبعة أذرع وكان له تسع درجات وكان هذا المنبر بالنسبة للمنابر الأخرى ذات مميزات تستحق التقدير والثناء من وجوه شتى ، وكان لهذا المنبر باب ذو مصراعين وفوق كل مصراع رمانة فضية وكانت الرمانتان تظهران فى داخل المسجد النبوى كجسمين فضيين محبوبين وكان فوق رمانة الباب الأيسر اسم صانعه وشهرته ؛ وكان فى صحبة المنبر الشريف أحد صلحاء النجارين يطلق عليه

أبو بكر النجار حتى يضع المنبر فى مكانه ويركزه بالضبط ، وكره هذا الشخص العود إلى بلاد مصر بعد أن وضع المنبر فى مكانه وظل فى المدينة المنورة إلى آخر عمره.

وقد وضع المنبر الذى أرسله ركن الدين البندقدارى فى مكانه ورصنت وأصلحت الأماكن التى تحتاج للترصين والإصلاح إلا أن أماكنه الملاصقة للأرض أخذت تبلى فى سنة 797 ه‍ وعلى هذا أرسل من قبل «الظاهر برقوق المصرى» (1) منبرا فى غاية التزيين والترصيع وانتزع المنبر الذى أرسله «ركن الدين البندقدارى» من مكانه فى أواخر السنة المذكورة ووضع مكانه المنبر الذى أرسله «الظاهر برقوق» وبناء على هذا الحساب فإنه ما أمكن استخدام منبر ركن الدين البندقدارى الجميل أكثر من 131 سنة.

وبعد أن وضع منبر «الظاهر برقوق المصرى» مكانه بثلاث وعشرين سنة أرسل «الشيخ المؤيد المصرى» (2) منبرا لطيف المظهر فرفع منبر برقوق ووضع مكانه منبر الشيخ المؤيد وذلك فى سنة 820 ه‍.
وكان المنبر الذى أرسل من قبل الشيخ المؤيد غاية فى جمال الصنعة ولا مثيل له ومزينا وأجمل من المنبر القديم من حيث الصنعة ولكن لشدة الأسف قد احترق مع المسجد الشريف فى حريق سنة 880 ه‍ وانمحى ذكره بعد وضعه فى مكانه لستين سنة.

وكان المنبر اللطيف سالف الذكر زاد ارتفاعا ستة أذرع وثمانية أصابع وكان طوله السطحى ثمانية أذرع واثنى عشر إصبعا وله تسع درجات وبين كل درجة فاصلة ذراع ونصف ذراع وكان موضوعا فى جهة السور الخشبى الذى فى الناحية القبلية من الروضة المطهرة أى فى خارج الجدار القبلى الذى صنع فى عصر السعادة بثلاثة أذرع.

وظل مسجد المدينة بعد حريق ثمانمائة وثمانين مدة ست سنوات بدون منبر ،

__________________

(1) هذا الشخص أول ملوك الشراكسة الذين حكموا مصر.
(2) وكان الشيخ المؤيد رابع ملوك الشراكسة وكان معروفا باسم الملك المؤيد الشيخ المحمودى الظاهرى.
وبما أن ملوك البلاد الإسلامية لم يرسلوا خلال هذه الفترة منبرا ليوضع فى مسجد المدينة فبنى سكان دار السكينة فى مكان ما من المسجد منبرا من اللبن ظانين أنه محل المنبر القديم وجصصوا داخله وخارجه وذلك فى سنة 886 ه‍ وأخذ خطباء مسجد السعادة يخطبون فوق هذا المنبر ، وبعد سنتين هدم هذا المنبر وقلع من مكانه وركز مكانه المنبر الذى أرسله «قايتباى» المصرى وبهذا تغير مكان المنبر الذى صنع فى عصر السعادة ؛ لأن السلطان قايتباى المصرى كان قد صنع منبرا حجريا وأرسله ، وذلك فى سنة (888) ه وقرر هدم المنبر الذى صنعه أهالى المدينة المنورة فى خلال شهر رجب الفرد من نفس العام ، وحفروا الأساس ليوضع مكانه المنبر الجديد ولم يجدوا حيث حفروا أساس المنبر القديم فتركوا هذا المكان وحفروا مكانا آخر ؛ وظهرت بقية أساس المنبر القديم فى الجهة الشرقية من المكان المحفور للمرة الثانية ، إلا أن القائمين لم يطمئنوا أن هذا المكان هو مكان الأساس القديم فتركوه وأمروا بحفر مكان آخر إلا أن علائم الأساس القديم لم تظهر فى هذا المكان أيضا ، وعلى هذا أصر شمس الدين بن زين متعمدا على أن يوضع المنبر حيث حفر أول مرة أى فى المكان الذى بنى فيه أهل المدينة المنبر الترابى قبل سنتين مع أن أهل المدينة لم يفكروا فى التحرى عن أساس المنبر القديم كما أنهم لم يحاولوا بناء منبرهم على أساس المنبر القديم.

وقد أتى الإمام السمهودى بأدلة واضحة على أن المكان الذى حفر للمرة الثانية حيث وجدت بقايا الأساس القديم أنه المكان الذى وضع فيه باقوم النجار أساس المنبر الذى صنعه فى عصر السعادة ، وبين أن المنبر الذى أرسله السلطان قايتباى المصرى يجب أن يوضع فوق تلك الحفرة وكسب فى هذا الصدد كثيرا من المؤيدين له من العلماء إلا أن «شمس الدين بن زين» أصر على فكرته وتنفيذ رأيه الفج ، وادعى أن أهل المدينة حينما بنوا منبرهم فى سنة 886 ه‍ بالتخمين بنوه على أساس المنبر القديم ، وعلى هذا يجب أن يوضع هذا المنبر فوق أساس منبر أهل المدينة ولن أتنازل عن هذا ، وابتدأ فى تنفيذ رأيه وأمر بردم الحفرة التى أشار إليها الإمام السمهودى وركز المنبر فى المكان الذى حفر أولا ثم ترك بناء على

الشك فيه ، لأجل ذلك وضع المنبر الجديد بعيدا عن أساس المنبر القديم بثلاثة وعشرين أصبعا فى الجهة القبلية يعنى قد أدخل المنبر الجديد مقدار 23 إصبعا فى داخل الروضة المطهرة بناء على إصرار شمس الدين بن زين فضاقت ساحة الروضة المطهرة مقدار 23 أصبعا عن مساحتها الأصلية وخلاصة القول أن المنبر الجديد قد أدخل قدر خمسة أصابع من المنبر القديم إلى الجهة الشرقية من المسجد الشريف وضع طول المنبر الجديد السطحى أطول من طول المنبر العتيق قدر ثمانية عشر أصبعا ومن هنا صغرت الروضة المطهرة قدر 23 أصبعا.

استخدم المنبر الذى وضعه السلطان قايتباى المصرى تحت نظارة شمس الدين بن زين ما يقرب من مائة واثنتى عشرة سنة ولم يتقدم أحد بهذه الفترة لصنع منبر آخر أو إرساله ، ولكن السلطان مراد خان ـ عليه الرحمة والغفران ـ من السلاطين العثمانيين المعروفين بكثرة خيراته وميراثه أراد أن يقوم بخدمة خاصة بنية خالصة للمدينة المنورة ؛ ولذا أرسل منبرا مزينا فى غاية الجمال والصنع وأرسل معه كثيرا من النجارين المهرة والمهندسين المتفننين وأمر أن يوضع هذا المنبر مكان منبر السلطان قايتباى المصرى وأن يعمر ويجد له ما يقتضى تعميره وتجديده من مسجد السعادة بهذه المناسبة.

وبين أهالى المدينة للسلطان أن مسجد السعادة ليس فى حاجة إلى التعمير والتجديد وإن كان تنفيذ الأمر السلطانى واجبا على كل فرد إلا أن تجديد المسجد بدون مسوغ شرعى لا يجوز ، إلا أن السلطان أمر مؤكدا أن يوضع المنبر الجديد الذى أرسله فى المكان الذى عينه مطلقا وأن تصلح الآثار الأخرى التى تحتاج التجديد والإصلاح ومن هنا قلعوا المنبر القديم ووضعوا مكانه المنبر الجديد الوارد من استانبول وذلك فى سنة 998 ه‍.
وكان للمنبر الذى أرسل من قبل السلطان مراد تسع درجات فى داخل بابه وثلاث درجات فى خارجه وكانت جملة درجاته اثنتى عشرة درجة ويصعد إلى

باب المنبر من الأرض بثلاث درجات وكانت ظلة علمه من الفضة وكان غطاؤه من جوخ أحمر وستارة بابه من الأطلس الأخضر.

بعد وضع المنبر الذى أرسل من باب السعادة فى مكانه نقل المنبر الذى أرسله السلطان قايتباى إلى مسجد قباء وبعد ما تم وضع ذلك المنبر فى مكانه ، أصلحوا وعمروا المساجد التى تحتاج إلى الإصلاح وكذلك الأماكن المقدسة الأخرى ، والمنبر الكائن الآن هو ما أرسله السلطان مراد خان ـ عليه الرحمة والغفران ـ من باب السعادة ومازال جديدا كأنه صنع اليوم.

قد جدد المنبر الذى صنعه وجدده مروان بن الحكم سنة 578 ه‍ ومع ذلك جدد وبدل ثمانى مرات فى خلال ثلاثمائة وإحدى وسبعين سنة ، وقد أرسل منبر السلطان مراد قبل يومنا هذا ب 303 سنة ومع ذلك ظل سليما متينا وكأن النجارين قد انتهوا من صنعه اليوم ، وإذا ما نظر لهذا يفهم مدى متانة هذا المنبر ورصانته.

إن المنبر اللطيف الذى أرسل ليوضع فى ساحة مسجد السعادة ذات الفيوضات بكل تعظيم وتوقير من باب السعادة صنع من رخام مجلى وحك أعلى طاقته هذا التاريخ بعبارة سلسلة.

	أرسل السلطان مراد بن السليم 
 
	 
	مستزيدا خير زاد للمعاد
 

	دام فى أوج البلاد سلطاننا
 
	 
	آمنا فى ظله خير البلاد
 

	نحو رضى المصطفى صلى الله على 
 
	 
	ربنا الهادى به كل العباد
 

	منبر قد أسست أركانه 
 
	 
	بالهدى واليمن من صدق الفؤاد
 


	منبر يعلى الهدى أعلاه 
 
	 
	دام منصورا لأصحاب الرشاد
 

	قال سعد ملهما تاريخه سلطان مراد
 
	 
	منبر عمر سنة 998
 


وبعد وضع منبر السلطان مراد فى موضعه تم نقل منبر السلطان قايتباى إلى مسجد قباء ، وتمت إقامة مدرسة تقابل مسجد قباء ومدرسة أخرى بالقرب من مسجد الصديق ، وتم بناء رباط وخصصت واردات كافية لمعاش سكانه ، وبعد المحاسبة وجد أنه قد بقيت مبالغ كثيرة ورخام ولما تحقق ذلك استخدم هذا الرخام والعقود فى بناء محفل لمؤذنى حرم باب السعادة للتكبير محفلا فى غاية الجمال فى سنة 998 ه‍.
إن مقصورة المؤذنين كانت مصنوعة من الرخام الخالص وبما أن مسجد السعادة كان خاليا من المقصورة للمؤذنين فى ذلك الوقت ، سر جميع مسلمى الأرض من بناء هذه المقصورة وقرءوا الفاتحة داعين للسلطان ، ولما جدد والد السلطان كثير المحامد السلطان عبد المجيد بصورة أجمل من المقصورة سالفة الذكر أسس مكبرية من الخشب أيضا فى سنة 1267 ه‍.
والمقصورة الرخامية فى داخل الروضة المطهرة والمكبرية الخشبية فى نهاية الحرم الشريف ، وإن كانت المقصورة الرخامية خاصة بالأيام العادية ، والمقصورة الخشبية للتكبير خاصة بالمواسم وأيام الأعياد والحج إلا أنه فى الأعياد والمواسم يقوم المؤذنون بالتكبير فى كلتا المقصورتين ليسمعوا أصوات التكبير لجماعات المصلين كلهم.

إخطار

يطلق على الأماكن التى تمتد من صفة أصحاب الصفة إلى المئذنة السليمانية ومن هنا إلى المئذنة المجيدية ومن المئذنة المجيدية إلى باب الرحمة ، تحت القبة وقد زينت نوافذ هذه وجميع القباب بالزجاج الملون ليمنع دخول المطر والغبار

وتركت أطراف بعضها مكشوفة لدخول الضوء والنور وكلها قد صنعت فى صورة محكمة رصينة قوية.

بدل الخلفاء العباسيون ستارة باب منبر السعادة وأعدوا ستارة من الحرير الأسود المنسوج واتخذوا تعليق الستارة السوداء عادة لهم ، واستصوبوا ترك الستارة معلقة ليلا ونهارا وتركوا إجراء ذلك لشيخ خدم الحرم الشريف ؛ وبعد ذلك تذكروا الحادث الذى وقع فى أيام عبد الله بن الزبير وقرروا أن تعلق الستارة فى أيام الجمع خائفين من وقوع تلك الحادثة مرة أخرى ؛ لأنه حدث أن سرقت امرأة فى عهد عبد الله بن الزبير ستارة المنبر الشريف وأقيم عليها الحد الشرعى وقطعت يدها.

اعتاد البغداديون تجديد ستارة المنبر الشريف وكانوا يرسلون ستارة كل سنة ، وتكاثرت مع مرور السنين الستائر فى خزانة النبى ومن هنا تقرر فى خلال سنة 138 ه‍ وفى عهد عبد الله الحارثى أمير المدينة إرسال ستارة كل ست سنوات مرة ، وأرسلت فيما بعد كل سبع سنوات ، وفيما بعد كل عشر سنوات. إلا أنه فى زماننا ترسل من عيد الجلوس إلى عيد الجلوس ، إلا أن السلطان محمود بن عبد الحميد والسلطان عبد المجيد خان المرحومين أرسلا مرتين كل سنة.

كانت هذه الستائر ترسل إلى المدينة فى صورة غير منتظمة إلى دور إسماعيل بن محمد ناصر الصالحى من الملوك المصريين وهذا الشخص قد أخذ من بيت مال الحكومة المصرية قرية ووقفها لصنع كسوة لمنبر السعادة والحجر الشريف فى مصنعها وجعل ذلك من عاداته الحميدة وبناء على هذا كانت هذه الستائر تبدل كل خمس سنوات أو ست سنوات على قول آخر ، أما فى زماننا فلا ترسل كسوة بل ترسل ستارة وكانت هذه الستائر تعلق يوم الجمعة إلى الانتهاء من إقامة صلاة الجمعة وبعد ذلك كانت ترفع بواسطة موظفين خاصين وتوضع فى المخزن الذى بجانب باب جبريل ، وإن كان حفظ ستائر المحاريب والستائر التى تعلق فى شبكة حجرة السعادة حفظها فى المخزن سالف الذكر من الأصول المتبعة ؛ إلا أنها لا

تعلق فى أيام الجمع بل ينحصر تعليقها على أيام مواسم الحج إذ تعلق عندما يأتى الزوار لزيارة المدينة المنورة وكانت هذه الستائر كلها مصنوعة من الأقمشة الغالية ونقشت على الأطلس الأخضر بخيوط من ذهب خالص العيار ونقشت عليها الأماكن الخاصة بتعليقها كما أن فى زواياها نقشت أسماء الخلفاء الراشدين.

إلى قرب تولى مشيخة شيخ الحرم المرحوم حافظ محمد باشا لم يكن تعليق الستائر فى شبكة السعادة من الأصول المتبعة ومن هنا كلما كنس مسجد السعادة امتلأت شبكة الحجرة الشريفة بالغبار ، وبلغ المرحوم حافظ باشا والأهالى عتبة باب السلطان وعرض عليه أن تعلق حول شبكة السعادة ستارة كما أرسل مقاييس الستائر اللازم صنعها من حيث الطول والعرض والارتفاع.

وبناء على الأمر الصادر من السلطان صنعت ستائر من أطلس أخضر فى غاية جمال الصنع والزينة وأرسلت إلى المدينة المنورة فى سنة 1282 ه‍.
وكانت هذه الستائر مكونة من أربع قطع كل قطعة من جزئين منفصلين إلا أنها حينما وصلت إلى المدينة الطيبة كان حافظ باشا قد ودع الحياة ، وقد سمر العدد الكافى من المسامير إلى الكمر التى تحمل قبة السعادة أى القبة الصغيرة الجميلة التى تحت القبة الخضراء وعلقت الستائر الواردة على هذه المسامير فى سنة 1282 ه‍.
الصورة السابعة فى بيان الأساطين التى ركزت فى مسجد السعادة فى عصر النبى السامى صلى الله عليه وسلم.

كانت الأساطين الأصلية لمسجد السعادة ثمانية أعمدة موزونة متساوية ، وقد زيد مؤخرا عدد أساطين المسجد الشريف المنيفة إلا أننا سنذكر هنا عدد الأساطين الشريفة التى كانت فى عصر السعادة فقط وسنخبر عن عدد الأساطين التى فى زماننا فى ذيل الصورة على شكل استطراد.

1 ـ الأسطوانة المخلقة : هى الأسطوانة الأولى التى كانت فى عصر النبوة والتى كانت علامة على مصلّى النبى صلى الله عليه وسلم وقد اشتهرت بالأسطوانة المخلقة لأنها قد عطرت بالطيب.

كانت النخلة التى يستند إليها سلطان الأنبياء ـ عليه أجمل التحايا ـ متصلة بهذه الأسطوانة ، وبناء على ما عرف قبل هذه الصورة وفى الصورة السابقة كان كرسى الشمعة الذى يقع يمين الإمام الذي يقف على محراب النبى مكان النخلة التى سبق ذكرها.

كان سلمة بن الأكوع يصلى دائما فى هذا المكان اللطيف وإذا ما سئل عن سبب ذلك يجيب قائلا : إننى رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى هذا المكان ، يروى عن الإمام مالك بن أنس أنه قال : «إن أقدس مكان لأداء النوافل هو المكان الذى كانت فيه الأسطوانة المخلقة» ، إلا أن فى الفرائض يلزم أن تصلى فى الصف الأول ، قد كتبت على هذا العمود «هذه الأسطوانة المخلقة وتعرف الأسطوانة المخلقة بهذه الكتابة من بين الأساطين وبعض أجزاء هذه الأسطوانة ملصقة بجدار المحراب النبوى».
2 ـ أسطوانة عائشة : ولهذه الأسطوانة الموزونة ثلاثة أسماء أخرى وهى :

«أسطوانة القرعة ، وأسطوانة المهاجرين ، وأسطوانة المخلق» وقد كتب عليها بخط جلى جميل : «هذه أسطوانة عائشة رضى الله عنها» وهذه العبارة قد ذهّبت وزينت بحالة جيدة ومن هنا نستطيع أن نحكم بأن هذه الأسطوانة لائقة بأن تكون أسطوانة عائشة.

إن هذا العمود المبارك كان فى وسط المسجد الشريف وكانت هذه الأسطوانة قبل توسيع المسجد الشريف الأسطوانة الثالثة من منبر السعادة كذلك الأسطوانة الثالثة من قبر الرسول وكذلك الثالثة من جدار القبلة وكذلك الأسطوانة الثالثة من جهة الشام ، وكان فخر العالم صلى الله عليه وسلم يؤدى صلاته فى هذا المكان المقدس بعد تحويل القبلة بعشرة أيام وكان يخاطب أصحابه مستندا لهذا العمود ، ونقل مكانه فيما بعد إلى المحراب القديم السعيد.

وقد اعتاد كل من الصديق والفاروق الأعظم وعبد الله بن الزبير بن العوام وعامر بن عبد الله بن الزبير ـ رضى الله عنهم ـ أداء الصلاة بجانب هذا العمود كما اعتاد المهاجرون الكرام أن يجتمعوا محلقين حول هذا المكان ليتداولوا الأفكار ، وقد قال ملك ممالك الرحمة ـ عليه أجمل التحية ـ فى حق الأسطوانة المذكورة «إن فى مسجدى بقعة إذا كان الناس يعرفون قيمة هذا المكان وقدره لكانوا يجرون القرعة ليصلوا إلى هذا المكان محرمين» وهذا القول كان سببا فى اشتهار ذلك العمود بأسطوانة المهاجرين وأسطوانة القرعة.

عندما نقلت أمنا عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أسرع أبناء الأصحاب الكرام الذين كانوا عندها باستكشاف ذلك المكان إلا أنهم لم يجدوا ذلك المكان بعد ما بذلوا جهودا مضنية وإذا بعبد الله بن الزبير كان قد ظل فى المكان المشار إليه ليعرف ذلك الموقع المبارك ، وقال أبناء الصحابة من الممكن أن تكون السيدة عائشة قد عرفت بمكان تلك البقعة المباركة لعبد الله بن الزبير ومن هنا جلسوا فى مكان خفى بعد أن تشاوروا فيما بينهم ليروا أين سيصلى عبد الله بن الزبير بعد خروجه من بيت السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ وبعد مدة دخل عبد الله بن

الزبير فى مسجد السعادة واستقبل أسطوانة المهاجرين وعلى قول آخر صلى على يمين تلك الأسطوانة وعلى هذا فهموا أن تلك البقعة المباركة التى ذكرت فى الحديث الشريف المكان الذى ركبت فيه أسطوانة المهاجرين فاعتادوا الصلاة فى ذلك المكان طول حياتهم.

وذهب بعض الرواة إلى أن البقعة المباركة المذكورة فى الحديث الشريف فى وسط قبر السعادة والمنبر الشريف ، وقالوا ، إن الدعاء الذى يقال فى هذا المكان يستجاب ويقبل لدى الله سبحانه وتعالى.

3 ـ أسطوانة التوبة : يقال لهذا العمود الشريف أسطوانة أبو لبابة (1) أيضا. وسبب تسميتها بهذا الاسم أنه ربط نفسه بهذه الأسطوانة ، إذ كان أبو لبابة يتلاقى كثيرا مع بنى قريظة فى الجاهلية.

ولما عجز بنو قريظة فى غزوة بنى قريظة عن مقابلة قائد كتيبة العز والعلا ـ صلى الله عليه وسلم ـ طلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم راجين أن يرسل لهم أبا لبابة حتى يستعلموا منه طريق السلامة والنجاة ، وقد استجاب لرجائهم فأرسل أبو لبابة داخل حصن بنى قريظة حيث استقبل بصيحات اليهود وعويلهم الرذيل ومزقوا وجوههم نادمين متحيرين وارتموا على الأرض من مكان لآخر وقالوا لأبى لبابة أبا لبابة! قل لنا الحقيقة حتى لا نضيع حقوقنا السابقة عليك ، ما رأيك فى هذا الخصوص؟ هل نخرج من حصننا بناء على حكم محمد العالى؟ أم نستمر فى مقاومتنا؟ كيف ستنجو سفينة حياتنا؟ ما الرياح التى نتبعها حتى نرسل إلى ساحل السلامة؟ كيف يمكن النجاة من هذا الطوفان الذى سيغرق المال والثروة؟ وما الجهة التى يجب أن نتجه إليها حتى يمكن النجاة؟. وتعلقوا بأطراف ثوبه صائحين متضرعين.

وبما أن تعبيرات اليهود الرقيقة وكلماتهم التى تثير الشفقة والرحمة قد أثرت فى ضمير أبى لبابة فقال لهم : «يا قوم شؤم! ليس هناك طريق للسلامة غير الانصياع لحكم الرسول والخروج من الحصن وتسليم أنفسكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم»
__________________

(1) أبو لبابة أخو بنى عمرو بن عوف بن الأوس.
وبعد هذه الإجابة أشار إلى حلقة ، وكأنه يريد أن يلمح ويومئ أنهم حتى إذا خرجوا إلى الخارج من حصونهم ليسلموا أنفسهم لن ينجوا أن يكونوا طعما لحد السيف وكان غرضه من هذه الإشارة أن يشفق لحالة اليهود الميئوسة ؛ ولكنه فى النهاية فهم الخطأ الذى وقع فيه سهوا وندم قائلا يا ويلاه! إننى خنت الله ورسوله ثم عاد إلى المدينة المنورة دون أن يظهر لرسول الله ، وجعل نفسه مقيدا لتلك الأسطوانة ، وقرر فى نفسه ألا يحل قيده حتى تقبل توبته وألا تطأ أقدامه حيث وجد بنو قريظة ، حتى إن فى أوقات الصلاة كانت زوجته العفيفة تأتى وتحل قيوده وبعد أداء الصلاة كانت تربطه مرة أخرى ، ودامت هذه الحالة أكثر من عشر ليال حتى أصاب أذنيه الصمم من صوت السلاسل وأصبحت عيناه لا تبصران ولما عرض أمره على قائد جنود الأنبياء ـ عليه أفضل التحايا.

وظل مربوطا ست أو خمس عشرة ليلة على اختلاف الروايات إلى أن قبلت توبته وأبلغت الكيفية بالآية المنزلة للنبى صلى الله عليه وسلم فتفضل النبى صلى الله عليه وسلم ، بحل سلاسل يديه المباركتين ، حتى إن بعض الأصحاب الكرام قد أخطروا أبا لبابة بنزول الآية بخصوص إطلاق سراحه وأرادوا أن يفكوا سلاسله إلا أنه قد أقسم قائلا لا ، يجب أن يفك النبى السلاسل بذاته فلا أقبل أن يحلها الآخرون وبناء على هذا تلطف معدن الرحمة والشفقة بحل سلاسله بذاته وإطلاق سراحه ، وأطلق بعد هذه الحادثة المشهورة على هذا العمود أسطوانة أبى لبابة بن المنذر.

قالت طائفة من المؤرخين إن سبب حدوث هذه الواقعة أى أن قيد أبى لبابة نفسه إلى أسطوانة التوبة وربطه نفسه هو تخلفه عن الاشتراك فى غزوة تبوك لأن النبى صلى الله عليه وسلم عندما عاد قال لأبى لبابة لماذا تخلفت عن هذه الغزوة؟ فاضطرب أبو لبابة من السؤال ولم يجد جوابا وذهب إلى الأسطوانة التى أمام غرفة أم سلمة رضى الله عنها ـ وربط نفسه وأخذ يتجرع مصاعب الصبر والتحمل وأخذ يستغفر ما يقرب من سبعة أيام وفى النهاية نزلت الآية الكريمة التى تفيد قبول توبته فحلت سلاسله بواسطة السيدة أم سلمة ، وقال بعضهم أيضا إن ثمامة بن أثال الحنفى أيضا قد قيد لتلك الأسطوانة.

كان إمام صف الأنبياء ـ عليه لوائح التحايا ـ كان يؤدى صلوات النوافل عند أسطوانة التوبة وفى كل صباح عقب الصلاة يتكئ على تلك الأسطوانة الموزونة ويحادث أصحابه.

وكان المساكين الضعفاء ومرضى المدينة والمسافرون والمؤلفة القلوب من الموحدين والمسلمون بلا مأوى ولا مسكن يجلسون بعد أداء صلاة الصبح وكان طبيب مرضى قلوب الأمة ـ عليه أطيب التحية ـ يشرف هذه الجماعة ويستند على تلك الأسطوانة ويقرأ الآيات التى نزلت تلك الليلة أو يفسر الرؤيا للذين رأوا الرؤيا فى تلك الليلة ويعرضونها على النبى ـ عليه السلام ـ ويستمر جالسا فى ذلك المكان إلى طلوع الشمس.

وزادت تلك الجماعة وازدحم المكان إلى درجة لم يجد بعض الناس مكانا للجلوس حتى أصبح التنفس صعبا ، وفى يوم من الأيام ضاق أشراف المدينة من كثرة الازدحام وتضايقوا ، وأظهر بعض الناس سأمهم ومللهم فأنزل الله سبحانه وتعالى : «الآية الكريمة»
(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً). (الكهف : 28).
فشغل الذين أظهروا مللهم وضيقهم بعرض ندمهم الشديد واستغفارهم.

كان سيد الخلق سيدنا محمد يعتكف بجانب هذه الأسطوانة وكان يأمر ببسط فراشه خلف أسطوانة أبى لبابة وفى رواية أخرى أن سرير فرشه يبسط فى الجهة القبلية من تلك الأسطوانة وكان يستند فى أيام اعتكافه على ذلك السرير. وبين أسطوانة التوبة والقبر الجليل أسطوانة أخرى.

وبناء على قول عبد الله بن عمر أن أسطوانة أبى لبابة هى الأسطوانة الثانية من جهة القبر النبوى والرابعة من جهة المنبر الشريف ومن جهة الساحة

الرملية الثالثة وتبعد عن المضجع النبوى عشرين ذراعا ، وتقع أسطوانة أبى لبابه بين أسطوانة عائشة والأسطوانة الملاصقة لشبكة الحجرة المعطرة وفى وقتنا هذا فهى الأسطوانة الرابعة من جهة المنبر المنير النبوى ومن جهة قبر النبى الجليل الثانية ومن الجهة القبلية الثالثة ومن جهة الساحة الرملية الأسطوانة الخامسة.

يروون وجود محراب بجانب عمود التوبة كعلامة مميزة له قبل الحريق إلا أن ذلك المحراب قد احترق فى الحريق الثانى ولم يصنع بعد ذلك ، وإن كان قد ذهب بدر بن فرحون من علامة المؤرخين إلى أن المحراب وهو العلامة المميزة لأسطوانة التوبة كان ملاصقا لشبكة حجرة السعادة إلا أن مؤرخى الأسلاف جرحوا رأى ابن فرحون وقالوا إن المحراب المذكور كان بجانب أسطوانة أبى لبابة ، وأتوا بدلائل مقنعة تحمل على تصديق أقوالهم ومن هنا فقول ابن فرحون موضع شك وشبهة.

قد حكّت على هذه الأسطوانة بخط جلى نفيس عبارة «هذه أسطوانة أبى لبابة وتعرف بالتوبة» بذهب خالص العيار ونقشت بذهب.

4 ـ أسطوانة السرير :
وبما أنّ سرير سيد البشر المصنوع من خشب النخلة بناء على قول الأكثرية كان بجانب الأسطوانة الرابعة ذات إعجاز ظل اسم هذه الأسطوانة أسطوانة السرير وكتب عليها بخط جلى نفيس عبارة «هذه أسطوانة السرير» حلّيت بذهب والعمود المذكور بين القبر الشريف وقناديل الروضة المنيفة وبناء على تعريف الإمام السمهودى فهى الأسطوانة التى فى الجهة الشرقية من أسطوانة التوبة والملاصقة للشبكة السعيدة.

ظل السرير النبوى قبل توسيع المسجد الشريف فى صورة دائمة بجانب أسطوانة التوبة وبعد أن تفضل معمار بنيان الدين ـ عليه سلام الله المعين ـ بتوسيع الجهة

الشرقية من المسجد الشريف نقل السرير بجانب أسطوانة السرير ، والأسطوانات الثلاث التى عرفت قبل هذه الأسطوانة قد ركزت من جهة المنبر الشريف إلى جهة قبر السعادة فى صف واحد ؛ وليست هناك أسطوانة ملاصقة بالشبكة الشريفة بين هذه الأسطوانات إلا هذه الأسطوانة النصفية أى الأسطوانة التى نحن بصدد تعريفها وهى أسطوانة السرير ، وإن هذه الأسطوانة النصفية من المحقق أنها ركزت عندما أسس الأشرف قايتباى المصرى القبة الجسيمة فوق حجرة السعادة وبما أنها كانت تجاور حجرة السعادة كتبت عليها عبارة هذه أسطوانة السرير.

5 ـ أسطوانة المحرس : إن هذه الأسطوانة فى الجهة الشمالية من أسطوانة التوبة فالذين يذهبون من دار عائشة ـ رضى الله عنها ـ إلى الروضة المطهرة تقابلهم هذه الأسطوانة. وكان سادات المدينة يجتمعون فى الأوائل لأداء صلواتهم بجانب هذه الأسطوانة.

ولما كان على بن أبى طالب يداوم على أداء الصلاة بجانبها وكان يقوم الليالى على حفظ النبى صلى الله عليه وسلم من مكائد الأعداء بجانبها عرفت هذه الأسطوانة باسطوانة على بن أبى طالب كما نقش عليها بماء الذهب عبارة «هذه أسطوانة الحرس» ، وذهّبت.

6 ـ أسطوانة الوفود : (1) هذه الأسطوانة خلف أسطوانة المحرس من جهة الشمال أى أنها أمام المكان الذى أضيف إلى المسجد الشريف لتوسيعة ، وفى اتصال الشبكة التى بين مربع القبر الجليل والحجرة المعطرة ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يستقبل وفود العرب أى السفراء الذين بعثتهم القبائل العربية بجانب هذه الأسطوانة وقد أدى اجتماع أفاضل الصحابة الكرام بجانب هذه الأسطوانة إلى اشتهارها بمجلس القلادة كانت أسطوانة الوفود قد نقش عليها عبارة بخط جلى لا مثيل له «هذه أسطوانة الوفود» وأطلق على باب الشبكة الذى بين أسطوانة المحرس وهذه الأسطوانة باب الوفود.

__________________

(1) أحد أسماء أسطوانة الوفود مجلس القلادة.
إخطار

مؤلف تاريخ «نزهة الناظرين فى مسجد سيد الأولين والآخرين» وهو آخر مؤرخى المدينة ومسقط رأسه مهجر النبى ـ عليه السلام ـ يقول مخطئا المؤرخين القدماء فى الأساطين المأثورة ، إن الذين عينوا الأساطين التى كتبت عليها أسماؤها مثل الوفود والمحرس يعنى الذين كتبوا على الأسطوانات هذه الأسطوانات أسطوانات الوفود والمحرس بما أنهم كلفوا كتابتها دون أن يطالعوا كتب ابن زبالة ، ابن النجار ، والمطرى والسمهودى من المؤرخين القدامى كذلك كتب المؤرخين الذين أتوا قرب الألف من الهجرة النبوية ، لذلك ارتكبوا خطأ كبيرا ، وهاتان الأسطوانتان اللتان كتبا عليهما أسماءهما ليستا الوفود والمحرس المأثورتين إننى قمت بمطالعة عريضة وعميقة بقراءة كتب المتقدمين ورسائل المتأخرين ، وطالعت تاريخى المطرى والإمام السمهودى وكتاب الجوهر المنظم للعلامة ابن حجر وشرح ابن علاء على إيضاح النووى «والدرة المضيئة» للعلامة على القارى «والذخر النافع» للعلامة محمد بن سليمان الكردى المدنى وأمررت نظرى على الآثار النفيسة للأشخاص الآخرين على حدة ، وكل هذه الكتب من الآثار النادرة التى ألفها العلماء الأعلام من الحنفية والشافعية والمالكية ، وكلها يصدق فكرى ، وإن كان العلامة القليوبى يدعى صحة الأسماء التى كتبت على الأسطوانتين الوفود والمحرس إلا أنه أخطأ فى مذهبه هذا ؛ إذ زار هذا الشخص المدينة المنورة ورأى الكتابة فوق هاتين الأسطوانتين وظن أنها كتبت بعد التحقيق فمن هنا أدرج فى كتابه ونقله بعينه ، مع أن هذه الكتابات كتبت بناء على الأمر الصادر من السلطان سليم مع قصيدته التى نظمها بالذات على الأسطوانات عندما أمر بتعمير أسطوانات مسجد السعادة فى خلال سنة ألف وزار ابن حجر المكى المدينة ذاتيا فى سنة 956 ه‍ وألف كتابه نادر الذكر «الجوهر المنظم» ووجد الأسطوانتين المذكورتين بعد تدقيقات كثيرة وأدرجهما فى كتابه بعد ذلك ، لأنه بالذات ولا العلماء الذين أتوا قبله لم يقتنعوا بصحة العبارات التى كانت مكتوبة عليها وبما أن العلامة ابن سليمان قد كتب أثره الذخر النافع فى المدينة سنة 1158 ه‍ ، وكتب

عن الأسطوانتين السابقتين ما يؤكد تحقيقنا ، وقد بين ابن سليمان فى كتابه المذكور ما كتب على هاتين الأسطوانتين ولم يعرف جهتهما ، إذ قال : «إن أسطوانة المحرس التى خلف أسطوانة التوبة من الجهة الشمالية كتب عليها هذه أسطوانة على ـ رضى الله عنه ـ كما كتب على أسطوانة الوفود التى تقع خلف هذه الأسطوانة : «هذه أسطوانة الوفود» ويفهم من تعريف ابن سليمان أنه قد تبدلت مواقع الأسطوانتين وغيرت كتاباتها خطأ ، إذ كتبت على الأسطوانة التى خلف أسطوانة السرير من الجهة الشمالية عبارة «هذه أسطوانة الحرس» والأسطوانة التى خلف هذه الأسطوانة من الجهة الشمالية كتبت عبارة «هذه أسطوانة الوفود» إن خطأ نقل هذه المكاتبات إلى الأسطوانتين سالفتى الذكر حدث من ذهاب ابن فرحون إلى أن الأسطوانة الملاصقة بالشبكة أسطوانة التوبة ، لأن الذين كلفوا بكتابة هذه الكتابات ظنوا أن أسطوانتى الوفود والحرس خلف أسطوانة التوبة من الجهة الشمالية فكلفوا بكتابة العبارات السابقة فوق الأسطوانتين الملاصقتين خلف الشبكة وهذا يؤيد رأى ابن فرحون ويصدقه ، مع أن الأسطوانة الملاصقة بالشبكة أسطوانة السرير ، وإننى قد راجعت الباشا شيخ الحرمين لنقل هذه الكتابات إلى الأسطوانتين اللتين خلف أسطوانة التوبة بعد أن استشرت أفاضل علماء أهل المدينة وذلك فى سنة 1287 ه‍.
وقد استصوب فكرى سواء أكان أمين باشا أو قاضى المدينة محمد توفيق أفندى ولم يعيرا آذانا صاغية لوشايات الفرقة المخالفة ، ولكن بما أن أمين باشا قد انفصل عن المشيخة لم يتيسر تحقيق المرام.

7 ـ أسطوانة مربعة القبر : إن أسطوانة مربعة القبر الجليل فى مكان يطلق عليه مقام جبريل أى فى اتصال الانحراف الغربى الشمالى وهو عمود موزون.

وبما أنه بين أسطوانة الوفود وأسطوانة مربعة القبر الشريف وفى اتصال شبكة الحجرة المعطرة أسطوانة أخرى ، فأسطوانة الوفود ، الأسطوانة الأولى وأسطوانة مربعة القبر الثالثة والأسطوانة الموجودة بين الاثنين الأسطوانة الثانية بالنسبة

للأسطوانتين وبما أن باب دار سعادة السيدة فاطمة ـ رضى الله عنها ـ كان بجانب أسطوانة مربعة القبر الجليل كان النبى صلى الله عليه وسلم يفتح باب الدار المشار إليها كل صباح ويورد بالآية الجليلة.

(إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً). (الأحزاب : 33). وعلى قول يقول ملاطفا كريمته المحترمة الصلاة الصلاة ويلمح أن الوقت قد حان لإيقاظ الحسنين لأداء الصلاة.

قال العلامة ابن سليمان يجب ألا ينسى أداء الصلاة فى هذا المكان ؛ لأن باب دار السيدة فاطمة كان هنا ، هذا ما قاله لى مسلم.

وبما أن أسطوانة مربعة القبر الجليل والأسطوانة غير المسماة سالفة الذكر قد أدخلتا داخل الحجرة المعطرة لا يستطيع الزوار الكرام أن يتنعموا بزيارة هاتين الأسطوانتين ومحراب فاطمة والأسطوانة التى تحمل هذا المحراب وبما أن ذلك المكان المذكور يحاذى قبر السعادة لا يستطيعون حتى أداء الصلاة فيه.

وكان علماء الأسلاف قد اعترضوا على عمل الشبكة التى تحيط بحجرة السعادة كما اعترضوا على غلق الأبواب التى تفتح لهذه الشبكة وسدها حين صنعها ولكن اعتراضهم لم يفد شيئا.

8 ـ أسطوانة التهجد : بما أن إمام المجتهدين ـ عليه السلام ـ قد اعتاد أداء صلاة التهجد بجانب هذه الأسطوانة اشتهرت بأسطوانة التهجد.

كان سيد الأبرار بعد أداء صلاة العشاء وانصراف الأصحاب الكرام إلى منازلهم يفرش بجانب أسطوانة التهجد قطعة من الحصير ويداوم على أداء صلاة الليل ، وكان ينصب فى هذا المكان خيمة من الحصير ويعتكف فيه فى الأيام العشرة الأخيرة من رمضان ، وقد أطلع على هذا الأمر المدققون من الأصحاب فأخذوا يؤدون صلاة الليل مقتدين بالنبى والذين رأوهم فعلوا مثلهم فزاد عدد المصلين صلاة الليل مع مرور الأيام ورفع سيد الواقفين على أسرار الحكمة صلى الله عليه وسلم حصيرته فى ليلة من الليالى ودخل إلى حجرته ، وقال لأصحابه الكرام الذين

استقصوا على الأمر متأسفين : «خفت من أن تفرض عليكم صلاة الليل! لأنكم غير قادرين على أداء صلاة الليل». وهكذا بين لهم ما فى ضميره.

تقع أسطوانة التهجد خلف الجهة الشمالية من المنزل الخاص بالسيدة فاطمة رضى الله عنها ـ وبنى فى المحل المذكور مؤخرا محراب أشار إلى المكان الذى كان يتهجد فيه النبى صلى الله عليه وسلم والذين يستقبلون ذلك المحراب يكونوا قد جعلوا باب جبريل على شمالهم وباب الرحمة على يمينهم.

يخبرنا المؤرخون مؤكدين على صحة إقامة محراب فى المكان الذى كان يتهجد فيه النبى صلى الله عليه وسلم وأنه قد أطلق على هذا المحراب محراب التهجد ، فالذين يقفون فى محل المحراب المنير المذكور متجهين إلى جهة الشرق يلزم أن يظل باب جبريل على الجهة اليسرى منهم ، إلا أن ذلك المقام ذا الفيوضات ظل فى داخل شبكة السعادة وقد كتبت عبارة : «هذا متهجّد النبى صلى الله عليه وسلم» فوق الرخام الذى وضع فوق طاق محراب التهجد الذى يرى خلف المحراب من خارج الشبكة وقد حدد هذا المحراب فى عهد الإمام السمهودى ووضع فوق قطعة الرخام سالفة الذكر رخام آخر وكتب عليه برز الأمر بتجديد أعمدة الحجرة الشريفة من السلطان الأشرف قايتباى أعز الله أنظاره وتم ذلك على يد ابن الخواجة الشمس بن زمن وكتب فوق هذه العبارة تاريخ تعميره ، إلا أن حريق سنة 886 ه‍ قد محا الخطوط المنقوشة فوق الأعمدة وأزالها وأبدلت أساطين حجرة السعادة القديمة ، وأسس مكان محراب التهجد القديم محراب جديد.

والمحراب الجديد ملاصق لمقبرة السيدة فاطمة الزهراء ـ رضى الله عنها ـ من ناحية قدميها وترتفع مقدار ذراعين والمحل المعد للصلاة منخفض قليلا وأعلاه عمودى وشكله مربع.

9 ـ محراب باب الجنائز : يقع هذا المحراب على يسار من يتجهوا إلى الجهة القبلية وبما أنه فى داخل شبكة السعادة فمن المتعسر زيارته ، وبما أن المحراب الشريف مستور وتلك الجهات من شبكة السعادة مظلمة فسيضطر خدام المسجد أن

يفتحوا باب حجرة السعادة عندما يصنعون فتائل وزيوت قناديل المسجد ، فالذين يريدون أن يسعدوا بزيارة المحراب الشريف ينتظرون فتح باب الحجرة اللطيفة كما سبق ذكره ، لعلهم يوفقون فى زيارته ، وإلا فزيارته فى الأوقات العادية غير محتمله ، إلا إذا وجدوا طريقا آخر بإعطاء جوائز وفيرة أو بإيجاد واسطة ما ، وفى جانب هذا المحراب المقدس وفى خارج شبكة السعادة محراب صغير أيضا وما سبق ذكره عاليه بمحراب التهجد إنه ذلك المحراب الشريف وكتب على جناحه اليمين واليسار.

«أمر بعمارة هذا المتهجد الشريف العبد الفقير المعروف بالتقصير السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى نصره الله سنة 888» كما كتب فوق طاقة المعلا بخط جلى «بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم قال الله تعالى : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً). (الإسراء : 79).
كتبت تلك الآية مذهبة كما علقت فوق هذا الخط اللوحة المزينة التى كتبت بخط يد السلطان محمود خان العدلى ابن السلطان عبد الحميد خان المرحوم «حسبنا الله ونعم الوكيل».
إن المحراب الشريف الذى عرف على قدر الإمكان هو المحراب الذى يزوره الزوار متبركين على أنه محراب التهجد ، وإن هذا الأثر الذى أثبت المؤرخون بالأدلة القطعية أنه أثر مقدس هو الأسطوانة النفيسة والمسعودة التى ظلت فى داخل الشبكة وقد جددت فى عصر السلطان عبد المجيد وكتب فوقها آية التهجد ، ومع هذا ففضل كل مكان وموقع وشرفه غير قابل للاعتراض عليه ، فأى مكان من المسجد لو شرف بالزيارة فمن المأمول الحصول على أجر عظيم ومكافأة روحية كبيرة.

إن الأعمدة التى كانت فى عصر السعادة تلك الأعمدة الثمانية التى ذكرناها وقد بلغ عددها فيما بعد إلى ثلاثمائة عمود وسبعة أعمدة ، وكلما وجد مسوغ

شرعى لتوسعة المسجد الشريف زاد عدد أساطينه ، ولكن بما أن المهاجرين والأنصار من الصحابة العظام قد تقيدوا ووصلوا حول هذه الأعمدة الثمانية فعلى الذين يريدون أن يزوروا حجرة السعادة أن يقفوا وأن يصلوا بجانب كل واحد من تلك الأعمدة الثمانية على حدة محرمين.

وفى الروضة المطهرة للنبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة صفوف من الأساطين التى لا تقدر بثمن على أن تدخل فيها بعض الأساطين المشروحة وفى كل صف أربعة أعمدة.

وقد كتبت فى عهد السلطان سليم خان الثالث فوق أربعة من هذه الأعمدة المباركة أربعة أبيات وعلى سبع منها بيتان وعلى واحد منها بيت واحد بديع التركيب وزينت بالتذهيب وهذه الأبيات فاضت بها قريحة السلطان سليم الثالث بن السلطان مصطفى خان الثالث وهى مما يدل على تقواه وورعه وشعار تدينه ـ عليهم الرحمة والغفران.

الأبيات التى سطرت على الأساطين الأربع من الصف الأول :

الأسطوانة الأولى (1)
	السلام عليك يا مهبط الوحى الأمين 
 
	 
	يا من يعشقك بروحه الروح الأمين 
 

	إنما الأرض على السماء فخرت 
 
	 
	لأنها جسمك الطهور حوت 
 

	عماد شوكتك طاق الفلك 
 
	 
	لذا أصبح الركن الركين بك 
 

	لتكن لسليم خان نعم المعين 
 
	 
	إنه وطد الأساس للملك والدين 
 


__________________

(1) هذه الأسطوانة الأولى بدءا من منبر السعادة.
الأسطوانة الثانية (1)
	يا مليك الكرم أيها السلطان الكريم 
 
	 
	بعبوديتك يفخر السلطان سليم 
 

	كأنما يتمسك بقائمة عرشك 
 
	 
	وهو يعظم أركان شرعك 
 

	أنا عبد لك جد بالإحسان على 
 
	 
	وليكن فى الدنيا والآخرة لدى 
 

	على روضتك المطهرة صلوات وصلوات 
 
	 
	وعلى كل صلاة تسليمات وتسليمات 
 


الأسطوانة الثالثة (2)
	يا زهرة روضة دين الإسلام 
 
	 
	عليك فى كل لحظة سلام وسلام 
 

	كيف لا يكون من الياقوت جسد
 
	 
	ولقصرك من الرخام عمد
 

	طوبى للسلطان سليم الأجل 
 
	 
	الذى أنجز هذا العمل الأمثل 
 

	أكرمه يا من أنت سيد الكرام 
 
	 
	فاللطف بالعبيد من الكرام يرام 
 


الأسطوانة الرابعة (3)
	رفيع الروضة فخر الرسالات 
 
	 
	تحت عرشه روضة الجنات 
 


__________________

(1) وهذه أيضا الثانية بدءا من منبر السعادة.
(2) هذه الأسطوانة هى الثالثة من ناحية المنبر.
(3) هذه الأسطوانة هى الرابعة من ناحية المنبر.
	أيما إنسان إلى عمودك نظر
 
	 
	أمن من كل ضجر وكدر
 

	سليم خان ابن مصطفى خان المؤيد
 
	 
	يا حبّذا ما قدم من يد
 

	هبه يا رسول الله بركتك فى دنياه 
 
	 
	وأنله سعادتك فى أخراه 
 


إن الأساطين الآتية الذكر أمام محراب النبى وإنها مرتبة فى صف واحد من منبر السعادة إلى شبكة الحجرة المعطرة.

الأسطوانة الخامسة (1)
	أجرى أن يكتب النعت القلم 
 
	 
	واصفا به رسول الله الأعظم 
 

	حبذا حبيب الحق منقطع القرين 
 
	 
	كأنه سرة نور فى عين الناظرين 
 


الأسطوانة السادسة (2)
	كانت ذاته الطاهرة لخلق الكون السبب 
 
	 
	بين علو قدره والعرش الأعلى نسب 
 

	حمد الله الذى جعلنا من أمته قدرا
 
	 
	أنى يؤدى على تلك النعمة شكرا
 


الأسطوانة السابعة (3)
	شراء الناس من أهل الجهل والكفر
 
	 
	إن آمنوا عرفوا يا له من قدر
 


__________________

(1) هذه الأسطوانة هى الخامسة من ناحية المنبر.
(2) هذه الأسطوانة هى السادسة من ناحية المنبر.
(3) هذه الأسطوانة هى السابعة من ناحية المنبر.
	إثمد بصرى ما تحت قدمه من رغام 
 
	 
	غبار طريقه يبدد يوم الحشر الظلام 
 


الأسطوانة الثامنة (1)
	أنت شمس العالمين يا خير الرسل 
 
	 
	شعار شمسك منه الدين والدنيا فى أبهى الحلل 
 

	أنت لا تضن على عبدك بلطف ورحمة
 
	 
	يا ملك الكون فاقض له الحاجات 
 


وهذه الأساطين الأربع المباركة تقع أيضا خلف الأسطوانات التى فى الصف الأول وتعد كذلك ابتداء من منبر السعادة.

الأسطوانة التاسعة (2)
	ألهمت ذكر ألف صفة من صفاته 
 
	 
	فنظمت نعته الطاهر أملا فى شفاعته 
 

	كيف أستطيع وصفه بما به يليق 
 
	 
	الحق من يصفه بما هو به حقيق 
 


الأسطوانة العاشرة (3)
	يا معدن الكرم أطلقتنى من ظلمة الغم 
 
	 
	أنا ملك ولكن لست من عبده من رحمة حرم 
 

	شمعة شوقى إليك لها فى القلب شعاع 
 
	 
	وزاد بكرمك ما لها من حرقة واندلاع 
 


__________________

(1) هذه الأسطوانة هى الثامنة من ناحية المنبر.
(2) هذه الأسطوانة هى التاسعة من ناحية المنبر.
(3) هذه الأسطوانة هى العاشرة من ناحية المنبر.
الأسطوانة الحادية عشرة (1)
	فى الأفلاك التسعة كل إنس وجن وملك له عبد
 
	 
	ونجدته كان لكل مليك ما له من سؤدد ومجد
 

	فليكن وردى دائما ذكرت صلاته 
 
	 
	سيد الرسل إن بركته منحنى 
 


الأسطوانة الثانية عشرة

	على روحه الطاهرة ألف صلاة وسلام 
 
	 
	تلهمنى الرجا فى نيل رخصة شفاعته 
 


إن هذه الأساطين الأربعة هى الأساطين المباركة التى فى الصف الثالث وبما أن الأسطوانة الثانية عشرة ملتصقة بمقصورة المؤذنين يطلق عليها أسطوانة المكبرين أيضا.

استطراد

فى زماننا هذا فى مسجد السعادة 229 أسطوانة بما فيها الأساطين المباركة ، خمس وعشرون منها فى داخل الروضة المطهرة وما حولها والبقية فى الجهات الأخرى من المسجد الشريف ، ولكن أسس الركائز التى ظلت فى داخل الجدران لا تدخل فى هذا الحساب.

__________________

(1) هذه الأسطوانة هى الحادية عشرة من ناحية منبر السعادة.
الصورة الثامنة فى ذكر وبيان المقام واجب الاحترام الذى يطلق عليه «الصفّة» وأين تقع هذه الصفة فى مسجد السعادة ومما تتكون ومن هم الأشخاص الذين يطلق عليهم «أصحاب الصفّة».
كانت الصفة الشريفة التى كانت محل إقامة أصحاب الصفة بناء على تحقيق المرحوم القاضى عياض وروايته فى نهاية مسجد المدينة السعيد الشمالى ، وكان الصحابة الفقراء الذين يردوا إلى المدينة المنورة المهجر النبوى يسكنون فى الصفة الشريفة ، وكانوا يعبدون الله ليلا ونهارا ، لما كانت الصلاة تؤدى فى اتجاه البيت المقدس كان محراب المسجد الشريف مكان الصفة المسعودة ، وبعد أن تحولت القبلة إلى مكة المعظمة أصبح ذلك المكان وقفا لإقامة المهاجرين الغرباء ، وبما أنه بعد تحويل القبلة لم يبق فى ذلك المكان محراب مخصوص فعقب تحويل القبلة صنع فى ذلك المكان مظلة لإقامة الأصحاب الغرباء واعتاد بناء على ذلك أن يقيم فى هذه المظلة من لا مأوى ولا سكن ولا عيال ولا أولاد لهم.

وكما أوضحنا فى الصورة الأولى من الوجهة السادسة عند ما تكاثر المهاجرون الكرام الذين لا صلة لهم بأهالى المدينة رأى النبى صلى الله عليه وسلم الذى يطيب خاطر أمته أن يؤوى هؤلاء الضعفاء فى هذا المكان المبارك ويحدثهم ويخفف عنهم كربهم ويرفع من معنوياتهم إلى أعلى مكانة ، ولما زاد إحسان النبى صلى الله عليه وسلم لمهاجرى دار ضيافة المدينة ولسكان الصفة المباركة ساعة بعد ساعة حتى تمنى أهالى المدينة وأغنياء المهاجرين أن يكونوا من أصحاب الصفة ، وأخذ فقراء المدينة يداومون على الإقامة مع أهل الصفة حتى يشاركوا أهل الصفة فيما يتناولونه من آيات الغفران ، وهكذا عدوا من أصحاب الصفة وبناء على ذلك كان العبيد الذين يحررهم النبى صلى الله عليه وسلم ويعتقهم والذين كانوا يفتخرون بخدمة النبى يصرون على ألا ينفصلوا عن قرب النبى لأجل ذلك يفضلون أن يصبحوا من أصحاب الصفة كما كان يعد

أقرباء سلطان الدين والسادات والأنصار والمهاجرون وأشخاص آخرون أن يجلسوا ويحادثوا أصحاب الصفة من أقصى آمالهم ، وبهذا أدخلوا ضمن الجماعة السعيدة من أصحاب الصفة وعدوا منهم.

وكان فقر أصحاب الصفة وشدة حاجاتهم فى حالة تجل عن الوصف ، وبناء على ما يرويه الصحابى أبو هريرة كان بينهم بعض الأشخاص الذين كادوا أن يكونوا عراة من شدة حاجتهم وإنهم استطاعوا أن يتداركوا بعد آلاف المشقات والصعوبة قطعة من قماش لا تكاد تستر محال عوراتهم ، ولم تكن قطعة القماش التى اتخذوها ملابس على طول واحد إذ كان بعضها أميل إلى الطول وكان بعضها قصير ، وكانوا يسترون بها ما تحت خصورهم ، وكان الذين لهم أقمشة قصيرة يغطون بها جسمهم من خصورها إلى ركبهم فقط ومن كان قطع أقمشتهم أطول كانوا يغطون إلى سيقانهم ، وكان أداء الصلاة بهذه الحالة وفقا للآداب الشرعية يكاد أن يكون مستحيلا لأجل ذلك كانوا يدخلون قطع القماش ما بين سيقانهم بصعوبة كالإزار وبهذا ينقذون صلواتهم من الكراهة وبعد أداء الصلاة كانوا يلفون بهذه الأقمشة خصورهم.

وكانت أقوات أصحاب الصفة اليومية من الأشياء الرخيصة مثل البلح ، إلا أنهم عند ما تقوم الحروب كانوا يشاركون فيها غالبا وكانوا يقاتلون فى منتهى الشجاعة.

قال أحد فضلاء الأصحاب وهو فضالة بن عبد الله : كنت أصلى يوما فى زاوية من الزوايا الشمالية من المسجد ، وفجأة قام أصحاب الصفة على أرجلهم ووقفوا وقفة الاحترام والتعظيم وفى سكوت تام ، إذ كان سلطان عرش الدين ـ عليه صلوات الله المعين قد شرف المكان ، وقال فريد العالم صلى الله عليه وسلم فى أثناء تقربه من صفوف أهل الصفة ، «لو وقفتم على مدى حب الله لكم لتمنيتم أن تزدادوا فقرا وحاجة».
وكان أصحاب الصفة فى غاية الفقر وكانوا فى حاجة إلى نصف لقمة من الخبز ومن هنا كان معدن السخاء ـ عليه وعلى آله أصفى التحايا ـ يطعمهم صباحا

ومساءا وكان الأصحاب الأغنياء يمتثلون لأوامر النبى صلى الله عليه وسلم التى يطيعها العالم كله ويصحبون معهم اثنين أو ثلاثة من هؤلاء إلى منازلهم لإطعامهم كل على قدر ثروته.

وإن كان ما يرويه حضرة فضالة كافيا لإيضاح مدى فقر أصحاب الصفة وشدة جوعهم وشدة تحملهم للحاجة والفقر إلا أن أبا هريرة بما أنه كان معينا للاطلاع على أحوالهم وشئونهم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لذا فهو يعرف أحوالهم أكثر من الأصحاب الآخرين.

يتفضل حضرة أبو هريرة قائلا : «رأيت أن بين رفقائى سبعين نفرا كانوا عراة تمام العرى إذ لم يكن معهم إزار أو رداء وإن كان بعضهم قد وجد قطعة من القماش وستروا أماكن عوراتهم إلا أن أكثرهم لم يستطيعوا العثور على قطعة قماش قديمة فغطوا أمامهم بأيديهم وستروا عوراتهم بهذا الشكل.

أقسم بالله الذى لا إله غيره ـ تعالى شأنه عما يقولون ـ إننى لم أستطع أن أتحمل يوما الجوع وأسندت بطنى على الأرض متصورا أنه يساعدنى على الصبر والتحمل ومع مرور الزمن اشتد جوعى وزاد اضطراب جسمى فالتقطت من الأرض حجرا وشددت به بطنى ، كان غرضى أن أجد حلا للجوع وقد وصلت حالتى لدرجة أنى يئست من الحياة ، وخرجت إلى الطريق لعلى أجد أحدا من أهل المروءة يمر من الطريق ، وبعد وقت قصير ظهر الصديق الأكبر وبعده ظهر الواقف على أسرار البشر ، ونظر إلى بابتسامة تبعث الحياة وأجال نظره ثم قال : «تعال يا أبا هريرة» فمشيت خلفه ودخلت بيته بعد الاستئذان ووجد قدحا من اللبن وسأل عن الذى أتى بهذا اللبن فقيل له إن أحد خدم الحرم أهداه وقدمه ، ثم توجه إلى بالحديث قائلا : «إن هذا اللبن من حق أصحاب الصفة! اذهب وائت بجميع إخوانك إلى هنا ، إنكم ضيوف المسلمين الأعزاء والمحترمين ؛ إنكم لا تملكون أهلا ولا عيالا ولا أموالا وليس لكم مأوى ولا مسكن!» وكان جوعى قد تجاوز حده ورأيت اللبن فى القدح قليلا ومن هنا قلت يا رسول الله كيف يشبع قدح من اللبن هؤلاء! إنهم سبعون رجلا بالتمام والكمال وأردت بهذا أن

أشير إلى عدم كفاية اللبن ، إلا أننى قد أخذت منه الجواب المعجز إذ قال : «ما عليك إلا أن تأتى بهم فالله ـ سبحانه وتعالى ـ ينعم بالبركة للبن» فذهبت إلى أصحاب الصفة وسحبتهم خلفى حتى عفرت وجهى بتراب أرجل الرسول صلى الله عليه وسلم وشربنا من ذلك اللبن حتى شبعت بطوننا وقدح اللبن ينتقل من يد إلى يد ولم تنقص قطرة من لبن القدح ، إلا أننا لم نستطع أن نشرب أكثر مما شربنا وقد شبعنا إلى درجة أنه بعد أن شربنا بحرص الجائع أصبحنا نتنفس بصعوبة.

يفهم من تعريف أبى هريرة هذا أن فقر أصحاب الصفة وشدة حاجتهم لم يكونا ينقصان من قدرهم لدى النبى صلى الله عليه وسلم بل كان يزيد قدرهم عنده كلما زاد فقرهم وحاجتهم وكلما كان حامى دين الإسلام ـ عليه الصلاة والسلام ـ يشرف مسجد السعادة كان يلاطف المشار إليهم ويطيب خاطرهم بالحديث إليهم وعقب الصلوات كان يستدعى كل واحد منهم على حدة إلى مجلسه مجلس الملائكة ويستفسر عن أحوالهم.

فى الوقت الذى أخذت القبائل ترسل سفراءها لغرض قبول الإسلام ، وعندما كثر القرشيون فى المدينة دار السكينة متحيرين بين قبول الإسلام ورده ، حسد أشراف قريش ما يظهره النبى صلى الله عليه وسلم نحو أهل الصفة من آيات المودة وأخذوا يتقولون فى طرد المشار إليهم من المجلس النبوى وإبعادهم منه ، حتى إن الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى والآخرين نالوا شرف حضور المجلس النبوى ورأوا أن ثلاثين من أصحاب بدر الفقراء يحيطون بالنبى صلى الله عليه وسلم كهالة القمر فأخذتهم العزة والغرور بالإثم وخرجوا عن شعورهم ووعيهم وقالوا : «يا رسول الله أبعد عن مجلسك العالى ابن مسعود ، وبلال الحبشى ومقداد بن الأسود وسلمان الفارسى وصهيب بن سنان الربيعى وأمثالهم من الغرباء! إننا من العظماء الذين يرعى جانبهم بين الأقوام القرشية فيجب رعاية جانبنا ، نحن نتحادث مع ذاتك الكريمة ونستفسر عن الإسلام ونستمع إلى الأحاديث والقرآن ، إن الوفود العربية تأتى وتذهب بكثرة ويروننا بين أسافل الناس ، وإن هذه الحالة تجلب لنا العار!! إننا ذوو قدر وتوقير بين الناس ، فإذا ما

خصص لنا مكان عال يصدق سفراء أقوام العرب فضلنا ورحمائنا على الفقراء!» وتباهوا وتفاخروا بمثل هذه الكلمات.

وقال سيدنا سرور الأنام ـ عليه الصلاة والسلام ـ «إننى لا أستطيع أن أطرد المؤمنين من مجلسى» مجيبا ، إلا أنهم قالوا إن مجالسة الفقراء تجلب لنا العار والحقارة والخجل ، على الأقل فكلما نأتى إلى مجلسك فلينصرف هؤلاء الفقراء من مجلسك متعللين بأى سبب كان إذا ما روعى هذا النظام فنحن نعرض انقيادنا وطاعتنا لك وأرادوا بهذا النهج أن يحصلوا على رضا النبى صلى الله عليه وسلم وأن يعطى لهم عهدا بذلك وإذ رجوا ذلك أحضر معدن الحلم والكرم صلى الله عليه وسلم سيدنا على حيدر الكرار ليكتب لهم عهدا وفق مطالب المذكورين ، ولكن عقب ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى ـ الآية التى تقول (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ). (الأنعام : 52). فصرف النبى صلى الله عليه وسلم النظر عن كتابة العهد وأحضر أصحاب الصفة ـ رضى الله عنهم ـ وقرأ عليهم الآية التى نزلت فى حقهم.

استطراد

كان فى ذلك الوقت بين القبائل العربية وخاصة بين شعبتى بنى أمية بنى مخزوم كثير من الحمقى انتعلوا الغطرسة والتكبر والتعظم وهم من الطائفة العرشية.

وقد وصل الغرور ببعضهم حد أنهم لم يجدوا فى هذه الدنيا الواسعة رجلا يستحق مصاحبتهم وقالوا : «لا يدانينا إلا فرقدا (1) السماء».
وإنهم لم يدركوا أن الكبر يجلب غضب الحق ويستوجب نفرة الخلق وأنه عندما ينفر الناس من أحد لن يستطيع أن يعيش حياة طبيعية سليمة وبناء على القول الذى يقول فى حق المتكبر : «الكبر على أهل الكبر صدقة» فكل الناس سينظرون إليه بالحقارة ومن هنا لن تستقيم حياته.

__________________

(1) الفرقدان : نجمان ظاهران فى مكان ثابت تقريبا يهتدى بهما ليلا. أحدهما النجم القطبى ، وآخر بجانبه.
أنعم أشرف الأنبياء سيدنا محمد على وائل بن حجر واقتطع له قطعة من الأرض وكلف حضرة معاوية بكتابة وثيقة بملكيتها وأن يرى حدود هذا الموقع ؛ وبعد أن أخذ وائل قطعة الورقة التى سطرت عليها ملكيته للأرض ركب جمله وخرج مع حضرة معاوية إلى الطريق.

وقطعا مسافة لا بأس بها ، وكان معاوية ماشيا على قدميه لأنه لا يمتلك جملا ولما اشتدت حرارة الشمس مع مرور الوقت وأصبح المشى فوق التحمل استأذن معاوية من وائل أن يكون رديفه فى ركوب الجمل كما جرت العادة بين العرب ، وكان هذا الرجاء قد جرح عظمة وائل وكبره إذ قال له يا معاوية إنك لست جديرا بأن تكون رديفا لواحد من أعاظم العرب وأشرافهم وعندئذ قال له معاوية إذا كان كذلك فأعرنى نعليك فإنهما أكثر متانة من نعلى حتى لا تؤذى قدماى فقال له وائل : «يا ابن أبى سفيان ، إننى لست رجلا بخيلا ؛ ولكن الملوك الذين فى حوالينا إذا ما سمعوا الخبر سيؤذى كبريائى ، كفى لك شرفا بأن تسير فى ظل جملى» ، وبهذا بين له أنه لن يتنازل حتى عن نعليه ، وبعد مدة استولى على عظمة وائل وأرضه جيوش الفقر وتبدلت أحواله بينما أصبح معاوية بن أبى سفيان واليا على معظم سواد الشام ، وسافر ابن حجر إلى الشام ليشتكى تقلبات الزمان الظالمة وتلاقى بمعاوية مضطرا ، فاستقبله معاوية باحترام عظيم وأجلسه على سريره الخاص وسره بأن أجزل له العطاء ولم يتذكر الواقعة السابقة بل أخجل ابن حجر وأومأ له بأن الذين يتخلقون بالأخلاق المحمدية يتصفون بهذه المزايا العظيمة.

إذا ما وازنا مقابلة معاوية الجميلة لابن حجر فى ضمائرنا نحكم أن أخلاق أشراف القبائل العربية قد تبدلت فى عصر السعادة تبدلا جذريا.

قد فهم متكبرو الطوائف العربية أن الكبر والعظمة من الصّفات التى توجب غضب رب العزة وأنهم لا شك قد أصلحوا من أخلاقهم فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم إلا أن المرويات الآتية تثبت أنه كلما ابتعد عصر السعادة حدثت تحويلات كبيرة فى حال متكبرى العرب وشأنهم.

مثال ـ عندما قيل فى عصر الخلفاء العباسيين لأحد المتكبرين من بنى عبد الدار لماذا لا تسافر إلى الخليفة وتعمل على كسب حسن توجهه نحو قبيلتنا؟ فأجاب أخاف ألا يتحمل الجسر الذى سأعبر عليه أو الجمل الذى سأركبه ثقل شرفى ومزيتى وكأنه أراد أن يرمى إلى أن الخليفة إذا ما قصر فى حسن قبولى ورعايتى سيؤذى كبرى.

وكان الحجاج بن أرطأة من متكبرى العرب القدماء يتجنب الصلاة مع الجماعة ، ويقول للذين يسألونه عن عدم إتيانه إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة إننى أخجل أن يقف على جانبى رجال بسطاء لأداء الصلاة.

وكان كبر ابن ثوابه يفوق جميع تكبر جميع متكبرى العرب وكان تعاظمه ونخوته أشنع وأقبح بدرجات عن غرور الحجاج بن أرطأة وهذا الأحمق الذى كان من عظماء العرب إذا ما أضطر لمكالمة أحد الزراع كان يغسل فاه بعد المكالمة.

لمؤلفه الفقير :

	إذا ما عرف المتكبر مضرة كبره 
 
	 
	بقبضة الندامة يضرب صدره 
 


«انتهى»
فهؤلاء وأمثالهم من المتكبرين من رجال قبائل العرب والمتعاظمين كانوا يعدون وجود جماعات أصحاب الصفة فى مجلس السعادة حقارة لهم وإقلالا من شأنهم ؛ لذا سعوا معهم بطردهم منه ؛ وكانت لهم وسائلهم وحيلهم الشيطانية وفى النهاية أطلعوا النبى صلى الله عليه وسلم على ما فى ضمائرهم وطلبوا كتابة عهد بذلك ؛ ولكن هذه الجماعة العظيمة كانت قد انصرفت سواء أكانت عن الدنيا أو عن مكاسبها كلية ولازموا مسجد السعادة وادموا فى عبادة رب العزة ومن هنا لم يستطع هؤلاء المتكبرون ترويج أفكارهم المسمومة ، وقد صدقت الآية الجليلة (ولا تطرد الذين ...) (الأنعام : 52) صدقهم وصفاء قلوبهم ، ويعد بعض الناس عدد أهل الصفة أربعمائة نفر ويوصلهم البعض إلى ستمائة نفر ، وبناء على تدقيق أبى نعيم الأصفهانى فى مؤلفه «حلية الأولياء» بغض النظر عما ورد فى أسماء

أصحاب الصفة من الاختلافات أن بعض أصحاب الصفة قد تأهلوا وتركوا الإقامة فى الصفة الشريفة كما أن بعضهم خرجوا للسياحة ولم يقيموا فيها فى صورة دائمة ومن هنا لا يمكن تعيين عددهم بالضبط : ولكن سواء أكان المتزوجون فيهم أو من خرجوا للسياحة كانوا يعدون موجودين فى الصفة ويتساوون حسب المزية فى درجة واحدة ، وكان بينهم من لهم نفوذ ومن يراعى جانبهم وكان أبو هريرة ، كما أشير أعلاه ، يعد رئيسهم ونقيبهم. حتى إن أبا هريرة كان يتولى تفقد أحوالهم والاستفسار عن شأنهم بموجب الأمر النبوى ويعرض أحوالهم إلى السدة النبوية وكان يعمل وفق الأوامر التى تصدر من النبى صلى الله عليه وسلم.

أصحاب الصفة الذين أورد أبو نعيم أسماءهم الجميلة ومناقبهم الجليلة من بين هؤلاء :

أوس بن أوس الثقفى ، أسماء ابن حارثة الأسلمى ، أبو عبد الله ثوبان بن بجدد ، أبو سعد ثابت بن وديعة الأوسى ، أبو ذر جندب بن جنادة الغفارى ، أبو عبد الرحمن جرهد الأسلمى ، أبو سريحه حذيفة بن أسيد الغفارى ، أبو عبد الله حارثه بن النعمان الأنصارى ، أبو عبد الله سلمان الفارسى ، أبو عبد الرحمن سفينة ، أبو كبشه سليم الفارس ، أبو هريرة عبد الرحمن الدوسى ، أبو رزين أبو فراس الأسلمى ، ابن الخصاصية ، بشير بن يزيد ، أبو عبيده عامر بن عبد الله الجراح ، أبو مويهبة ، أبو ريحانة شمعون الأزدى ، وبرة ، نضلة بن عبيد الأسلمى ، أبو عسيب أحمر ، أبو عيسى بن مريم بن سالم ، أبو اليقظان عمار بن ياسر ، بلال بن رباح الحبشى ، ثابت بن الضحاك الأشهلى ، جرهم أبو ثعلبه الحسينى ، جعيل بن شرأفة الضميرى الغفارى ، جارية بن حميل الأشجعى ، حبيب بن زيد الأنصارى ، حازم بن حرملة الأسلمى ، حنظلة بن أبى عامر ، حجاج بن عمرو المازنى ، حكم بن عمرو الثمالى (1) ، حرملة بن إياس ، خبيب بن إساف الخزرجى ، الحسين بن على بن أبى طالب ، حجاج بن عمرو الأسلمى ،

__________________

(1) انظر الإصابة 2 / 80 ترجمة رقم 2099 ، وقبلها 2 / 30 ترجمة رقم 1782.
خباب بن الأرت التّميمىّ ، خنيس بن حذافة السهمى ، خالد بن زيد الخزرجى ، خريم بن أوس الطائى ، دكين بن سعيد الخثعمى ، رفاعة بن عبد المنذر الأوسى ، زيد بن الخطاب العدوى ، سعد بن مالك أبو وقاص الزهرى ، سعيد بن عامر الجمحّى ، سعد بن مالك الخزرجى ، سالم بن عبيد ، سالم بن عمرو الأنصارى ، سائب بن خلاد ، سالم مولى أبى حذيفة ، شداد بن أسيد السلمى ، صالح شقران الحبشى ، صفوان بن دهب الفهرى ، صهيب بن سنان الرومى ، طخفة بن قيس الغفارى ؛ طلحة بن عمرو البصرى ، عبد الله بن ذو البجادين المزنى ، عبد الله بن حرام السلمى ، عبد الله بن مسعود الهذلى ، عبد الله بن عبد الأسد المخزومى ، عبد الله بن حرام السلمى ، عبد الله بن زيد الجهنى ، عبد الله بن أنيس الجهنى ، عبد الله بن حارث الزيدى ، عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عبد الرحمن بن قرط الأزدى الثمالى ، عبد الرحمن بن جبير الحارثى ، عتبة بن غزوان ، عقبة بن عامر الجهنى ، عباد بن خالد الغفارى ، عمرو بن تغلب النمرى ، عويم بن ساعدة الأوسى ، عويمر بن عامر الخزرجى ، عبيد بن سليم ، عكاشة بن محصن الأسدى ، عرباض بن سارية السلمى ، عبد الله بن حبيش الخثعمى ، عتبة بن عبد السلمى ، عتبة بن النّدّر السلمى ، عمرو بن عبسة السلمى ، عبادة بن قرط الليثى ، عياض بن حمار المجاشعى ، عبد الله بن طهفة الغفارى ، عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، عبد الله بن منذر الجهنى ، فضالة بن عبيد الأوسى العمرى ، فرات بن حيان البكرى العجلى ، كعب بن عمرو الخزرجى ، كعب بن عمر السلمى ، كناز بن حصين الغنوى ، كنانة بن حصين العدوى أبو المدينة ، مصعب بن عمير العبدرى ، مقداد بن الأسود ، مسطح بن أثاثه القرشى ، مسعود بن ربيعة الهونى ، معاذ بن الحارث النجارى ، معاوية بن الحكم السلمى ، مسعود بن ربيعة القارى وهو الهونى المتقدم ، واثلة بن الأسقع الليثى ، وابصة بن معبد الأسدى ، هلال بن مولى المغيرة ، هند بن حارثة بن هند ، هبيب (1) بن يسار ـ رضى الله عنهم الستار.

__________________

(1) لم أجد فى الصحابة بهذا الأسم إلا هبيب بن مغفل. انظر : الإصابة 6 / 281 الترجمة 8935.
كيفية إعاشة أصحاب الصفة :

تعرضت أشجار النخيل فى أواخر عهد السعادة لنوع من الآفات وأشجار النخيل التى أصابها الآفة عندما أشرفت على إظهار ثمارها ذبلت أزهارها وبليت وسقطت على الأرض وأصابت الآفة خمسة وتسعين فى المائة من النخيل ، وبهذا الشكل كان رأسمال الملاك وثروتهم قد ذهبا هباء ومحيا تماما. وقام الزراع للقضاء على هذه الآفة بآلاف المحاولات حتى يجدوا حلا سريعا لهذه الآفة ، وقاموا فى سبيل ذلك ببعض التضحيات إلا أن سعيهم وجهودهم ذهبت هباء ، وإذا ما دامت هذه الحالة أصبح احتمال الحصول على المحاصيل من حدائق المدينة مستحيلا ، ومن هنا راجعوا طبيب الكائنات ـ عليه أسبغ التحيات ـ راجين أن يجد دواء لدائهم. فما كان من النبى صلى الله عليه وسلم الواقف على أسرار الحكمة إلا أن اتخذ قرارا بأن يأتى كل من أصابت الآفة نخيله بعنقود من البلح صدقة خالصة لأصحاب الصفة وبنية صحيحة ، وامتثل للأمر النبوى معاذ بن جبل من سادات الأصحاب وكان أول من امتثل وأسرع بقطف عنقود من البلح الطازج وأتى به إلى مسجد السعادة وبما أن الآفة انقطعت من حديقة معاذ بن جبل إثر هذا العمل وأبلغ الأهالى الرسول صلى الله عليه وسلم أصدر النبى صلى الله عليه وسلم تعليماته أن يأتى كل من ابتلى بالآفة بعنقود بلح لتوزيعه على أصحاب الصفة وأعلن ذلك على الزراع.

ومن هنا اتخذ أصحاب الحدائق عادة ألا يطعموا أولادهم وعيالهم قبل أن يقدموا عنقودا من البلح لأصحاب الصفة ، واستمر أصحاب اليسار والثروة بعد زوال الآفة فى تقديم البلح إلى مسجد السعادة كصدقة لأهل الصفة متبركين وعدوا هذا العمل كنفع عام ومن هنا تنافسوا فى هذا العمل المبارك.

وتولى معاذ بن جبل بحفظ ما يقدم من البلح وأخذ يوزعه على أصحاب الصفة فى أوقات معينة مخصوصة ، وكان محمد بن مسلمة من أكابر الصحابة معروفا بالسماحة والسجايا السامية وكان رجلا فاضلا يسلك دائما أحسن المسالك ، إذ كان فى باكورة مواسم البلح يأتى بعناقيد البلح التى يجمعها ويضعها

بين عمودين من أعمدة المسجد ومن رأى ذلك اتخذ عادة الإتيان ببعض عناقيد البلح ويضعها بجانب عناقيد البلح المشار إليه ، ولما كان هذا النظام الحسن سببا فى إعاشة أصحاب الصفة وتسهيل حياتهم فقد تعمم تقديم البلح حتى أصبح كقانون البلد ، وعمل زراع البلد بهذا القانون ذو الفرائد واستمروا على ذلك فى عصر السعادة وهكذا أطعموا حضرات أصحاب الصفة.

وعندما كثرت عناقيد البلح فى مسجد السعادة ربط معاذ بن جبل بين الأعمدة التى تراكمت فيها العناقيد حبلا وعلق عليه العناقيد وكان الأصحاب الكرام يهزون العناقيد بعصيهم ويدعون أصحاب الصفة وبعد تناول البلح كان أصحاب الصفة ينصرفون إلى الأروقة التى صنعت من أجلهم فى نهاية مسجد السعادة من جهة الشمال حيث يمضون أوقاتهم فى الطاعة والعبادة.

واستمر توزيع البلح بهذه الصورة إلى أزمنة الخلفاء الراشدين ، ولكن فيما بعد كثرت حقول البلح وكثر الغرباء من الوافدين إلى المدينة حيث أصبحت الصفة الخاصة بأصحاب الصفة لا تتسع لإيوائهم ومن هنا أخذ ولاة المدينة المنورة ما يتبرع به الزراع من بلح التبرك وباعوا بعضه واشتروا بعض قرب الماء والنعال وأشياء أخرى وأخذوا يطعمون الفقراء الوافدين فى مواسم الحج طول إقامتهم حسب النظام السابق وأسعدوهم عند عودتهم بإعطاء كل واحد منهم قربة ماء ومقدارا من البلح ، وقد ألغى الولاة المتأخرون النظام السابق وأحالوا إدارة الزوار الفقراء إلى دار الضيافة النبوية ، وبما أنه لم يبق الآن فى المدينة المنورة ، لا الزراع الذين يقدمون البلح لإطعامهم ولا القادرون الذين يعنون بإطعام الفقراء ويفكرون فيه ومن هنا فالفقراء الذين نفدت نقودهم وطعامهم لم يجدوا إلا صاحب الرسالة عليه أكمل التحية يعرضون عليه حاجتهم وهكذا ينالون مطالبهم كما سيفصل فى المقال الذى فى خاتمة الكتاب.

ومكان المظلة والرواق اللذان صنعا خصيصا من أجل أصحاب الصفة الذين يعيشون كما سبق ذكره فى الجهة الشمالية من محراب التهجد وتقع هذه الصفة

المسعودة بين محراب التهجد الشريف إلى باب جبريل تظل مقصورة محراب التهجد فى الجهة اليمنى ومقصورة صفة أصحاب الصفة المباركة فى الجهة اليسرى.

وأراد الأسلاف الكرام أن يحافظوا على مكان الصفة الشريف إلى يوم القيامة وبهذا التفكير المصيب رفعوا الصفة عن سطح المسجد الشريف بمقدار ذراع واحد وأحاطوا أطرافها بسور خشبى فى ارتفاع نصف ذراع وخصصوها لجلوس أغوات حجرة السعادة ، ويقيم الزوار الأفاضل وشيخ الحرم والآخرون من الذوات الكرام ليصلوا الصلوات المفروضة فى صفة أصحاب الصفة كما أن حراس الحجرة المعطرة يمضون أوقات نوبتهم فى هذا المكان الجميل بقراءة أورادهم الخاصة ، إن هذا المكان موضع مبارك فى غاية اللطف والروحانية ولا ينكر أهمية الصلوات التى تؤدى فى هذا المكان لشرفه إلا أن أداء الصلاة فى الروضة المطهرة ما دام يجد الإنسان مكانا خاليا أفضل من الصلاة فى الصّفّة. ولكن فى حالة ازدحام الروضة المطهرة بالمصلين وعدم وجود مكان للصلاة تؤدى الصلاة فى مقصورة أصحاب الصفة ، وإذا ما تذكر الإنسان تراحم أحوال أصحاب الصفة ومناقبهم وفضائلهم فلابد أن يقدر أهمية موقع ذلك المكان.

وكيف لا يبعث هذا المكان صفاء وسكونا للقلب؟ فمحراب التهجد أمامه ودار السيدة فاطمة الزهراء ـ رضى الله عنها ـ خلف محراب التهجد والروضة المطهرة فى الجهة الشرقية القبلية منه وحجرة النبى صلى الله عليه وسلم المعطرة فى التقاء الروضة المقدسة من الجهة الغربية.

الصورة التاسعة فى تعريف الحجرة النبوية المعطرة.

ترك بانى أساس الشريعة عديم الاندراس ـ عليه أكمل التحية ـ عندما تفضل بوضع أسس مسجد المدينة مكانا خاليا فى جهة من جهات المسجد ليبنى عليه لزوجاته المطهرات أمهات المؤمنين حجرة عالية لكل واحدة منهن ، وبعد ما تم بناء المسجد الشريف ابتدر ببناء دارين للسيدتين سودة وعائشة (1) ـ رضى الله عنهما ـ وسواء أكانت عمق هاتين الدارين أو حجرات زوجات النبى الأخريات كاملة ملكا لحارثة بن النعمان ، أو قدم حضرة حارثة العرصة المذكورة للنبى صلى الله عليه وسلم ورحل إلى مكان آخر وهكذا نال شرف مجاورة النبى صلى الله عليه وسلم الغالية لمدة مديدة.

وقد كان لحارثة بن النعمان أولا عرصة الدارين سالفتى الذكر ورحل إلى الدار التى على اتصال بهذه الساحة ، وتعود أن يعطى قطعة أرض للنبى صلى الله عليه وسلم كلما احتاج لبناء دار ويرحل هو إلى دار أخرى وبهذه الطريقة كان قد تنازل عن جميع ما يملكه من الأرض عند ما تم بناء حجرات زوجات النبى صلى الله عليه وسلم.

إن الحجرات التسعة التى أسسها النبى صلى الله عليه وسلم لزوجاته كان بعضها مبنيا من الحجر والطين اللبن وبعضها من جذوع النخيل قد طلى فوقها بالطين وصنعت أسقفها جميعا من جريد النخيل ، وكان ارتفاع جدرانها عامة فى حدود ثلاثة أذرع ، وكانت بين دار السيدة عائشة وباب الرحمة ، أى حجرات نسائه جميعا كانت فى الجهة القبلية والشرقية والجهة الشمالية للمسجد الشريف ، والدار التى كان يحبها النبى صلى الله عليه وسلم وأكثر ما كان يسكن ويقيم فيها كانت دار عائشة ـ رضى الله عنها ـ وكان يفتح بابها إلى الساحة الرملية وكان مصراعه مصنوعا من خشب العرعر أو من خشب الساج على قول آخر ، وكان الأصحاب الكرام والتابعين يدخلون فى

__________________

(1) عندما بنى مسجد السعادة لم تكن للنبى صلى الله عليه وسلم إلا زوجتان.
حجرات النبى بعد ارتحاله عن دنيانا ويؤدون فيها ركعات التحية ويذكرون المحاسن النبوية وينتحبون متحسرين كما أن المشتاقين للجمال المحمدى يؤدون صلاة الجمعة فى داخلها ، وهذا التصرف دليل كاف للدلالة على مدى حب أصحاب النبى الكرام لرسولهم.

حكاية

رأى النبى صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام ثوبان ـ رضى الله عنه ـ فى غاية الهم والغم وهو واقف فى حضرته فسأله قائلا : «يا ثوبان مالى أراك فى هذه الدرجة من الحزن والهم؟» فتحضر حضرة ثوبان للإجابة قائلا «يا رسول الله إنك ستكون فى مقام عال مع الأنبياء الكرام! ففكرت ماذا سيكون إلى فى ذلك الوقت إذا سأحرم من رؤية جمالك الكامل ، ومن أجل ذلك ملأنى الهم والغم» وبناء على قوله هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ). الآية (69 : النساء) ويروون هذه القصة فى حق زيد بن عبد ربه أيضا ، كان زيد يحب النبى صلى الله عليه وسلم حبّا جمّا ، وعندما ارتحل النبى صلى الله عليه وسلم كان زيد مشغولا فى حديقته ، وعندما جاء ابنه وأخبره بهذا الخبر المؤثر رفع يديه عاليا وقال : «يا رب أزل نور عينى!!! حتى لا تريا بعد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد!» وأصاب سهم دعائه هدفه فعميت عيناه من تلك اللحظة ؛ رضى الله عنه.

حكاية أخرى

كان زيد بن الدثنة من الذين يحبون الرسول الأكرم حبا مفرطا ، ولما وقع فى يد مشركى مكة وأخرجوه من الحرم ليعيدوه جاء أبو سفيان وقال : «يا زيد قل لى بالله لما كنت تود أن يكون مكانك محمد وضرب عنقه بدل عنقك وتعود أنت إلى عيالك» فأجابه قائلا : «يا أبا سفيان لو شاكت شوكة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يجلس وكنت أنا بين أولادى وعيالى ، لكنت تألمت من ذلك» فقال أبو سفيان ، إننى لم أر أحدا من أبناء آدم يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا وهكذا أظهر .. شدة تعجبه. انتهى.

لما زادت الجماعات الإسلامية ووصل الأمر إلى درجة أنهم ملئوا حرم المسجد الشريف هدموا الحجرات العليا كلها وألحقوها بالمسجد الشريف ، وكانت هذه الحجرات فى عهدة إحدى زوجات النبى المطهرات إلا أن دار زينب ـ رضى الله عنها آلت إلى أم سلمة ـ بعد رحيل الأولى ، كما أن دار سودة ـ رضى الله عنها ـ آلت إلى عائشة ـ رضى الله عنها ـ كما أن دار صفية ـ رضى الله عنها ـ بعد مضى بعض الوقت بيعت إلى معاوية من قبل أوليائها.

كما أن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أعطت الدار التى انتقلت إليها لعبد الله بن الزبير بشرط أن يقيم فيها بذاته.

وكانت السيدة سودة قد أوصت فى حياتها بإعطاء دارها لعائشة ، إلا أن ابن أبى سفيان اشترى دار والدتنا صفية من ورثتها بمائة وثمانين ألف درهم.

يروى بعض المؤرخين أن حضرة معاوية اشترى دار عائشة ـ رضى الله عنها ـ فى رواية بمائة وثمانين ألف درهم وفى رواية أخرى بثمانين ألف درهم فقط وكانت دار حفصة أصبحت من ميراث عبد الله بن عمر فانتزعها منه الحجاج الظالم بالقوة ليلحقها بالمسجد ، إلا أن رواية شراء ابن أبى سفيان من عائشة غير صحيحة ، لأن عائشة وهبت تلك الدار المذكورة وملكتها لعبد الله بن الزبير فقدم من شدة فرحته لأمنا المذكورة هدية حمل خمسة جمال كما رجاها ألا تغادرها مادامت حية.

الصورة العاشرة فى تعريف دار فاطمة ـ رضى الله عنها ـ السعيدة.

كان بين حجرتى السيدة فاطمة وعائشة ـ رضى الله عنهما ـ حيث تقيمان باب صغير ، وكانت دار النبى صلى الله عليه وسلم الطاهرة متصلة بهذا الباب الصغير ، وكانت دار فاطمة ـ رضى الله عنها ـ مائلة نحو الحجرة المعطرة ، ومن هنا كلما وجد نبينا صلى الله عليه وسلم فى داره الطاهرة كان يستفسر عن حال السيدة فاطمة ؛ وفى ليلة من الليالى حدث قيل وقال بين عائشة وفاطمة ـ رضى الله عنهما ـ فغضبت السيدة فاطمة من عائشة ـ رضى الله عنهما ـ ورجت من النبى صلى الله عليه وسلم أن يسد ذلك الباب الصغير ، وبناء على ذلك سد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك الباب.

ودار فاطمة فى الجهة القبلية من محراب التهجد الذى يقع فى الجهة الشامية من الحجرة النبوية وبابها أمام مربعة القبر الجليل ولما كانت فخر النساء ـ رضى الله عنها ـ زفت فى داخل هذه الحجرة فأحيط حولها ، لأجل التعظيم بسور خشبى ، واستخدم فترة كالمقصورة وأخذ مؤخرا داخل شبكة السعادة.

وبالنظر لهيئة مسجد السعادة الحالية فإن دار فاطمة بين مربع القبر الجليل وأسطوانة محراب التهجد وقد أصبحت ذاتها العالية عروسا بجانب أسطوانة محراب التهجد ، ومن هنا فهذا المكان من جميع الوجوه جدير بالتعظيم والتقديس ، والدار التى نحن فى صدد تعريفها بين باب دارى عثمان بن عفان وأسماء بنت حسن بن عبد الله وجهتها الشامية فى طرف باب النساء.

وكلما عاد النبى صلى الله عليه وسلم من سفر كان يدخل أولا فى المسجد وبعد أن يصلى ركعتين يزور حجرة فاطمة ـ رضى الله عنها ـ ثم يزور حجرات زوجاته بالترتيب ، كل هذه الروايات مروية عن الحسن البصرى الذى كان من أجلة

التابعين ، كان يقول هذا الذات السامى كلما يتحدث عن الحجرات النبوية «إننى قد زرت حجرات زوجات النبى المطهرات قبل البلوغ وكنت أستطيع أن أمسك بيدى أسقف الحجرات بالرغم من صغر سنى».
وبهذا القول كان يبين مدى انخفاض الحجرات العليا عندما أسست ؛ رحمة الله عليه.

الصورة الحادية عشرة فى تعريف كيفية إغلاق الأبواب التى تواجه مسجد النبى فى عصر السعادة.

كان لكل واحد من المنازل التى تحيط بالمسجد الشريف فى عصر السعادة بابان كان يواجه أحدهما المسجد الشريف والآخر ينظر إلى جهات أخرى ، وبناء عليه كان أصحاب تلك البيوت يستطيعون أن ينظروا داخل المسجد الشريف وقتما شاءوا. وصعد النبى صلى الله عليه وسلم قبل ارتحاله إلى دار البقاء وقال : «إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد خير عبده بين ذاته الوحدانية وبين زهرة الدنيا فاختار عبده ذاته الإلهية ، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «لو كنت خيرت أن أتخذ غير الله ـ سبحانه وتعالى ـ خليلا لاتخذت أبا بكر الصديق خليلا لما له من أيادى على أن أسعدنى بصحبته وساعدنى بماله ، ومع ذلك بيننا الأخوة والمودة الإسلامية ، وأوصيكم بأن تسدوا جميع الأبواب الناظرة إلى مسجدى غير باب أبى بكر الصديق» ، وكانت الخطبة مؤثرة ذات معان بليغة وفى هذه الخطبة أمر بإغلاق جميع الأبواب الناظرة إلى المسجد الشريف إلا أنه حدث عقب هذه الخطبة بين الأصحاب قيل وقال ووصل ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبناء على ذلك استدعى يوما أصحابه وقال لهم قد سمعت أن الخطبة التى ألقيتها بالأمس بها أمر بأن تسد جميع الأبواب غير باب أبى بكر أدى إلى شيوع القيل والقال! إن النور الذى أبصره يقينى والذى أشاهده فى باب أبى بكر لا أشاهده فى أبواب سائر الأصحاب وكلمة العبد التى ذكرت فى الخطبة السابقة كانت المقصود بها الذات النبوى ، وقد فهم أبو بكر الأمر ، وعرف أن الوقت قد آن لانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآخرة وتشريفها وإن أشار لذلك فى مبدأ الخطبة ، ومن هنا حزن حزنا شديدا وأخذ يبكى بكاء شديدا من شدة ألمه حتى تحير وتعجب الأصحاب الذين فى المسجد ، ولما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الناظرة

إلى المسجد فى خطبته الثانية فأسرع الأصحاب بسدها كلها وقال بعض الرواة إن الباب الذى استثنى عن السد هو باب على بن أبى طالب ، ولما كان بيته بجانب المسجد لم يكن له باب آخر ، ونقلوا بخصوص سد الأبواب كثيرا من الأحاديث المتباينة ، وقد ورد فى بعض تلك الأحاديث استثناء باب أبى بكر الصديق وفى الأحاديث الأخرى استثناء باب على بن أبى طالب ، وإذا ما قيل إن الأمر الذى صدر بسد الأبواب كان فى خطبتين استثنى فى الأولى سد باب أبى بكر الصديق وفى الثانية باب على بن أبى طالب ، وبهذا نكون قد وفقنا بين الروايات المختلفة ، وكان الأمر بسد الأبواب كان نظرا لما سيحدث من الانقلابات فى الأزمنة الآتية ، لأنه كان قد فتح لجميع المنازل التى حول المسجد أبوابا تنظر إلى المسجد الحرام ، فإذا لم تكن الأبواب قد سدت كانت المنافسة التى ظهرت قليلا رويدا كانت تؤدى إلى توسيع المنازل وعندئذ ستلتصق جدران المنازل بجدران مسجد السعادة ، وهذا قد يؤدى إلى الحريق ، كما أن صياح الأطفال ومشاجرتهم كانت ستسلب راحة بال جماعات المصلين كما أن ترك تلك الأبواب مفتوحة ستؤدى إلى محاذير مضرة ، وإذا ما قيل إن فى هذه الحالة كان يقتضى الأمر سد باب على بن أبى طالب كغيره من الأبواب التى طلب صلى الله عليه وسلم سدها فما السبب فى تركه مفتوحا؟ أجيب : إن دار على بن أبى طالب كانت متصلة بالمسجد الشريف ولم يكن لها باب آخر يفتح إلى جهات أخرى وبما أنه كان محتاجا لباب للدخول والخروج ترك بابه مفتوحا.

وقد انزعج الأصحاب الكرام من انسداد الأبواب وتأثروا متألمين ومن هنا أخذوا من النبى صلى الله عليه وسلم إذنا بفتح نوافذ صغيرة فى بيوتهم ، وسدوا أبوابهم وفتحوا نوافذ صغيرة ، ولكن النبى صلى الله عليه وسلم أمر قبل وفاته بسد تلك النوافذ أيضا وترك نافذة أبى بكر الصديق مفتوحة ، وكأنه ألمح بهذه الإشارة الخفية لزوم بيعة المشار إليه والإسراع بتصديق خلافته.

الوجهة السابعة
تجمع خمس صور تبين وتظهر عدد المرات التى جددت فيها حدود المسجد النبوى ووسعت ومن الذين حددوها وأشكال القبور الثلاثة فى حالتها الحاضرة.

الصورة الأولى فى ذكر توسيع مسجد الرسول لأول مرة.

انشغل حضرة الصديق فى زمن خلافته بحركات الردة التى ظهرت بين العربان فى شكل مفزع مخيف ولم يهتم بتجديد مسجد الرسول وتوسيعه إلا أنه أصلح وعمر بعض أماكنه ، وتكاثرت فيما بعد الجماعات الإسلامية حتى أصبح المسجد الشريف لا يستوعبها ، واستدعى الفاروق الأعظم فى السنة السابعة عشرة كبار المهاجرين والأصحاب وقال لهم : «إننى كنت قد سمعت من فم النبى صلى الله عليه وسلم المحسن قوله يلزم توسيع المسجد الشريف» ولما رأيت الآن بعين الافتخار والمباهاة تكاثر الجماعات الإسلامية فأرغب فى توسيع حرم ساحة المسجد الشريف وقد تلقى العموم هذا الرأى بالاستحسان وتحمسوا له ، وبناء على ذلك هدم الجدار القبلى دون أن يمس جهة حجرات النبى وسحب الجدار إلى الخلف ما يقرب من عشرة أذرع ووسع مسجد السعادة بقدر استيعاب الجماعات الإسلامية التى فى عهده وأعلى جدرانه قليلا ، وأعلى أخشاب سقفه مقدار ذراعين وعلى قول آخر مقدار ثلاثة أذرع ، وفتح ستة أبواب اثنان منهما فى جهة باب السلام واثنان فى جهة باب جبريل والاثنان الآخران فى جهة باب النساء ، كما أنه بنى جدران المسجد بحجارة منحوتة قدر ارتفاع ذراعين من الأرض.

وبناء عليه قد اكتسب مسجد السعادة فى ذلك الوقت شهرة بنظامه وانتظامه يمكن أن يقال إنه بالنسبة لزمنه أنه فوق العادة ، وبلغ طول سطحه الداخلى أربعين ومائة وعمقه عشرين ومائة ذراع ، وقد أضيف إلى المسجد فى هذا التعمير لتوسيعه من الجهة القبلية والشامية أرض تقترب من ثلاثين ذراعا.

قال بعض الرواة إن الجهة القبلية من المسجد النبوى كانت فى طول أحد عشر ذراعا ومن الجهة القبلية إلى الجدار الشامى كان فى امتداد ما يقرب من أربعين ذراعا ، فى ذلك الوقت وعلى هذا الحساب يكون حضرة الفاروق قد أضاف

عشرين ذراعا عرضا ؛ وبعد أن أنهى حضرة الفاروق عمليات التجديد والتعمير والتوسيع فرش جهة باب النساء بالرمل وجعلها مثل الساحة الرملية للمسجد الحرام ، وكانت الساحة الرملية لمسجد السعادة متصلة بالرباط المنسوب لخالد بن الوليد وكان الصحابة الكرام يجتمعون فى هذه الساحة لإنشاد الشعر ، وكانت هذه العادة غير مذمومة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذى وضع كرسيا فى المسجد الشريف لحسان بن ثابت وجعله يلقى القصائد فى ذم الكفار ، إلا أن هذه العادة أسئ استخدامها فيما بعد إذ أخذ فى إنشاد الأشعار فى كل مكان من المسجد بطريقة غير لائقة خارجة عن توقير المسجد واحترامه ؛ لذا تأثر حضرة الفاروق من هذه الحالة وألغى عادة إنشاد الشعر فى مسجد الرسول توأم حرم الجنة وفى ذلك الوقت رأى سائب بن يزيد قد تمدّد فى المسجد وظل نائما فأيقظه وهو غاضب أشد الغضب وقال له : «لو لم تكن من أهل الطائف أى من قبائل مكة المعظمة لأوسعتك ضربا». وعاتبه بهذه الأقوال ثم فرش فى منتهى الجهة الشامية من المسجد الشريف رملا وحصر ذلك المكان لإقامة من يريدون إلقاء الشعر وفصله عن الحرم الشريف ، وكان الجدار الذى أقامه حضرة الفاروق وما نصبه من الأساطين قد بنى على شكل مستحسن مطبوع ، وكان أسفل الجدران من الحجارة وأعلاها من اللبن.

إن الأساطين التى فى الصف الأول خارج السور الخشبى الذى فى الجهة القبلية من الروضة المطهرة حتى الآن من الأساطين التى نصبها عمر بن الخطاب ، وبعد الحريق قد جددت على الشكل السابق وقد حولها السلطان عبد المجيد خان إلى الرخام وقويت وبدت فى غاية المتانة.

استدعى حضرة الفاروق قبل أن يشرع فى توسيع المسجد العباس بن عبد المطلب ومهد لطلبه قائلا : يا عباس قد كثر المسلمون بفضل الله ولطفه وإحسانه ، ومن هنا ظهرت الحاجة الشرعية لتوسيع المسجد. قد اشتريت جميع المنازل التى حول المسجد كلها ودفعت ثمنها ، ولم تظل إلا دور أمهات المؤمنين ودارك ، إننى أستحى أن أشترى دور أمهات المؤمنين التى تضارع الثريا ؛ ولكننى آمل أن آخذ دارك ، إذا ما بعتم دفعت لكم ثمنها وإذا ما تبرعتم بها أعرض لكم

شكرى وحمدى ، وبهذه المقدمة طلب منه داره ، فأجابه العباس : «قد أعطانى الرسول صلى الله عليه وسلم ساحة هذه الدار وساعدنى فى بنائها متنازلا ؛ وأنى لكم الحق فى مطالبتى بها وأنت تعرف هذه الأمور؟!» وبعدما أدارا كئوس الحوار فترة أحالوا الأمر لفصل القضية لحكم أبى بن كعب من أفاضل الصحابة ؛ وفتح أبى بن كعب فمه ناقلا عن النبى صلى الله عليه وسلم أراد الله ـ سبحانه وتعالى ـ جل شأنه عن الشبيه ـ أن يبنى داود ـ عليه السلام ـ مسجدا وطلب منه ذلك ، وخط داود ـ عليه السلام ـ حول عرصة بيت المقدس خطا مربع الأضلاع دائرا ما دار ، وبما أنه سيتخذ هذه الساحة مسجدا فإنه يأمل أن يشترى جميع المنازل التى تقع فى داخل الدائرة التى خطها.

وأنبأ أصحاب الدور بذلك ، وتقبل جميع أصحاب البيوت التى فى داخل الدائرة عرض النبى داود قبولا حسنا وقبلوا أن يتنازلوا عن دورهم إلا واحدا منهم خالف داود ـ عليه السلام ـ ورفض إعطاء منزله فبين له داود ـ عليه سلام الله الودود ـ أنه سيقدر لمنزله قيمة وسيدفع له هذا الثمن المقدر ويستولى على بيته جبرا ، عندئذ صدر من الله ـ سبحانه ـ خطابه معاتبا يا داود هل تريد أن تدخل مالا مغصوبا فى البيت الذى ستؤسسه من أجلى وهذا لا يليق ، وبهذا الخطاب أقلق داود عليه السلام ، وهكذا جعل أبى بن كعب الحق بجانب العباس بن عبد المطلب ، وقد سر العباس بن عبد المطلب من حكاية أبى بن كعب المحايدة وتنازل عن داره للمسجد الشريف بلا مقابل متبركا. وتقع هذه الدار فى مكان الأعمدة التى فى الصف الأول ابتداء من المنبر المنير والتى تنتهى إلى باب السلام فى مكان العمود الخامس من تلك الأعمدة التى ألحقت بمسجد السعادة والمكان المواجه لها دار مروان بن الحكم.

ويروى البعض أن الدار التى كانت مثار المنازعة فى أخذها وشرائها هى الساحة التى كان النبى صلى الله عليه وسلم قد اختارها لجعفر بن أبى طالب الذى كان فى الحبشة ، واشترى نصف هذه الساحة عمر بن الخطاب واشترى نصفها الآخر عثمان بن عفان وألحقها بالمسجد الشريف ، ويروون أن عمر بن الخطاب دفع لنصف هذه الساحة ألف درهم ومائة ثمنا لها.

الصورة الثانية فى ذكر كيفية تجديد مسجد السعادة وتوسيعه للمرة الثانية.

ظل مسجد السعادة ثلاث عشرة سنة وفى قول ثمانى عشرة سنة على الهيئة التى جددها الفاروق الأعظم إلا أن عدد المسلمين زاد رويدا رويدا حتى أصبح الحرم الشريف لا يستوعبهم ؛ ولأجل ذلك هدم عثمان بن عفان مبانيه كلية فى السنة التاسعة والعشرين أو السنة الثلاثين وفى رواية فى السنة الحادية والثلاثين أو فى نهاية سنىّ خلافته فى خلال شهر ربيع الأول من السنة الخامسة والثلاثين ووسعه وجدده على أجمل شكل وهيئة منتظمة كما بنى لنفسه مقصورة وأتم عمليات البناء فى ظرف عشرة أشهر وهذا التعمير يعد التوسعة الثانية للمسجد الشريف.

يبين بعض المؤرخين لهدم مسجد السعادة وتجديده أسبابا عدة ، أحد هذه الأسباب بل أهمها قول بعض أهالى المدينة من أصحاب العز والمثول إن الجماعات يظلون خارج المسجد يوم الجمعة ولا يستطيعون أداء الصلاة ، فإذا ما وسع مسجد السعادة قليلا لا ستوعب كل الجماعات الآتين للصلاة وقد استحسن عثمان بن عفان رأى من يريدون توسيع مسجد السعادة واستشار أصحاب الشورى ، ثم قرر أن يهدم المسجد الشريف كله ، وتوسيعه ، وصعد يوما بعد أداء صلاة الظهر على منبر السعادة وألقى خطبة بليغة تحوى المعانى التالية يا أصحاب رسول الله ، إننى سأجدد المسجد الشريف وأوسعه بعد هدمه ، وقد تذاكرت مع أصحاب الشورى فى هذا الخصوص ، فاستصوب كلهم رأيى وأقروا أن الحرم السعيد فى حاجة إلى التوسيع والتجديد. وقال للذين رفعوا قامتهم معترضين : (1) «إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذين يبنون مسجدا لوجه الله فإن الله ـ سبحانه وتعالى ـ سينعم

__________________

(1) وكان غرض المعترضين تجديد المسجد بلا زينة لأن الكل كان يتمنى توسيع المسجد وتجديده.
عليهم فى الجنة مثل المسجد الذى أسسوه فى الدنيا وسيتبعنى سلفى فى هذا الخصوص وإننى سأموت وأقلده فى هذا ، وأسكتهم بهذه الإجابة الصائبة. وقد أدت الخطبة التى ألقاها عثمان إلى قيل وقال إلا أن الجميع قد اتفق فى الاجتماع العام على لزوم توسيع المسجد وتوسيعه على صورة مطبوعة جميلة وصدقوه وبناء عليه جلب الخليفة القدر الكافى من العمال وابتدر بهدم المسجد بذاته وهو صائم ، وترك الجهة الشرقية من المسجد على حالها ، وهدم الجدار القبلى كاملا ووسعت هذه الجهة وجدد جدران جهاتها الأربعة بحجارة منقوشة بعد هدمها ونصب عمودا ذات قاعدة مربعة فى الجهة الغربية يعنى فى جهة «باب السلام». إن هذا العمود هو السابع إذا ما عد ابتداء من منبر السعادة ناحية باب السلام ، وقد جعلت قاعدته مربعة للدلالة على أن هذا المكان منتهى توسيع حضرة عثمان مبتدأ تجديد الوليد بن عبد الملك ، وقد بلغ طول المسجد فى هذا التعمير إلى 160 أو 170 ذراعا وعرضه إلى 150 ذراعا أى أن عثمان بن عفان قد وسع مسجد السعادة ثلاثين ذراعا عرضا وعشرين ذراعا طولا وأبقى على جميع أبوابه القديمة.

وتوجد فى الجهة الشامية من المسجد الشريف منازل أبى سبرة بن أبى رهم وعمار بن ياسر وطلحة بن عبيد الله ومنزل حفصة بنت عمر بن الخطاب من زوجات النبى صلى الله عليه وسلم ، وفى الجهة القبلية منزل العباس بن عبد المطلب ، واشتهرت تلك المنازل كلها برصانتها فوق العادة ومتانتها ، قد اشترى حضرة عثمان جميع هذه المنازل وأرضى أصحابها بطريقة ما وطيب خواطرهم وألحقها بساحة مسجد السعادة المشحون بالفيض.

ولما قالت له زوجة الرسول حفصة بنت عمر ـ رضى الله عنهما ـ إذا ضممتم منزلى هذا إلى المسجد الشريف فأين المنزل الذى سأقيم فيه أجابها قائلا سنجد لك منزلا ونفتح له طريقا خاصا يفضى إلى مسجد السعادة وأعطاها دار عبد الله بن عمر وفتح منها طريقا واسعا يفضى إلى المسجد وهكذا أرضى أمنا حفصة رضى الله عنها ـ وطيب خاطرها.

وكانت عمارة عثمان بن عفان للمسجد أن بدل الأعمدة الخشبية بالأبنية من

اللبن وبدل الأعمدة المبنية باللبن بالحجر وجعل السقف من خشب الساج وجمع الجهة القبلية إلى شبكة الحجرة المعطرة ، كما بنى المحراب المقدس الذى يشتهر «بالمحراب العثمانى» وهو من الآثار الجليلة التى زيدت فى المسجد وفى الجهة اليمنى من طاق ذلك المحراب الشريف كتب اسم الجلالة وفى الجهة اليسرى منه اسم النبى الطاهر وفى وسط هاذين الاسمين كتب اسم الجلالة الآخر.

والمحراب العثمانى فى وسط الجدار القبلى للحرم الشريف وفى الجهة اليمنى منه كتبت أربعة أسطر كتابة بخط جلى نفيس وفى السطر الأول من هذه الكتابات الآيات (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (الأحزاب : 56) وفى السطر الثانى (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ) (البقرة : 144) وفى السطر الثالث (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (البقرة : 144) وفى السطر الرابع الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن سركم أن تقبل صلواتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم وفى رواية فليؤمكم خياركم) (حديث شريف) وكل هذه الكتابات قد زخرفت والحديث الذى سطر فى السطر الرابع قد كتب على ثلاثة أسطر ذات أربع زوايا ، وفى الجهة اليسارية كما فى الجهة اليمنى أربعة السطر من الكتابة كتب على السطر الأول منها قول الله (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ) إلى قوله (وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (التوبة : 128) وعلى السطر الثانى (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها) (البقرة : 144) وعلى السطر الثالث (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (البقرة : 144) وكتب على السطر الرابع (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقيموا صفوفكم فإنما تصفّون كما تصفّ الملائكة وحاذوا بين المناكب ولينوا بأيدى إخوانكم وسدوا الخلل ولا تجعلوا فرجة للشيطان فمن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل) (حديث شريف) والسطور الأولى من هذه الكتابات كتب بالخط الكوفى وكلها مزخرفة ومطلية بالذهب.

وقد كتبت قصيدة البردة البليغة فى داخل القباب التى فى الصفين الأولين دائرا

ما دار ، وتمتد هذه القباب فى داخل حرم السعادة ابتداء من باب السلام إلى الجدار الشرقى الملاصق للمئذنة الرئيسية ذلك الجدار الذى به المحراب الأقدس المذكور ، وقد بدأت هذه القصيدة البديعة من جهة باب السلام وتمت فى مواجهة السعادة التى تتصل بالجدار الشرقى ولأجل ذلك كتبت فى داخل بعض القباب المتبقية سورة يس وسورة الملك كما كتب فى بعضها الآيات القرآنية المناسبة ورئى فى سنة 1198 ه‍ فى جدران محراب عثمان علامات السقوط والأنهيار وأبلغ الأمر سريعا إلى السلطان عبد الحميد خان ـ طاب ثراه ـ بن السلطان أحمد خان فأمر بتجديده وتزيينه وأرسل الشخص الذى كلف بالبناء بلا تأخير إلى المدينة المنورة ، وكشف هذا الشخص وتفقد المحراب المذكور مع سادات البلد وأشرافه وموظفى الدولة وبناء على القرار المتخذ أنزلت الحجارة الرخامية التى على طرفى المحراب المذكور ودون أن يفسدوا ما عليها من تاريخ قايتباى المصرى ، وجددوا ما يلزم تجديده من الجدران القبلية ورتبوا تاريخ الملك قايتباى على شرطين ووضعوه فى مكانه كتبوا ما بين التاريخ المذكور بسم الله سورة الضحى الكريمة وكتبوا فى خاتمتها (صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضى الله عنهم وعن سادات أصحاب رسول الله أجمعين) وكتب فوق هذا التاريخ القصيدة البليغة (بنور الله أشرقت الدنيا ، ففى نوره كل يحيى ويذهب وكتب فوق هذه القصيدة بعد بسم الله الآية الكريمة) (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ) إلى قوله (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (البقرة : 125) والآية الكريمة (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ) إلى قوله (إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (إبراهيم : 37) وفى نهايتها الآيات البينات (سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ) (يس : 58) ، (رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (البقرة : 128) ، (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ) إلى قوله (وَضَعْتُها أُنْثى) (آل عمران : 36) وكتبوا على ذيولها الآية الكريمة (سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ) (النحل : 32) ولذيلها بدء من الآية (هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا) إلى قوله (عاقِرٌ) (آل عمران : 40) وبعدها القول الجليل (سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) إلى قوله تعالى (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (البقرة : 43) وكتبت الآية الكريمة (قالَ كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ) وقد كتبت هذه الآيات الكريمة مرتبة على سطر واحد وانتهى السطر الطويل بخاتمة (صدق الله العظيم) كتبه الفقير نقشى الأسكدارى غفرت ذنوبه سنة 1198 ه‍ ، وكتب فوق طاقة المحراب الشريف المذكور بعد البسملة الآية الكريمة (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ) إلى قول الله تعالى (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) (الأحزاب : 40) وقول الله تعالى بعد البسملة (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ) إلى قول الله تعالى (مِنَ الْمُهْتَدِينَ) (التوبة : 18) وكتب فى ذيلها (اللهم شفع هذا النبى فى مجدده السلطان عبد الحميد خان نصره الله) ، هذه الجملة الدعائية وكتب على يمين المحراب الشريف بعد البسملة الآية (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ) (البقرة : 144).
وكتب فى نهايتها على سطرين الحديث الشريف (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سركم أن تقبل صلواتكم فليؤمكم) إلى آخر الحديث وعلى طرفى هذا الحديث الشريف كتبت أسماء النبى صلى الله عليه وسلم وكتبت على الجهة اليسرى من المحراب الشريف المذكور (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم) إلى آخر الحديث وقد وشحت أطراف هذا الحديث الشريف أيضا بأسماء النبى الشريفة وقد زينت أعلى وأسفل هذه السطور بأحجار منقوشة من الصينى.

وهذا هو تاريخ قايتباى المصرى الذى أنزل دون أن يفسد ويتضرر فى أول التجديد ثم وضع فى مكانه فى ختامه دون إضرار.

بعد البسملة (إنما يعمر مساجد الله) إلى قول الله الجليل (عنده أجر عظيم) صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أمر بعمارة الحرم النبوى الشريف بعد

احتراقه فى ليلة صباحها عند ثالث عشر رمضان المعظم قد جرى تعميره سنة ثمانمائة وثمانين ، سيدنا ومولانا العبد الفقير المعترف بالتقصير الراجى عفو ربه القدير خادم الحرمين الشريفين الملك الأشرف أبو النصر قايتباى عز نصره وذلك بنظارة العبد الفقير محمد بن زمن وأنشأ العمارة بالحرمين الأمير سنقر الحالى وذلك فى أيام الأمير شيخ الحرم الشريف غفر الله لهم. (بسم الله الرحمن الرحيم ، إن الذين ينفقون أموالهم) إلى قوله الشريف (واسع عليم) صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ورضى الله عن الصحابة أجمعين ، أمر بعمارة هذا الحرم النبوى الشريف المعظم من فضل الله تعالى الفقير الملك المعترف بالتقصير الراجى عفو ربه القدير قايتباى وناظر العمارة محمد بن الزمن بمباشرة القاسم الفقير شيخ الحرم وأمير السادات الحالى سنقر غفر الله لهم وكان الفراغ من عمارة هذا الحرم الشريف فى شهر رمضان سنة ثمانمائة وثمانين.

مقصورة مسجد السعادة

تطلق المقصورة على المحافل التى تصنع فى محاذاة المحاريب فى المساجد الشريفة من أجل الملوك.

وفى يمين ويسار أبواب المساجد عند الدخول مقصورتان وقد أحدثت هاتان المقصورتان قبل عصرنا بقليل.

وذهب المؤرخون إلى أن أول من أنشأ مقصورة مسجد الرسول هو عثمان بن عفان (رضى الله عنه الرحمن) وقالوا بأن عثمان بن عفان عندما جدد المسجد الشريف طرح مقصورة أمام الجدار القبلى لمسجد السعادة أعلى من أرض المسجد مقدار ذراعين وكانت أطرافها مشبكة واختص بها نفسه حتى ينجو من شرور الخونة الذين اعتدوا على عمر الفاروق وأخذ يجرى الإمامة فى داخل هذه المقصورة ، ويروى أن مروان بن الحكم هو الذى بنى هذه المقصورة ويعللون

ذلك بقيام «دب» (1) التهامى ضده ؛ لأن مروان بن الحكم كان قد أرسل إلى تهامة جابيا وكان هذا الموظف قد ظلم واحدا من آل تهامة يسمّى دبّا وحمله ما لا يطاق وجعله يمل حياته ؛ ودب هذا قد تحير فيما يعمله وفى النهاية قرر قتل مروان بن الحكم وإعدامه ، وذهب إلى المدينة ولكنه لم يوفق فى قصده وقبض عليه فى داخل المسجد ، استنطقه مروان ووجه إليه سؤالا لماذا أقدمت على هذا الأمر الوخيم وأردت قتلى؟! فقال له : «إنك كنت قد أرسلت إلى تهامة عاملا ظالما ، وبمجرد وصول هذا الرجل قد اغتصب زادى وذخيرتى واستولى على كل ما فى يدى وترك أولادى وعيالى جائعين بدون دواء وأنا أقسمت على قتل الآمر الذى أرسل هذا العامل ، وهذا هو سبب الإقدام على قتلك». وبعد هذه الإجابة حبس الرجل وسجنه وبنى من خوفه مقصورة وهيأ مقدارا كافيا من الحجارة المنقوشة وصنع مقصورة وأوصل أطرافها ودعمها.

ويروى أن حضرة معاوية صنع هذه المقصورة ليحمى نفسه من غدر برك بن عبد الله من الخوارج.

واستهجن فيما بعد عمر بن عبد العزيز وجود مقصورة فى داخل المسجد فأمر بهدمها ، إلا أن فريقا من المؤرخين قالوا : إن المقصورة التى صنعها ابن أبى سفيان جددها محمد المهدى بالله ابن أبى جعفر المنصور متخذا خشب الساج فى تجديدها ، وإذا كانت هذه الرواية صحيحة ينبغى ألا يهدم عمر بن عبد العزيز المقصورة التى صنعها معاوية بن أبى سفيان ، والمقصورة الآن هى الأماكن التى خصصت لأداء الملوك الصلاة فيها وهو المحل الموقر الذى يطلق عليه المحفل السلطانى ، ويوجد فى جميع المساجد الكبيرة ويلاصق جدار القبلة وفى الجهة اليمنى أو اليسرى من المحاريب.

__________________

(1) بناء على تحقيق بعض الرواة أن اسم «دب» كان ذبابا.
الصورة الثالثة فى ذكر كيفية تجديد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوسيعه للمرة الثالثة.

وسع المسجد النبوى فى المرة الثالثة الوليد بن عبد الملك وجدده ، وظل المسجد الشريف إلى قرب عهد عبد الملك الشامى على الحالة والهيئة التى صنعها عثمان بن عفان وظل فى حالته تلك واسعا متين البناء لا يحتاج للتعمير ، إلا أن الوليد ابن عبد الملك رغب فى توسيع مسجد السعادة وتجديده على شكل أكثر نظاما وزينه فى طرز جديد ، فكتب إلى حاكم القسطنطينية فيلبوس طالبا منه أن يرسل مقدارا كافيا من العمال المتفننين المهرة وقدرا كافيا من الفسيفساء الجميلة ، فأرسل فيلبوس ثمانين نفرا من مهرة العمال المشهورين نصفهم من القبط والنصف الآخر من الروم كما أرسل ثريّا نادرة تساوى أربعين ألف دينار.

وسر الوليد بن عبد الملك من ورود الثريا والعمال المرسلين من القسطنطينية وأرسل هؤلاء العمال والنقود والمواد اللازمة لتجديد مسجد الرسول إلى ابن أخيه عمر ابن عبد العزيز (1) وأعطى رسالة مستفزة للشخص الذى كلفه بإيصال الأشياء المذكورة يقول فيها أرسلت إليكم النقود واللوازم الكافية لتجديد مسجد الرسول وتوسيعه وبعض العمال ، وعند وصول هذه الأشياء اشتر منازل الزوجات المطهرات للنبى صلى الله عليه وسلم ثم منازل المحترمين من الناس واشرع فى تجديد المسجد وتوسيعه على هذا الأساس وأعط بدلات قيمة المنازل التى اشتريتها ، وإذا وجد من يخالف بيع منازلهم وإعطائه فأظهر لهم القوة الجبرية واهدم منازل هؤلاء الأشخاص وخربها ، وإذا رفضوا أخذ المبالغ المقدرة فوزع النقود على فقراء

__________________

(1) وكان عمر بن عبد العزيز فى ذلك الوقت والى الحجاز ويقيم فى المدينة المنورة. وكان جده مروان بن الحكم وكان اسم والدته ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، وهو الإمام الجليل وخامس الخلفاء الراشدين العادل ، وحكم ما يقرب من سنتين وخمسة أشهر ولما كان عمره أربعين عاما ارتحل عن دنيانا فى مكان يسمى دير سمعان من أرض حمص ليسكن فى عرش الآخرة.
الأرض وتصدق بها سريعا ، ولما وصل الشخص المكلف بهذه المهمة من الخليفة إلى عمر بن عبد العزيز فى المدينة المنورة أعطاه رسالة الوليد فتسلم اللوازم والأشياء المرسلة بموجب سجل وأخذها وجمع سادات المدينة وعظماءها والأشراف.

وأحضرهم وأظهر لهم الرسالة الى أرسلها الوليد بن عبد الملك وأوصاهم بأن يوافقوا على إجراء ما جاء فى مضمون هذه الرسالة وقال لهم : «إن كان مندرجات هذه الرسالة تحتوى على وجوب إجراء بعض الأمور الصعبة وغير اللائقة فيجب السكوت عليها ، لأن واقعة الحرة لم تزل قريبة منا ولم يمر وقت طويل حتى تنسى».
وبما أن رسالة الوليد قد أقلقت سادات المدينة الكرام ولا سيما جملة هدم حجرات نساء النبى العليا ، فإن المضرة أصابت أذهانهم بالسوء فأسرعوا بتشكيل مجلس عام أداروا كئوس المذاكرة وأقداح المحاورة ، وأبدى كل فرد رأيه فى حرية تامة فالتزموا فكر عدم السماح بهدم الحجرات وأصروا عليه ، ولكن بعض القلقين من بينهم أرادوا أن يقنعوا هيئة الشورى قائلين : «إن الطريق الذى أراه لنا عمر بن عبد العزيز موافق للعقل والحكمة ، إذا ما خالفنا رأيه السديد نكون لم نستفد بعد من واقعة الحرّة الأليمة ولم ننتبه بعد ، وبدلا من أن نعرض الروضة المطهرة للتلويث تحت أقدام الشاميين النجسة فمن الخير أن نوافق على أمر الوليد». وبذلوا جهودا لذلك وساد المجلس هدوء طويل وبعده وافقوا على توسيع مسجد السعادة كما أراد الوليد قائلين : «إذا رفضنا نكون قد عرضنا الروضة المطهرة للتلويث وسلمنا أولادنا وعيالنا بأيدينا إلى أيادى الأعداء» وذلك حتى لا يتسببوا فى واقعة حرة أخرى ، وعرضوا رسالة ابن عبد الملك للناس جميعا سائرين من الحى إلى الحى وأعلنوا القرار الواقع وأشاعوه.

وكان أهل المدينة يريدون أن يتركوا للأخلاق أثرا عظيما يبين طرفا من حياة سلطان عرش الإسلام ـ عليه السلام ـ يبين طريقة معيشة النبى ـ عليه السلام ـ ومن هنا كان رفضهم الهدم لحجرات نساء النبى صلى الله عليه وسلم.

ولم يفكر الوليد فى مثل هذه الأمور الدقيقة بل طلب من عمر بن عبد العزيز هدم حجرات زوجات النبى صلى الله عليه وسلم وإدخالها فى ساحة المسجد وهذا الطلب قد ملأ القلوب باليأس وجلب الحزن والهم والغم للجميع ومن هنا رجوا من عمر بن عبد العزيز أن يطلب من الوليد بن عبد الملك أن يترك حجرات نساء النبى صلى الله عليه وسلم على حالها حتى يراها الزوار والحجاج ويعرضون عن زخارف الدنيا ، وعرض عمر بن عبد العزيز ما اتفق عليه فقهاء المدينة وأجمعوا عليه ، ولكن الوليد لم يرجع عن رأيه وأمر بأن تهدم مطلقا ، فاضطر هنا عمر بن عبد العزيز إلى تنفيذ أمر وليد ولكنه أبقى حجرة السيدة فاطمة ـ رضى الله عنها ـ ولم يهدمها.

وحينما عرضت رسالة الوليد الغير مهذبة الأسلوب على سكان دار السكينة فلا يمكن وصف ما أحدثته الرسالة من هياج بين أهل المدينة فى ذلك اليوم ، وأخذ الذين سمعوا بهدم حجرات الآيات النبوية أخذوا يبكون وينتحبون ويصيحون بحالة قد ترق لها حتى الجمادات ، وقد انسحب كل واحد منهم فى ناحية وأخذ يبكى مهموما حتى أقلقوا من بالملأ الأعلى وغشيتهم بحار الهموم ، وقد بلغ مقدار ما أظهره الوليد من الوقاحة فى هذا الشأن درجة أنه أراد أن يشرف بنفسه على هذا العمل دون أن يهدم الحجرات ويثير القيل والقال ، فذهب محرما إلى مكة المكرمة بنية الحج ومر بالمدينة عند العودة ، ولما رأى أن الحجرات المطهرة قد هدمت كلها بالقوة وأبقى حجرة فاطمة دون هدم فغضب غضبا شديدا واعتلى المنبر السعيد وألقى خطبة شنيعة.

وكان القائم على دار سعادة السيدة فاطمة فى ذلك الوقت هو «محسن بن الحسن بن على بن أبى طالب» ـ رضى الله عنهم ـ وكان محسنا يجلس فى منزله ويستمع إلى خطبة الوليد من نافذته.

وبما أن موقف محسن بن الحسن هذا أثار خصومة الوليد وغضبه نزل من على منبر الرسول وقال لابن أخيه عمر بن عبد العزيز ، بما أنك هدمت جميع حجرات نساء النبى فمن غير المناسب أن تبقى على منزل فاطمة ـ رضى الله عنها ـ قائما ، ولهذا آمرك أن تهدمه أيضا وعلى قول ، نزل من على المنبر النبوى وأمر بهدم

ذلك البيت السعيد وأجاب على محسن بن الحسن الذى قال كيف تهدم البيت وأنا لن أخرج منه؟ أجاب إذن أهدمه على رأسك ثم أحضر مقدارا كافيا من العمال وأخذ فى هدم المنزل ، فرأى الناس أن الوليد مصر على عناده ومحسن صابر وثابت فى عدم الخروج من ذلك المنزل ، فأخذوا ينصحون محسنا بالخروج حتى لا تحدث نكبة أخرى للموحدين تظل ذكراها إلى يوم القيامة وأرضوه وأخرجوه مع جميع أفراد أسرته ونقلوا إلى دار لا عيب فيها يقال لها دار على فى ذلك الوقت.

وينقل بعض المؤرخين هذه الواقعة بشكل آخر ؛ إذ يقولون : «كان الوليد بن عبد الملك وصلته الأخبار وهو فى الشام بعدم هدم منزل فاطمة السعيد ، فأرسل تعليماته إلى والى الحجاز عمر بن عبد العزيز بالإسراع فى هدمه لإدخاله فى حرم المسجد الشريف». فأعطى عمر بن عبد العزيز محسن بن الحسن بن على وفاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب مبلغ ثمانية آلاف دينار ، وبما أنهما لم يرضيا فآثر السكوت متأدبا ، وكتب ردا على رسالة الوليد يقول فيه : «قد أعطيت لأصحاب بيت السيدة فاطمة ـ رضى الله عنها ـ محسن بن الحسن وبنت عمه فاطمة بنت الحسين ـ رضى الله عنهم ـ ثماينة آلاف دينار فلم يقبلاه وبما أنك ، صاحب الإمارة ، تعرف أنهما من أعاظم سادات البتول ، فلا يجوز أن نتجاوز حدودنا معهما وتعاملهما معاملة الناس العاديين وألمح له أن ترك ذلك البيت القيم على حاله أنسب ، وكان عمر بن عبد العزيز يأمل أن يسكت الوليد بناء على هذه الرسالة ، إلا أن الوليد قد غضب غضبا شديدا من محسن ابن الحسن بعد استلامه رسالة عمر بن عبد العزيز وكتب رسالة مسهبة أخرى قال فيها «يجب أن يرضى هذان أيضا ولا محالة وإذا لم يرضيا يجب أن تستعمل القوة الجبرية لأخذ منزلهما وهدمه» فأحضر عمر بن عبد العزيز المشار إليهما وأرضاهما ونقلهما إلى دار على المستقرة فى القرب من الحرة الشرقية وآواهما.

وجمع عمر بن عبد العزيز لبنات هذه الدار السعيدة ولبنات حجرات زوجات النبى رضى الله عنهن ـ السليمة عند هدمها مع لبنات جدران مسجد الرسول ، أى

جمع لبنات مسجد الرسول مع أنقاض حجرات نساء النبى فى مكان واحد ثم نقلهن إلى مكان يطلق عليه حرة حيث بنى لنفسه من هذه اللبنات دارا متبركا بها.

يقول الإمام السمهودى بناء على المعلومات الموثوقة التى حصل عليها ، إن الجرأة (1) التى اتصف بها الوليد فى تجديد مسجد الرسول وأظهرها وكذلك فى هدم منزل فاطمة السعيد ـ رضى الله عنها ـ آتية من أن جاسوسا قال له : «إن فى المدينة شخص مليح المنظر ملائكى الوجه ومادام هذا الشخص ساكنا فى المكان الذي فيه فلا يمكن أن تسيطر على أهل المدينة» لأن الوليد كان يرسل كل سنة جاسوسا إلى المدينة ليطلع على أطوار أهل المدينة وأعمالهم ، فقال له أحد جواسيسه الذين يأتون إلى المدينة ويذهبون «يا وليد! قد اطلعت فى المدينة على شىء ، ومادام هذا الشىء باقيا هناك فلن ينفذ حكمك على المدينة والأرض» وعندما استوضح الوليد الأمر أجابه قائلا : «وجدت يوما فى مسجد الرسول ، هناك فى الجهة الغربية من المسجد مكانا وكان متصلا به ومستورا ، وفى أوقات الصلاة ترفع ستارة ذلك المكان ويصلى من بداخله مؤتمين بالإمام ، وبعد أداء الصلاة يرخون الستارة ، فأثار هذا العمل فضولى فألقيت نظرة لذلك المكان الذى يشبه الفردوس فرأيت فى داخله رجلا ذا وجه ملائكى محبوبا ممدوح الأخلاق ، وكان فى يده مكحلة ، والأخرى مرآة ، فسألت عن كنهه ، فقيل لى إنه محسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ، والمكان الأنور الذى فيه داره التى انتقلت إليه من والدته وأظهروا له احترامهم ، ومادام هذا الرجل فى داخل المسجد وظل منزله السعيد فى داخل المسجد كما هو الآن لا أظن أن حكمك سيسرى فى المدينة دار الميمنة».
ولما سأله الوليد قائلا «وما هو الحل والتدبير؟» أجابه «إلحاق منزل فاطمة بالمسجد بوسيلة تجديد مسجد السعادة» فأمر الوليد عمر بن عبد العزيز توا بإجراء ما يقتضى بخصوص هذا الموضوع ، ولم يكن منزل حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ـ إلى تلك الواقعة قد أخذ منها وبعد أخذ عمر بن عبد العزيز دار فاطمة ـ رضى الله عنها ـ وضمها إلى ساحة مساحة المسجد النبوى استدعى

__________________

(1) قد ذكرت الأسباب التى جرأت الوليد بهذا القدر فى آخر هذه الصورة بالاستطراد.
أسرة عمر بن الخطاب وخاطبهم قائلا : «قد أمر الوليد بن عبد الملك بإدخال منزل حفصة ـ رضى الله عنها ـ الجميل فى ساحة مسجد السعادة والذى يوجد على يمين الباب الصغير الخاص بآل عمر إذ تعرفون أن أبناء السبيل لا يراعون حرمة المكان وهم يمرون من بين المرقد النبوى الجميل والذى يقع بين منزل المشار إليها وحجرة عائشة ـ رضى الله عنها ـ وهذا غير لائق ويخالف قواعد الأدب والتعظيم وكان دهليز القبر الجليل ممرا لأبناء السبيل ، ومن هنا أخذت المكان الذى كان ممرا وألحقته بالمسجد الشريف حتى أمنع تلك التصرفات التى لا تتسم بالرعاية لحرمة المقدسات ، وعلى هذا يقتضى إلحاق دار حفصة ـ رضى الله عنها ـ بالمسجد الشريف أيضا» ، وبهذه المقدمة طلب حجرة حفصة ، ولما قال آل عمر إننا نتحاشى ونحترز من بيع بيت حفصة بالنقود أجابهم قائلا إننى أريد أن أضم ساحته إلى مسجد السعادة فقالوا له ذلك أمر يخصك ولكننا نريد طريقا خاصا بنا عندئذ أمر بهدم ذلك المنزل وإلحاقه بمسجد السعادة وفتح طريقا من أجل آل عمر وبهذا جعلهم رهن الفرح والسرور.

وكان طريق آل عمر القديم شديد الضيق يكاد لا يسمح بمرور شخص واحد ، ولكن المشار إليه فتح طريقا واسعا فقدره الأهل وأثنوا عليه.

ويرى البعض أن الحجاج بن يوسف الثقفى أراد أن يأخذ ذلك المنزل الذى يشبه الثريا من عبد الله بن عبد الله ولما قال له عبد الله إننى لا أستطيع أن أبيع بيت رسول الله طمعا فى ثمن قليل ، أجاب الحجاج لابد أن أهدم ذلك المنزل وأخرجه فقال له إنك لا تستطيع أن تهدمه إلا إذا هدمته فوق رأسى ، إننى لن أخرج من دارى حتى تستطيع أن تهدمه وعندما أخذ الحجاج هذا الرد منه أحضر عمالا وأخذ يهدم فى المنزل وعبد الله بن عبد الله فى داخله ، وإن كان عبد الله بن عبد الله أصر على عدم الخروج إلا أن أفراد بنى عدى توسطوا فى الموضوع وقالوا يا عبد الله مازلنا إلى الآن فى أشد الألم من نار فراق المرحوم والدك ، فكيف لنا الصبر على النار التى ستفجعنا بها ذاتك السامية وأخرجوا المشار إليه.

ظن الحجاج الصفيق أن عمله هذا أى إخراج عبد الله من بيته نجاحا كبيرا

فأخبر الوليد بن عبد الملك بما فعله ، وأجابه الوليد بأن يعطى النقود التى قدرت ثمنا لبيت حفصة إلى عبد الله وفى حالة رفضها أن تصرف تلك النقود فى أمور مسجد السعادة ، إلا أن عمر بن عبد العزيز أعطى الجزء الذى لم يدخل فى ساحة مسجد السعادة لعبد الله بن عبد الله وفتح طريقا منتهيا إلى مسجد السعادة كما فتح بوابة من بيت المشار إليها إلى الطريق المذكورة وهكذا طيب خاطر عبد الله. ويفهم من كل هذه الروايات أن الوليد بن عبد الملك هو الذى اشترى الحجرات ؛ إلا أن زين المراغى نقل رواية عن الإمام السهيلى تبين أن تلك المنازل قد اشتريت فى زمن عبد الملك بن مروان وأدخلت فى مسجد السعادة إلا أنها لم تهدم تبركا بها ، ويتحقق من كل هذه الروايات أن عبد الملك ابن مروان سمح للمسلمين أن يدخلوا فى الحجرات ليؤدوا الصلاة فيها ، كما أن ابنه الوليد هدمها كلها وضم ساحتها إلى مسجد السعادة وقد ثبت عن المؤرخين أن الناس كانوا يدخلون أيام الجمع فى حجرات زوجات النبى ويصلون فيها.

وبعدما انتهت منازعات إعطاء البيوت كما سبق شرحه ، هدم عمر بن عبد العزيز المنازل المشتراة وسطح ساحتها وضمها إلى مسجد السعادة ، وابتدر فى وضع أساس البناء المقدس وبنى جدار القبلة فى مكانه الأول وجدار جهة باب السلام أوصل إلى الأسطوانة المربعة كما سحب جدار جهة الشام إلى العمود العاشر من الأساطين المربعة للقبر الجليل ، وإذا عد هذا العمود من أعمدة الجدار الشامى فهو الرابع ، وأضاف إلى الجهة الغربية أسطوانتين (1) ، وبهذا أوصل طول مسجد السعادة إلى 167 ذراعا وعرضه إلى 135 ذراعا.

وعند البعض أوصل طول مسجد السعادة إلى 200 ذراع وعرض الطرف الشامى إلى 180 ذراعا وعرض الطرف القبلى إلى 200 ذراع وأدخل قبر النبى الجليل ومقبرتى الشيخين الجليلين فى داخل المسجد وإدخال القبرين الشريفين فى المسجد الشريف يومئ إلى اتخاذ المقابر مسجدا وهو أمر غير مسموح شرعا من

__________________

(1) كان مكان أحد هاتين الأسطوانتين ساحات حجرات نساء النبى وثلاثة منازل لعبد الرحمن بن عوف يقال لها قرائين.
هنا اعترض على ذلك من قبل سعيد بن المسيب بعض الاعتراض إلا أن أحدا لم يعر له أذنا.

وقد استخدمت الأحجار المنحوتة فى بناء الجدران كما أن الأعمدة قد دعمت بالحديد والنحاس وعلقت الثريا التى أرسلها الحاكم فيلبوس من القسطنطينية فى جهة مناسبة وزينت الجدران من الداخل والخارج برخام مجلى والذهب والفسيفساء ، كما أن أسفل الأعمدة وأعلاها ذهبت بأنواع مختلفة من الذهب كما زينت عتبات الأبواب.

معجزة جليلة : قال أحد عمال الروم الذين أرسلهم فيلبوس لزملائه إننى سأتبول فوق قبر محمد صلى الله عليه وسلم الذى يحترمه المسلمون أعظم احترام ويعزونه كثيرا وأخذ يحل حزامه ولكن زملاءه منعوه عن ذلك فلم يستطع أن ينفذ ما فى ضميره ، وبعد دقيقتين من هذا الحوار غير اللائق وقع هذا الشخص سخيف الأفكار على أم رأسه وذهب إلى دار البوار وبناء على ذلك أسلم جميع زملائه. وقطع عمر بن عبد العزيز واقتلع أشجار النخيل التى فى نهاية الجدار الشرقى للمسجد الشريف وأبطل نظام إقامة صلاة الجنازات فى داخل المسجد وألغاه (1) ، وأتم بناء مسجد السعادة فى خلال سنة إحدى وتسعين (2) وعرض الأمر على الوليد بن عبد الملك ، وسافر وليد بن عبد الملك محرما بنية الحج إلى مكة المعظمة ، ومر بعد الحج بالمدينة المنورة وأجال نظره فى حرم السعادة وأمر بأن تهدم جميع سقوف مسجد السعادة وأن يصنع سقف جديد مثل سقف المقصورة ، فأجابه عمر بن عبد العزيز قائلا : «إن هذا المكان الذى لم يعجبك قد صنع بإنفاق خمسة وأربعين ألف دينار ، واستنفذت كل المبالغ التى فى بيت مال المسلمين ولن تستطيع خزانة المسلمين أن تدفع مبلغا مثل هذا من أجل إرشائك» وقد انزعج وليد من هذه الإجابة وقال له «ما هذه الخسة؟ كأنك أنفقت هذا المال من جيبك» وأظهر غضبه بهذا العتاب وخاطب أبان بن عثمان الذى كان بجانبه «كيف ترى

__________________

(1) كان فى ذلك الوقت فى نهاية الجدار الشرقى للمسجد نخلتان وكانت صلاة الجنازة تؤدى بالقرب منهما.
(2) شرع فى تجديد المسجد الشريف سنة 88 وتم بناؤه فى سنة 91.
هذا المسجد فى حالته هذه وحالته القديمة» فأجابه قائلا : «كان يشبه فى حالته الأولى المسجد والآن تحول إلى كنيسة» ، وعلى هذا عزل ابن أخيه من ولاية الحجاز وشفى صدره بهذه الطريقة.

فائدة التوكل : عند عودة الوليد بن عبد الملك من الحج استقبله عمر بن عبد العزيز من وجهاء البلد وأعيانه وأدخله إلى المسجد الشريف رأسا وزار الوليد جهات المسجد الأربعة وأدى صلاة التحية فى بعض أماكنه ، وكانوا قد أخلوا المسجد من الناس حتى يزور الوليد المسجد بمفرده إلا أن سعيد بن المسيب ظل فى ركن من أركان المسجد وقد لبس أسمى الألبسة.

وكان عمر بن عبد العزيز يغير طريقه وسيره فى داخل المسجد حتى يخفى سعيد بن المسيب عن أنظار الوليد إلا أنه لمح سعيد بن المسيب وقال من هذا الشخص؟ ألا يكون سعيد بن المسيب؟ وقال عمر بن عبد العزيز لو كان قد عرفك لكان يقوم ويحييك ، بما أن بصره ضعيف لم يستطع أن يعرف سيادتك!!! قال الوليد إننى أعرف أنه لا يعادينا ، وإنه رجل عالم تقى ، لنذهب ونزوره وذهب إلى المكان الذى يجلس فيه سعيد بن المسيب وسلم عليه وسأله عن أحواله وصحته ثم ودعه ، ومدحه بعده قائلا إن هذا الرجل أفقه الناس. وأمر بتغطية قبر السعادة بقطعة قماش لطيفة.

كان عمر بن عبد العزيز عين واليا للمدينة مكان الأول المعزول هشام بن إسماعيل سنة 86 الهجرية ، وعزل فى أواسط سنة 93 الهجرية على الصورة التى ستذكر فيما بعد وعلى هذا الحساب قد دامت ولايته بين ما يقرب من سبع سنين ، وقد عاش آل دار الهجرة فى تلك الفترة تحت حمايته فى أمن وراحة وطمأنينة وناموا مستقرين ، وحينما جاء عمر بن عبد العزيز إلى المدينة نزل فى دار مروان واستقبل الذين أتوا لتحيته بسلامة الوصول فى هذه الدار ، ولما حل وقت الظهر أدى فريضة الظهر ثم استدعى عروة بن الزبير ، أبا بكر بن أبى خيثمة ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، سليمان بن يسار ، قاسم بن محمد ، سالم بن عبد الله ابن عمر ، عبد الله بن عبيد الله بن

عمر ، عبد الله بن عامر ابن ربيعة ، خارجة بن زيد من فقهاء المدينة وقال لهم إننى دعوتكم لأرجو عونكم فى تدبير أمور الحكومة وإدارتها.

وإذا لم ينضم إلى رأيى رأيكم جميعا أو بعضكم فلن أتخذ أى قرار قط ، وبناء عليه فإذا استمعتم إلى أى شىء يخرج عن الحدود الشرعية فعليكم فى المسارعة بإخطارى وشارك الفقهاء المشار إليهم بالمشاورة والمذاكرة.

وحتى ذلك التاريخ لم يكن لمسجد السعادة لا محراب ولا شرفات ، فأحاط عمر بن عبد العزيز حوائط مبانى المسجد دائرا ما يدور بالشرفات ، وقوى ميزابه ودعمه وما برز من السقف بأن صب عليها الرصاص وبعد ذلك نصب محرابا فى غاية الجمال.

وإن كان جمهور المؤرخين يصدقون أن عمر بن عبد العزيز هو أول من أمر بصنع محراب لمسجد السعادة ، إلا أنهم اختلفوا فيمن صنع الشرفات ، إذ قال بعض المؤرخين ، إن الذى أمر بصنع شرفات مسجد السعادة هو عبد الواحد بن عبد الله النصرى والي المدينة فى سنة أربعمائة هجرية ، وبما أنها احترقت فى الحريق الأول جددها فى سنة 767 ه‍ الأشرف شعبان بن حسين بن محمد من ولاة المدينة إلا أن أكثر مؤرخى المدينة ولا سيما المشهورين منهم الذين يؤيدون أقوالهم بالأدلة الموثوقة ترددوا فى تصديق هذه الرواية وقروا أن الشرفات أيضا من آثار عمر بن عبد العزيز.

المآذن : حتى عصر عمر بن عبد العزيز لم تكن للمسجد النبوى الشريف مئذنة وقد أمر المشار إليه بصنع أربع مآذن على زوايا المسجد الأربع على أن تكون مئذنتى زاويتى جدران القبلة أعلى قليلا من مئذنتى زاويتى جدران الجهة الشامية ، وبهذا كان هو مؤسس مآذن مسجد الرسول إلا أن بعد ذلك غيرت أى فى خلال السنة الهجرية (91) أمر سليمان بن عبد الملك بهدم مئذنة باب السلام ، لسفسطة تزعم أن المؤذنين يرون أهل دائرتى وعلى هذا ظل مسجد السعادة قائما بثلاث مآذن لمدة ستمائة وخمسة عشر عاما.

مطالعة

كان أمر هدم مئذنة باب السلام قد صدر من سليمان بن عبد الملك لأن تلك المئذنة تصادف اتصالها بمنزل مروان بن الحكم ، هل من الممكن ألا يتأسف إنسان لمثل هؤلاء الحكام الذين يحافظون على حرمة منازلهم بهذه الدرجة ثم يقدمون على هدم حجرات النساء الطاهرات؟ وهل هناك وقاحة أكبر من ذلك؟ انتهى.

وكان ارتفاع هذه المآذن الثلاث ـ كل واحدة منها ـ ستين ذراعا وكان سطح قاعدة كل واحدة منها أربعة وستين ذراعا مربعا وكان ارتفاع المئذنة الحبشية فى الزاوية الغربية خمسين ذراعا ، وعلى قول البعض أن المئذنتين اللتين على زاويتى الجدار الشامى كانتا قصيرتين على شكل أبراج ، وكانت المئذنتان اللتان على الجدار القبلى طويلتين مثل مآذن عصرنا هذا.

وقال بعض المؤرخين إذا ما قيست هذه المآذن من قاعدتها إلى أعلى قمتها فإن المئذنة ، الرئيسية يبلغ ارتفاعها 120 ذراعا والشرقية يعنى السنجارية 79 ذراعا والمئذنة الغربية أى الحبشية 72 ذراعا ، إلا أن شيخ الخدمة فى عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون من الملوك المصرية كافور المظفرى الحريرى (1) جدد بناء المئذنة التى هدمها سليمان بن عبد الملك فى سنة 706 ه‍ فأصبح المسجد الشريف ذا أربع مآذن بعد أن ظل إلى سنة 615 ه‍ بثلاث مآذن بهدم سليمان بن عبد الملك مئذنة باب السلام ، وبينما كان يحفر أساس مئذنة باب السلام ظهر باب صغير يفتح إلى باب مروان وكان هذا الباب منخفضا عن سطح المسجد الشريف قدر قامة رجل وكان مصراعه المصنوع من خشب الساج لم يبل بعد ، وعندما عمقوا الحفرة أكثر من ذلك وجدوا مجرى ماء لا يعلم منتهاه ، وكان هذا المجرى قد أدخل من ساحة الحرم الشريف الرملية القديمة ولما كان لون الرمال المفروشة فى هذا المكان شديد السمرة فهم أنه قد جىء به من جبل سلع.

__________________

(1) كان هذا الشخص قد عين شيخ الخدمة بعد أن مات عزيز الدولة.
وأصبحت مئذنة باب السلام المجددة أعلى من جميع المآذن الأخرى ، أى بلغ ارتفاعها إلى 95 ذراعا إلا أن مئذنته الرئيسية قد أعليت عندما جددت بعد الحريق الثانى حتى بلغت مائة ذراع وبهذا أصبحت أعلى من مئذنة باب السلام ، ولما كان السلطان قايتباى المصرى قد عمر المئذنة الرئيسية بشكل جميل فى سنة 890 ه‍ وأعلى ارتفاعها عشرين ذراعا فتجاوز طول هذه المئذنة 120 ذراعا ثم بنيت بعد ذلك مئذنة أخرى بجانب باب الرحمة (1) فبلغ عدد مآذن مسجد السعادة إلى خمسة.

ولما كانت مآذن مسجد السعادة قد عمرت ورممت عامة فى زمان السلطان عبد المجيد خان الذى تميز بالأعمال الخيرية تذكر تلك المآذن فى زمننا بأسماء الأبواب الرئيسية ، باب السلام ، باب الرحمة ، المجيدية والعزيزية ، ويعلن فى شهر رمضان حلول وقت الإمساك بواسطة قناديل المئذنة الرئيسية لأن فى أعلى المئذنة الرئيسية بكرات مربوطة وعندما ينزل رئيس المؤذنين من فوق المئذنة فى ليالى رمضان يرفع فوق ذروة المئذنة بواسطة تلك البكرات ثلاثة قناديل وعقب ذلك تطلق مدافع الإمساك.

كان يطلق فيما مضى على مئذنة العزيزية الحبشية وعلى مئذنة المجيدية السنجارية وفيما بعد أطلق عليها الشكلية ، ولما جدد السلطان عبد المجيد مئذنة السنجارية كأنه بناها من جديد فعرفت تلك المئذنة باسمه ، أى أطلق عليها المجيدية وكان يطلق على مئذنة الحبشية السليمانية من سنة 940 ه‍ إلى سنة 1277 ه‍ ، ولما كانت هذه المئذنة قد عمرت فى صورة تامة كاملة فى عهد عبد العزيز خان وأوائل سلطنته أطلق عليها العزيزية كما ذكر فى الوجهة العاشرة والصورة الثالثة منها ، ولما كان المسجد النبوى خاليا من المآذن فى عصر الرسول لأجل ذلك كان بلال يصعد فوق سطح إحدى المنازل القريبة من منازل بنى النجار ويؤذن ، وكان ذلك المنزل عاليا مباركا وكانت صاحبته امرأة من بنات بنى النجار ، وقال بعض المؤرخين كان بلال يؤذن فيما بعد صاعدا فوق الأسطوانة

__________________

(1) بانى هذه المئذنة قايتباى المصرى.
العالية التى كانت بجانب عتبة المنزل الذى انتقل إلى ملكية عبد الله بن عمر ، وقال المؤرخون الذين ادعوا هذا أن تلك الأسطوانة كانت مربعة الشكل تابعة للمنزل الذى يعرف فيما بعد بدار عبد الله بن عبد الله والذى يعرف فى زماننا بدار العشرة واشتهرت باسم أسطوانة المعمار.

صورة أداء صلاة الجنازة فى مسجد السعادة وسبب منعه

بعد ما أتم عمر بن عبد العزيز بناء مسجد السعادة على أكمل وجه ، عين حارسا حتى يحافظ على نظافة المسجد الدائمة وأمره بألا يدخل الجنازات فى داخل المسجد ومن وقتها كانت صلوات الجنازات تؤدى خارج المسجد وإن كان هناك من اعترض على ذلك وخالفوا الأوامر إلا أن من كان يدخل جنازته إلى داخل المسجد تخرج إلى خارجه ، وكان الذين يلحون على إبقاء جنازتهم داخل المسجد يضربون ويهانون ، وظهر هذا النظام فى عصر الوليد بن عبد الملك وصلاة الجنائز إلى ذلك التاريخ كانت تؤدى فى داخل المسجد الشريف ، وكانت صلوات بعض الذوات الذين توفوا فى عصر السعادة تؤدى أمام الحجرة النبوية ومن هنا كان أهل المدينة يضيقون بهذا المنع ، لأن عمر الفاروق صلى على جنازة الصديق كما صلى حضرة صهيب على جنازة عمر الفاروق أمام المنبر المنير ، كما أن جنازات بعض الصحابة أدخلت إلى داخل المسجد للصلاة عليها.

وإن كانوا فى ذلك الوقت قد التزموا جانب عدم إدخال الجنازة إلى مسجد السعادة ؛ حتى إن بعض الصحابة أرادوا أن يعترضوا على طلب زوجة الرسول عائشة ـ رضى الله عنها ـ قائلة لابد أن تؤدى صلاة جنازة سعد بن أبى وقاص فى داخل المسجد أولا أنها قالت عجبا لكم! ما أسرع ما نسيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد صلى على جنازتى سهل بن بيضاء ، وعقب ذلك على أخيه فى داخل المسجد الشريف وأخجلت بهذا العتاب الذين يتحدثون بدون تفكير ، ولما كان أهل المدينة واقفين على هذه الدقائق تمام الوقوف فلم يستحسنوا قانون المنع الذى وضع من أجل الجنازات.

ومع مرور الأيام لم يبق حكم لهذا المنع وقرر أن تصلى على جنازات السادات العلوية والأشراف فى داخل الروضة المطهرة وعلى جنازات العامة خلف الجدار الشرقى للمسجد الشريف وأموات خاصة الناس تؤخذ داخل الحرم ثم قرر أن يصلى على جميع جنازات المسلمين داخل المسجد الشريف فى الروضة المقدسة ما عدا جنازات طوائف الخوارج (1) ومازال هذا النظام ذو المحاسن الشاملة باق. فتؤخذ جنائز من مات فى المدينة داخل الروضة المطهرة وتصلى عليها صلاة الجنازة إذا لم يكن الميت من طائفة الخوارج.

وإن كان هذا النظام قد اتخذ صيانة لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أن رجل الميت الذى سيصلى عليه ستوجه ناحية الرأس النبوى الشريف فهذا مناف للآداب الإسلامية ، ولأجل ذلك كان بعض الذوات من علماء المدينة يوصون بأداء صلاة الجنائز فى موضع الجنائز وكان سبب منع أداء صلاة الجنازة لعمر بن عبد العزيز فى داخل المسجد هذه الفكرة وكأنه كان ينبئ إلى رعاية النعش النبوى العالى ، وكما لم يكن فى عصر النبوة مكانا خاصا لأداء صلاة الجنازة كان النبى صلى الله عليه وسلم يعود الذين يحتضرون وبعد وفاتهم يعود إلى مسجد السعادة ثم يذهب ويؤدى صلاة جنازاتهم.

وقد رأى الأصحاب الكرام فيما بعد أن هذا الأمر شاق على النبى صلى الله عليه وسلم فوضعوا نظام الصلاة على الموتى فى موضع الجنائز بعد الاستئذان من النبى صلى الله عليه وسلم.

وفى إستانبول يطلق موضع الجنائز على المكان الذى يسمى بمصلى وكان موضع الجنائز فى عصر السعادة فى مكان بين نخلتين كائن فى الجهة الشرقية من مسجد السعادة ولما رأى عمر بن عبد العزيز أن أداء صلاة الجنائز فى الروضة المطهرة إساءة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، اشترى المكان المذكور من أصحابه وقطع أشجار النخيل وألمح إلى أنه يجب أن تؤدى صلاة الجنائز فى هذا المكان والذين لا يقبلون هذا الأمر كان يزجرهم ويهددهم بالضرب والإهانة.

__________________

(1) الذى منع إدخال جنازات الخوارج فى داخل المسجد هو طاهر جقمق المصرى.
وصلى إمام محراب الدين ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى هذا المكان كثيرا من صلوات الجنائز وأصبح فى حكم العادة بين الأصحاب أن تؤدى صلاة الجنازة فى الموضع المذكور قرب وفاة سعد بن أبى وقاص.

وبما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى نادرا صلاة الجنائز فى داخل مسجد السعادة بناء على الواقع الذى أخطرت به السيدة عائشة ، أجاز أئمة المذاهب الثلاثة الصلاة على الجنائز فى داخل المسجد كما بينه ابن حجر بعد التدقيق ، وإن كان أئمة الحنفية يعترضون على ذلك إلا أنهم يجيزون تقليد أئمة المذاهب الثلاثة بشرط أداء صلاة الجنائز فى الحرمين فقط ، وبناء على هذا يؤتى بالجنائز داخل مسجد السعادة ويصلى عليها فى المحراب العثمانى ثم تمرر من داخل الروضة المطهرة وتدفن فى القبر الذى فى البقيع الشريف ، كما أن أموات الغرباء تغسل وتجهز وتكفن فى مكان يسمى شر شورة وتصلى على جنازاتهم خارج المسجد وفى جهة باب جبريل ثم تدفن فى البقيع.

ولكن جنائز الخوارج لا يصلى عليها فى المصلى ، إنما يصلى عليها فى خارج المدينة فى مكان خاص بهم بواسطة جماعاتهم وبما أنه لا يشاركهم فى ذلك شخص غريب عنهم فلا يطلع أحد من غيرهم على كيفية الصلاة والتكفين والدفن.

اللائحة : قال علماء المذهب الحنفى كما ذكر آنفا بما أن المساجد قد بنيت لأداء الصلوات الخمس من هنا يلزم أداء صلاة الجنائز خارجها ولكن أئمة المذهب الشافعى رأوا أداء صلاة الجنائز فى داخل المسجد أولى. وقال الإمام أبو يوسف : «أداء صلاة الجنائز فى داخل المسجد اقتداء بأهل الحرمين الشريفين» وأفتى بناء على قوله.

وبما أن الصلوات التى تؤدى للجنائز فى داخل أحد الحرمين ستتميز بكثرة الجماعة وسيكون ذلك موضع شرف للميت فلا يعترض على أداء أهل الحرمين الشريفين صلوات الجنائز بهما إذ يغلب على الظن أن الجنائز التى دخلت فى

الروضة المطهرة دخلت الجنة فى الدنيا ويؤمل من اللطف الإلهى ألا يخرج من الجنة من دخل فيها.

ومن هنا ندعو الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن الذى يصلى على جنازته فى داخل أحد الحرمين أن ينعم الله ـ سبحانه وتعالى ـ عليه بالجنة وأن ينال شفاعة حبيب رب العزة ، ألا فليجعل الله ـ سبحانه وتعالى ـ مؤلف هذا الكتاب من زمرة هؤلاء السعداء ؛ آمين بحرمة سيد المرسلين.

ويروى المؤرخون بخصوص هذا الموضوع أقوالا كثيرة ، يقول ابن النجار فى كتابه مازال نظام أداء صلاة الجنائز فى الحرمين فى موضع الجنائز باقيا ، إلا من يرغب من سادة العلويين والسادة والأعيان الذين يراعى خاطرهم يصلى على جنازتهم فى داخل المسجد النبوى ، وغير هؤلاء من عامة الناس يصلى على جنازتهم خلف الجدار الشرقى لمسجد السعادة ويظل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على يمين الإمام الذى يؤم الناس.

وقال الإمام السمهودى موضحا إن ما ذكره ابن النجار سقط عن الحكم الآن ، أما الآن فمعظم الجنازات تدخل فى المسجد النبوى وتصلى صلاة جنازاتهم فيه ، إلا أن جنازات الأعيان والوجهاء يصلى عليها بين منبر السعادة وقبر الرسول كرعاية خاصة لهم ، وتؤدى صلوات جنائز عامة الناس أمام الروضة المطهرة ، وفى سنة 842 ه‍ منع إدخال جنائز الخوارج فى داخل مسجد السعادة بناء على الأمر الذى ورد من الملك جقمق إلا إذا كان بينهم أسرة علوية وماتوا يصلى على جنازاتهم فى داخل المسجد ومازالت هذه العادة جارية فتدخل جنازات أفراد المذاهب الحقة عامة فى المسجد ويصلى عليها ما عدا أموات الفقراء والغرباء يصلى على جنازاتهم فى المكان الذى ذكر من قبل.

ويدخل أهل المدينة جنازاتهم فى المسجد الشريف من باب الرحمة وإن كانت منازلهم فى جهات أخرى. وغرضهم من ذلك التيمن وتمنى رحمة الله والتفاؤل.

وتمرر الجنازة من باب الرحمة يؤتى بها فى مواجهة قبر الرسول ، وبعد أن

يستشفع من الرسول صلى الله عليه وسلم يضعون الجنازة فى مواجهة قبر الصديق وبعد مواجهة قبر عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنهما ـ ثم توصل أمام المحراب العثمانى حيث يصلى عليها ثم يمر بين الروضة المطهرة وتخرج من باب جبريل وتدخل فى مقبرة بقيع الغرقد ، والجنازة التى يصلى عليها أمام المحراب العثمانى تظل رجلاها فى يسار الإمام وإذا ما صلوا عليها فى داخل الروضة المطهرة يجعلون رجليها يمين الإمام حتى يكون رأس الجنازة ناحية قبر السعادة.

وهذا النظام خاص بالشافعية وإذا صلى للجنائز ، سواء أكانت فى داخل الروضة المطهرة أو أمام المحراب العثمانى يجعلون الجنازة دائما على الشكل المذكور. إلا أن وضع جنازة المرأة التى يصلى عليها فى الروضة المطهرة لا يكون على وضع الذكور ، إنهم يجعلون رأسها فى يسار الإمام؟ لأن فى وضع رجليها نحو قبر السعادة إساءة للأدب.

قال الإمام السمهودى فى كتابه «ذروة الوفاء» وإن لم يكن أداء صلاة الجنازة فى الروضة المطهرة بدعة إلا أنه يقتضى ألا تمد رجلا الجنازة التى تقام لها الصلاة ناحية قبر السعادة».
وكانت أول جنازة تستوقف فى مواجهة قبر السعادة للاستشفاع جنازة سبط النبى الحسن بن على ـ رضى الله عنهما ـ لأنه كان قد أوصى أخاه الحسين بن على ـ رضى الله عنهما ـ قائلا : «إذا لم يسمحوا بدفن جنازتى بحجرة السعادة فخذوها إلى مواجهة الحجرة حيث تقفون بها قليلا ثم ادفنى بجانب والدتى فى البقيع» ولما كان سيدنا الحسين أوفى بوصية أخيه أصبح أخذ الجنازة أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه ـ عليه السلام ـ عادة بين أهل المدينة.

استطراد

ظهرت عداوة بنى أمية للسادة الكرام منذ الوقائع المؤسفة التى برزت على منصة الأحداث منذ أن اعتلى على بن أبى طالب عرش الخلافة ، إذ يعتقد هؤلاء الأشقياء ويزعمون أنهم من فروع أحفاد عبد مناف بن قصى ويلزم ألا يزيد فضل

وشرف وسيادة أبناء عبد المطلب بن هاشم على فضل وشرف وسيادة أبناء أمية بن عبد شمس ومع أنهم يعرفون جيدا أن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف لا يعادل ولا يماثل هاشم بن عبد مناف كما أن حرب بن أمية لا يعادل عبد المطلب بن هاشم وأن أبو سفيان صخر لا يماثل أبا طالب وأن عبد الملك بن مروان لا يعادل أبناء السبطين العظام ومع هذا كانوا يسعون إلى إخفاء فضائل حيدر الجليلة ومناقبه الجميلة.

ولجئوا فى هذا السبيل إلى حيل ودسائس كثيرة حتى يقنعوا الناس بصواب أفكارهم وتصوراتهم ولما كانت حكومة بنى أمية أسست على فكرة حمل الناس على نسيان خصال المرتضى ذات الدلائل الباهرة أخذوا يضيقون على الذين ينتسبون إلى آل النبى وأسرته ذات الأركان الرصينة ويزعجونهم كما أنهم منعوا ذكر اسم فارس المشارق والمغارب أبى الحسنين على بن أبى طالب فى أى مكان لأى إنسان طول مدة حكمهم ، ومنعوا ذكر محاسن أهل البيت فى المحافل والمجالس.

وإن قتل البطلين المكرمين بصورة شنيعة ، وحبس الذين يؤيدون على بن أبى طالب والذين يثنون على أهل البيت ويمدحونهم مدة طويلة ، وإخراج محسن بن الحسن وفاطمة بنت الحسين ـ رضى الله عنهم ـ من المنزل الذى كانا يسكنان فيه فى حقارة وامتهان وهدم البيت الذى ينسب إلى فاطمة ـ رضى الله عنها ـ بدون إرضاء أصحابه وتطييب خاطرهم وجعل المدينة المنورة منهبا للشوام ووقوع أمثال هذه الإساءات والسماح لها كل هذه نتيجة مؤلمة لتلك الدعوى الباطلة.

وكان غرض الوليد الأساس ومن تبعوا غرض الوليد الذى جدد مسجد السعادة نبى الزهد فى الدنيا والابتعاد عن زينتها ، والإبقاء على سلطنة الدنيا سريعة الزوال فى يد الأمويين والسعى من أجل ذلك ، مع أن كل هذه المساعى من الوليد أو ممن سبقوه من الحكام أو أتوا بعده كانت سببا فى زيادة شرف أهل البيت وتعالى أفضالهم وغلبة شهرتهم وبناء على هذا كانت هذه الكيفية مثارا لوفور وقاحة الأمويين وانتشار فضائحهم.

ولا يقل العباسيون فى تحقير العلويين عن الأمويين ، ومن الأعمال غير اللائقة والحركات الوحشية فى عهد بنى العباس ؛ حتى لا يخرجوا زمام الخلافة من أيديهم وهو خيال محال ، سقوا بقايا الأئمة الكرام من آل البيت سم الهلاك قتلوا أولادهم وأحفادهم وساموهم أنواع التعذيب الذى لا يخطر على البال.

وإن كانت الآثار النبوية الصريحة والأخبار المصطفوية الصحيحة التى تزين الصدور والسطور زائدة عن العدّ والإحصاء فى المناقب الجليلة التى تفوق إدراك عقول البشر لوارث العلوم النبوية حضرة الإمام على ـ كرم الله وجهه ورضى الله عنه ـ إلا أننا لو نظرنا إلى صفحة من صفحات التاريخ نظرة إمعان وجدنا أن عهد السلاطين العثمانيين مصون عن الجور ورأينا أن أكثر السادات العظام كانوا قبل سلاطين آل عثمان نافرين من الملوك ومغضوب عليهم من السلاطين الذين يفتقرون إلى السلوك الإسلامى ، والمقالة الآتية موازنة واضحة فى هذه المسألة.

موازنة تاريخية

إن الموازنة بين طرق المعاملة لآل بيت النبوة الذين اكتسبت بهم مكة المكرمة والمدينة المنورة القدسية من قبل الخلافات المتقدمة مثل الخلافة الأموية والعباسية والفاطمية والخلافة العثمانية تكون مدارا عظيما على إثبات قياسها بالرعاية التامة لمنصب الخلافة الجليلة حاملة لقب خادم الحرمين الشريفين.

كما أن هذه الموازنة تظهر مامدى صدق روايات بعض المؤرخين القدماء ؛ لأن حكم الشىء الذى يقال له التاريخ لا يثبت عن طريق الرواية فقط بل يجب أن تؤيد الأقوال التى قيلت فى التاريخ والمدائح والثناءات لابد وأن تتحول إلى الأفعال ، لأن الأقوال التى لا تؤيد بالأفعال تظل ألفاظا لا معنى لها.

إن الأعمال التخريبية التى قام بها القادة مثل ابن ارطأة والحجاج الظالم ومسلم بن عقبة على مكة المكرمة والمدينة المنورة فى عهد الأمويين قد وصل إلى درجة التواتر ، حتى إننا نرى تفصيلها من قبيل إعلام المعلوم ، وإن معاملة القادة

مثل الحجاج الظالم وابن أرطأة ومسلم ـ يفتضح اسمه ـ معاملة حسنة لسادات الحرمين الشريفين وأشرافها يقتضى عدها من الأمور المستغربة.

وإلا فمن المحال أن ينتظر خير عندما يذكر أسماء الحجاج الظالم وابن أرطأة ومسلم لأجل الآل والمحال المباركة وهذا ما يميزه حتى أصحاب العقول القاصرة ويفرقونه إن الجرم الذى ارتكبه عبد الملك بن مروان الأموى ضد الكعبة المكرمة عندما أراد قتل ابن الزبير قد وصل إلى درجة الإخلال بسلامة البيت المعظم الذى روعى جانبه حتى فى عهد الجاهلية ، إن سيف الجور والتعدى الذى سحبه من غمده دون مراعاة امتياز المكان وقدسيته لم يقتل فقط جناب ابن الزبير بل قتل آلافا من الذوات الكرام وسفح دماءهم وأجرى هذه الشدة ضد المبانى المقدسة عمّتها حتى لم تترك مساجد جليلة ولا آثار شريفة دون التخريب والتدمير.

وأظهر سليمان بن عبد الملك ، وهو أقل خلفاء الأمويين إساءة عداوته بهدم مئذنة باب السلام لمجرد حجة قربها من بيته الفاخر وأنها تكشفه.

واشتهر من الأمويين وخاصة الوليد بن عبد الملك بظلمه لآل البيت إذ حول إلى الحجاز قوة تخريبية إحدى المرات وأمر أن تهدم منازل زوجات النبى صلى الله عليه وسلم على رءوس أصحابها وهم بداخل المنازل وكيف يتفق تخريب هذه المنازل ومبادئ الإسلام وكيف يتقبل محبو آل البيت مثل هذه الأعمال؟ ولا يعد ما قام به الوليد الظلم الوحيد الذى ارتكبه الأمويون إذ يجب أن يتذكر ما ساقه يزيد بن معاوية على دار الهجرة من الجنود الفاجرين الذين اعملوا سيوفهم فى رقاب أحد عشر ألفا وسبعمائة من المدنيين والذى ثبت بروايات متواترة.

وكان ضمن هؤلاء كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين والبقية الباقية من أولاد وأحفاد صحابة النبى صلى الله عليه وسلم وكان سبعمائة منهم يحفظون القرآن الكريم.

وسيق بقية آل المدينة إلى خارج المدينة وقد قيدت أياديهم وأرجلهم بسلاسل الجور ولم تحل أكبالهم من رقابهم وأيديهم إلا بعدما أقسموا أنهم سيسيرون وفق

إرادة الملك الأموى وقد استحى المحررون الخوض فى تفصيل ما ارتكب فى أثناء تلك المظالم من انتزاع الأصحاب الكرام وإباحة أعراض النساء للجنود.

وبما أن الملل الإسلامية لم ترض فى صورة عامة عن الأمويين يلزم ألا يستغرب من مثل هذه الأعمال التى صدرت منهم ولكنه من الضرورة بمكان الاستغراب مما صدر من الخلفاء العباسيين من المساوئ فى هذا السبيل ، هذا هو السفاح الذى أراد أن يعلن عن سطوته الملوكية على الجميع ، بعد ضعفه وعجزه اللذين قد يجران استخفاف الناس له يعذب الآلاف ويؤذى لدرجة القتل ولم ينج أهل الحجاز المباركة من هذا الظلم الذى يعد أوائل مظالم العهد العباسى ، وحينما سبقت الجنود فى زمن المنصور إلى المدينة للقبض على أحد المخالفين وهو على الرضا من السادة الكرام وقد قبض عليه مع أولاده وعياله وأصحابه ومحبيه وقتلهم جميعا واحدا تلو آخر ولم يكتف بذلك بل أراق دماء كثير من آل المدينة الآمنة ودخلت هذه الحادثة ضمن الأحداث التى أبكت آل الحرمين دما بدل الدموع.

ولم يتأخر آل عباس بعد المنصور عن منافسة السادة الكرام من آل النبى صلى الله عليه وسلم والسبب الأصلى للمنافسة بينهما ما أشير إليه فى الاستطراد السابق ، شرف النسب إذ حسدوا السادات الكرام الذين يعدون من آل النبى وأولاده بدون واسطة رأسا ، وادعوا أنهم يتفوقون عليهم نسبا وأقبلوا كلما وجدوا فرصة على أن يعدموا السادة الكرام إما بالسم وإما بالخنق وجعلوا هذا دينهم.

ولم يكن السادات الذين اكتسبوا شهرة طيبة فى سبيل الاستشهاد من النوادر ، كما أن العباسيين الذين لوثوا سمعتهم بإيقاع المظالم عليهم لم تبق أعمالهم فى حكم النوادر. وكان أحد أسباب إهانة العباسيين لآل بيت النبى قضية الاستيلاء على ما يمتلكه هؤلاء من الأملاك والأراضى حول مكة المكرمة والمدينة المنورة بمد يد الاغتصاب إليها ، وبناء عليه فإن أى واحد من آل البيت يقع فى يد العباسيين الغادرة تقع أملاكه تحت يد اغتصاب غادرة ، ومن هنا ساءت أحوال السادات

الكرام يوما بعد يوم. حتى هارون الرشيد الذى اشتهر بين الخلفاء العباسيين بالقوة والعظمة والشوكة لم يخل عهده من الظلم واللوث والتحقير لمشكلة نور الإسلام ، إذ قبض على الإمام موسى الكاظم فى مسجد السعادة بملابسه الليلية بكل عنف وشدة وقيد رجليه وكبل من رقبته بالسلاسل وأرسل إلى البصرة فعاقبه عيسى بن جعفر بن المنصور بإلقائه فى السجن.

وقد بعث أبو جعفر المنصور العباسى إلى المدينة فرقة عسكرية قوامها أربعة آلاف جندى تحت قيادة عمه عيسى بن موسى ، وأمره بأن يقبض على النفس الزكية من أبناء على بن أبى طالب وهو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وجعله شهيدا مع ثلاثمائة من أشراف الحرمين وسادتهم بأن قتلهم بسيف الغدر ، وضم فوق هذا الظلم تحقير الموتى بأن منع دفن هؤلاء الشهداء فى مقابر المسلمين وأمر بدفنهم فى مقابر اليهود. وكأن هذا التصرف مدادا للافتخار إذ جاء برءوس الشهداء إلى بغداد وشهر بهم بأن غرس الرءوس على رءوس الأوتاد وهذا العمل من المظالم الملعونة التى تجعل أصحاب الحمية الإسلامية يتقيئون دما ، ونضيف لهذه الفاجعة أنه فى أثناء تلك الأحداث رجح بأن يقتل بعض السادة والأشراف فى بغداد بدلا من المدينة وذلك تهديدا لأهل بغداد وكان من ضمن هؤلاء والد النفس الزكية عبد الله وقد استشهد هؤلاء فى بغداد بطريقة لا تليق حتى بالمجرمين وسط أذى عظيم وتعذيب شديد.

وإننا نكتفى بذكر هذه الأمثلة فيما تعرض له الحرمان الشريفان وأهاليهما وأشرافهما تحت حكم خلفاء الدولة الأموية والعباسية من الجور والظلم والتحقير ، ولما كانت غايتنا الأصلية هى بيان ما قام به سلاطين آل عثمان نحو الأماكن المباركة قبلة المسلمين ونحو السادة الكرام والأشراف ذوى المقام العالى من معاملات طيبة جميلة وجليلة سنسرع فى تحويل القول إلى ذلك الوادى ، ولا يظن أن الحقارة اقتصرت على ما ذكرناه ، فقد اغتر بعض منهم بتمزيق القرآن وافتخر قسم منهم بمسألة خلق القرآن وهكذا كان الأمويون والعباسيون دائما فى منافسة شديدة مع آل النبى صلى الله عليه وسلم وكانوا يستفيدون من أقل شىء للإخلال ـ حاشا

ـ بشأنهم ، وإذا ما نظرنا إلى طورهم الدائم كانت الإساءة إليهم ، وإن وجد من بينهم من لم يسئ إلى أحد ، إلا أنهم كذلك لم يحسنوا لأحد وهذا ما يجب أن نعتبر به.

والحقيقة أن العباسيين ، ما عدا بضعة منهم لم يقوموا بخدمة عظيمة للحرمين الشريفين ، وأهم هذه الأعمال تعمير السيدة زبيدة للعين المنسوبة إليها وتعبيد الطريق من بغداد إلى مكة فوق الصحراء يستطيع أن يسير عليها حتى الأعمى ويعد من الأعمال السهلة التى لا تقاس بالطرق المعبدة فى الأماكن الجبلية من بلادنا.

وقد حكم الفاطميون ، مكة والمدينة باغتصاب عنوان الخلافة قبل أن تنتقل الخلافة من العباسيين إلى العثمانيين إلا أنهم عدوا أنفسهم من أولاد النبى بشرط عدم علم مدى أحقيتهم فى ذلك ومع ذلك لم يتركوا فسادا لم يرتكبوه ، مثل ارتكاب الأشراف الذين فى منصب الإمارة جميع أنواع الجور لإبعاد الشريف الآخر من منصبه إذ كانوا ضحايا لمؤامرة الفاطميين ، أو وجود شريفين فى منصب الإمارة فى نفس الوقت من الأحوال التى حدثت بسبب الفاطميين.

وعندما نصل إلى العائلة العثمانية عالية العنوان ، نجد أن أولاد أرطغرل اعتادوا حتى قبل تسلم السلطان سليم خان عصا الخلافة وصولجان السلطة على أن يرسلوا مستلزمات المحبة والإسلام وذلك بإرسال الصرة إلى الحرمين الشريفين ، وقد ثبت بما قيد فى صفحات التاريخ أنهم بعد أن نالوا لقب الخلافة بعد فتحهم مصر ، لم يسيئوا فى استخدام سلطتهم واستقلال حكومتهم الذى نالوه فى ظل الدولة المحمدية وذلك بإظهار قوتهم وعرضها على أهالى الأماكن المقدسة كما فعل الملوك السابقون كما أنهم لم يخدموا الحرمين الشريفين من أجل الأغراض الدنيوية مخالفين بذلك الشريعة الغراء الأحمدية جاحدين لمآثرها ، بل ليخدموا الحرمين الشريفين حق الخدمة بدون أى غرض دنيوى.

حتى يروى أن السلطان سليم خان حينما أحضر أمامه مكنسة من المكانس

الخاصة داخل البيت المعظم رفع تلك المكنسة عاليا كأنه يريد أن يعلقها على تاجه وبهذا أظهر أن هذا هو شأن من يلقب بخادم الحرمين المحترمين ، وأن هذا الاحترام حركة مناسبة لما أظهره أجداده الأماجد من غيرة نحو الحرمين الشريفين كما أن أولاده وأحفاده ذوى الأصول العريقة اتخذوه قدوة لهم.

ولم يسمع من أحد عن وقوع أى قدر من الجفاء والجور ولو بمقدار ذرة صغيرة سواء أكان على الحرمين المحترمين أو الأرض الحرام من قبل الأسرة العالية بعنوان السلطنة السنية بل على العكس فإن كافة آل عثمان قد بذلوا خدمات حسنة قليلة كانت أو كثيرة وهذه الأعمال تزين صفحات شكر لتاريخ المحال المقدسة ، ونحن نقول إذ نذكر ببعض هذه الأعمال :

كانت عين عرفات قد سدت تقريبا سدا كليا فى عهد السلطان سليمان خان ، وأوشك أهل مكة الذين تعودوا على أن يرووا ظمأهم من مائها اللذيذ على الهلاك مثل شهداء كربلاء من العطش ، فتحمل ذلك السلطان الخير نفقات باهظة فطهر عين عرفات وأجراها إلى مكة المكرمة بعد تطهيرها وتوسيعها ، ومن ذلك الوقت إلى زماننا هذا فالعين المذكورة هى التى تروى وتسقى مكة المكرمة ولما خربت فى الأيام الأخيرة كان تجديدها وتعميرها بصورة أفضل وتوسيعها من نصيب ملكنا السلطان عبد الحميد خان الذى مازال جالسا على الأريكة السلطانية القوية ، إن هذا الماء الزلال الذى به الحياة لم يسق مكة المكرمة فقط ويرويها بل كاد أن يغرقها بفضله وهذا ما سيشهد به من رأوا العين المذكورة رؤية العين.

والحكم الذى ينطبق على عين عرفات فى مكة المكرمة هو نفس الحكم الذى ينطبق على عين الزرقاء فى المدينة المنورة ، ولما كانت هذه العين أيضا على وشك الانسداد فقد طهر مجراها ووسع قدر ضعفه فى عهد السلطان عبد المجيد خان الغازى والد سلطاننا كثير المحامد.

ولم يكتب لأية دولة إسلامية القيام بمثل هذين العملين الذين قامت بهما الدولة العثمانية التى لا تنكر خدماتها فى أحباء الحرمين الشريفين ومع هذا فلما

أشرفت مبانى البيت الأعظم على الانهيار والخراب فى سنة 1042 الهجرية فتجديده من أساس مبانيه قد انتظم ضمن جملة الأعمال التى قام بها السلاطين العثمانيين وهذه الخدمة لم تتيسر لأية واحدة من الدول الإسلامية وكانت من نصيب دولتنا وولى نعمتنا والتى ترفع شأن آل عثمان إلى أعلى عليين.

ولما كان غرضنا هنا عقد مقارنة بين الخلافات المتقدمة والخلافة الجليلة والإسلامية العثمانية فيما قدمت من الخدمات الجليلة للحرمين الشريفين وإلا فالتفصيل ذكر ودرج فى الصورة الثالثة من الوجهة التاسعة فى قسم مرآة المدينة من مرآة الحرمين ، فالذين يريدون أن يعرفوا مدى ما وصلت إليه محبة السلاطين العثمانيين للنبى صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة ووفرة عبوديتهم عليهم أن يراجعوا الوجهة المذكورة.

ولما كان عرض الحال الذى قدمه السلطان محمود خان إلى عتبة صاحب الرسالة العالية بمناسبة إهدائه شمعدان إلى الحجرة المعطرة سنة 1235 ه‍ يدل على محبة ذلك السلطان وإخلاصه فرأينا إدراجه فى هذا المكان.

	لقد تجرأت بإهداء هذا الشمعدان يا رسول الله 
 
	 
	وغرضى هو خدمة الدرجة العليا يا رسول الله 
 

	ولا تليق بروضتك هديتى المتواضعة أنا العاجز
 
	 
	لتشملنى بإحسانك وعنايتك بقبولها يا رسول الله 
 

	فمن غيرك أكشف به يا رسول الله 
 
	 
	فالإحسان والمروءة من ديدنك يا رسول الله 
 

	دخيلك الأمان ثم الأمان قد وقفت على عتبتك 
 
	 
	فلترحمنى وتشفع لى يا رسول الله 
 

	فاستصحب محمود عدلى فى الدارين 
 
	 
	فالدولة لك فى الأولى والآخرة يا رسول الله 
 


إن التضرع الذى صدر من السلطان محمود خان فى عرض الحال هذا على شكل منظوم من مقتضيات التضرع الذى يليق بالمسلمين وتذلل المحبين من شأن الأسرة العثمانية ولا مجال لقياسها بسلوك الملوك الآخرين الذى اتسم دائما بالتكبر والتفاخر ، وخارج عن حد إمكانية مقارنتهما بسلوك الملوك الآخرين.

ولما كان ما قام به السلطان محمود من تعمير مجرد تعمير لم يصل إلى درجة التزيين يليق بشأن الحرمين الشريفين إذ لم تسمح مشاغله الكثيرة بهذا العمل ، ويلزمنا أن ندقق النظر فيما نقوله من كلمة «مشاغل» ولم تكن هذه المشاغل عبارة عن الألفاظ المجردة ، بل كان العصيان الذى عم فى مصر ، وألبانية ، وإلغاء الانكشارية ، وهجمات روسيا ، وكانت مشكلة واحدة منها كافية لأن تترك عدة السلاطين العظام عاجزين عن العمل ، وهذه المشاغل التى فى خلالها قام السلطان محمود بإجراء تعميرات كانت كافية لجعل مكة والمدينة أجمل من ذى قبل ، إلا أن عبد المجيد خان لم يكتف بذلك ، فتح جيب حميته وسماحته ليعمر من جديد مكة والمدينة ويزينهما ويكمل تجديدهما على أكمل وجه.

ولا تكفى هذه المقالة المختصرة لتعداد المساجد المباركة التى قام بتزيينها فى أثناء هذا العمل ، وحتى نكون قد قلنا كلاما للعموم نقول : «إن جميع المساجد التى توجد فى تلك الجهات من المسجد النبوى قد أخذت حصتها من التزيين الذى وفق إلى إجرائه السلطان عبد المجيد خان».
والمسكنة التى أظهرها السلطان عبد المجيد فى أثناء الترتيبات الجليلة الجميلة فاقت المسكنة التى أظهرها والده وبهذا أثبت أنه خير خلف للسلطان محمود العدلى.

وقد كتب بخط يده تحت الذى سيفرش فى الحجرة المنيفة اسمه وشهرته بعبارات تدل على الذلة وصفحات متواضعة وبهذه الصورة يكون قد مسح وجهه على ذلك التراب بالواسطة.

ولا سيما أنه لم يقبل الأوصاف السلطانية والتعبيرات الملوكية التى كتبت على

قطعة تاريخية ونظمت ، على أن يعلق فوق طاق باب السلام بما أن السلطنة خاصة بصاحب الرسالة حضرة محمد فى الدارين فاستحى من عرض خدمته أمام النبى صلى الله عليه وسلم بصفته السلطانية ، وإن مبلغ هذا التعظيم للنبى صلى الله عليه وسلم لم ير فى أحد من الملوك ما عدا السلاطين العثمانية.

وبما أن الخلافة تستلزم الخدمة والحماية ، فالموازنة التى عقدناها بين الخلافات المتقدمة والخلافة العثمانية تبين لنا بالبداهة أى الخلافتين كان أكثر رعاية لهذا الشأن.

ولكن سلطاننا الكريم سلطان المسلمين وقرة عين آل عثمان ملك ملوكنا الغازى الذى لا يدانى ، السلطان عبد الحميد خان الثانى قد فاق والده فى تعظيمه للحرمين الشريفين والذى جلب لهما الشفاعة صلى الله عليه وسلم ، على أسلافه من الملوك حقا.

وقبل أن نعرض الخدمات التى قام بها ولى نعمتنا فى حق الحرمين المعظمين المحترمين نذكرهم بمراعاة جانب آل الأماكن المباركة ، وقد بلغت مروءته السلطانية ولطفه الملوكى إلى الدرجة القصوى ليس فقط فى حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا بل لكافة أصحاب اللياقة من آل الحرمين المباركين ، إذ دعا بعض هؤلاء إلى باب السعادة فى صورة خاصة وأقامهم بجانب سلطنته وأنعم عليهم بمرتبات مستوفاة وأحسن إليهم فجعلهم كلهم ممتنين بكرمه ولطفه وهذه المزية لم تر إلا فى آثار هذا السلطان العادل كالفاروق ، وعندما نعرج على بحث التعميرات والتزيينات فتعمير المسجد الحرام وتزيينه اللذان يصلان إلى درجة إبهار العيون من الآثار الحميدة لذلك السلطان ، كما أن تزيينه لضريح خديجة الكبرى ومولد النبى ومولد فاطمة ـ رضى الله عنها ـ ترك الذين قارنوا حالتها الأولى بحالتها الحالية فى حالة الذهول ، وقد ذكر إجراؤه لعين عرفات إلى مكة المكرمة من قبل ، وأما الصهريج وعين الماء ذات الستة عشر صنبورا اللذان بناهما فى منى فقد أحيت آلافا من الحجاج كل عام خلا الأرض.

وكان ما أحصيناه من الأشياء التى يفتخر بتعميرها وتزيينها أحد الملوك ليس كل ما قام به إذ كان سلطاننا القوى حريصا على حب التعمير مثل والده فشملت حميته الدينية المبسوطة كافة الآثار الجليلة للحرمين ، فقد عمّر مقام يحيى ـ عليه السلام ـ واجب الاحترام وضريح السيد بلال وأضرحة الأنبياء الآخرين ، ومقامات الأولياء ورتبها وزينها لا يشك فى خدمة من تلك الخدمات ، وإحياؤه وإنشاؤه زاوية لا مثيل لها بدلا من التكية الخربة بعد 500 عام.

وبناء على المعلومات التى أمدنا بها الإمام تقى الدين عبد الرحمن أبو الفرح الحواسبى فى حق هذا المقام فى كتابه النفيس : «ترياق المحبين فى ذكر طبقات المشايخ العارفين» ، أن التكية الرفاعية أربعة مبان متداخلة بعضها فى بعض وكانت قد بنيت على أربعة آلاف عقدة ، وكان مائة ألف زائر يجتمع فيها وكانت التكية تستوعبهم كلهم ، وكانت سماحة القطب الجليل وكرمه يكفيان لإطعام الضيوف كلهم وكان يطعم فى التكية الشريفة ما عدا هؤلاء المجتمعين عشرون ألفا من المريدين ، وإن كانت قضية الإطعام هذه تعلن عن وجود ثروة عظيمة فى الميدان إلا أن انتفاع الشيخ وأولاده وأخلافه الكرام ندعه جانبا إذ كانوا بسطاء بدرجة لا تفرقهم عن مريديه ، وفى هذه الحالة لا يشك أن تلك الثروة مجرد رزق للفقراء وأنهم مفتقرون لذلك الرزق. والغرض من هذا الإيضاح هو لفت الأنظار إلى الزاوية الرفاعية وعرض أهميتها وأهمية أحبائها من قبل السلطان وبناء على ذلك نستمر فى الإيضاح ونقيد الآتى : «قد تولى المعين مهمة الإرشاد فى سنة 540 الهجرية وقد بلغ عدد الرسائل التى تلقاها من مريديه الذين وصلوا إلى أربعين فردا بعد سبع سنوات ، سبعمائة ألف رسالة ، وكثرة إرشاداته لهذه الدرجة هى محل موازنة للفيوضات الإلهية التى وهبها الله لذلك الشخص عالى المقام ، وقد بنى التكية بناء على توسع جمعية وكثرة مريديه وقد قيد فى التواريخ أنه لم يبق فرد فريد فى قرى ومدن ، واسط وبطايح من لم يمد يد العون لهذه التكية.

وكان سبب انقراض تلك التكية الوباء الذى ظهر فى سنة ثمانمائة الهجرية ؛ وبما أن الوباء المذكور لم يترك قرية أو مدينة فى نواحى واسط وبطايح دون أن

يهلك أهاليها ، وكان سببا فى هلاك عمومى ومن هنا قد خربت التكية الرفاعية أيضا ومن ذلك الوقت إلى زماننا هذا لم يوفق أحد فى تعميرها وها هو ذا سلطاننا الغازى عبد الحميد خان الثانى ييسر له تعميرها.

إن لذلك المقام الجليل أهمية سياسية غير أهميتها الروحانية ومن هنا احتاج بيان ذلك للتفصيلات الآتية :

وكانت بلدة واسط تشمل على بطايح ، فم الصلح ، نهر دقلى ، حدادية ، عثمانية ، ملحا ، رقة ، داور دان ، برقة الجوز ، هرث ، شحينة ، حارزة ، همامية ، أونية ، بدورة ، جعرا ، فاروث من المدن الشهيرة والنواحى المعمورة وحينما ساق المستنصر بالله معدن الحاكم بأمر الله المنصور جيشا إلى نواحى بغداد للاستيلاء عليهم ظل سكان واسط من فرط جهلهم فى الضلالة ، وحينما كان المصريون يهزون هزا تحت قيادة بساسيرى الذى تجرأ على أن يخترع بدعة حى على خير العمل بدلا من حى على الفلاح فى الأذان المحمدى يهزون نواحى واسط والبصرة دخل معظم سكانها فى دائرة الإلحاد والرفض وكادت تلك المنطقة الواسعة أن تخرج من تحت إدارة دار الخلافة فى بغداد.

واستطاع القائم بأمر الله عبد الله السابع والعشرون من الخلفاء العباسيين أن يقبض على بساسيرى ويقتله ووفق فى كسر شوكة المستنصر بالله العلوى وقوته ونصب السيد يحيى المكى المغربى الحسينى نقيبا للأشراف فى البصرة ـ وهذا الشخص عالى القدر أول من شرف البصرة من السادات الحسينية والجد الأمجد للسيد أحمد الرفاعى الكبير ، ولما كان هذا الشخص عالى القدر يشتهر بالصلاح والزهد واتباع الأثر المميز للنبى صلى الله عليه وسلم ومقتديا بأبيه عينه نقيبا للأشراف حتى يطفئ بالشريعة الغراء وما بها من ماء الحياة نار الرفض والإلحاد التى انتشرت فى أطراف واسط وبغداد وعين خط حركة بإعطائه أمرا بذلك.

إن التوفيق الذى حدث بجهود السيد يحيى المكى ليس فقط طرد ودفع الرفض والإلحاد كليا من تلك النواحى ، بل إعداد مئات من الذوات الكرام الذين كانوا

ثمرة إرشاد التكية الرفاعية والتى أصبحت فيما بعد منبع العلماء ومنشأ الأولياء وضمن هؤلاء الذوات الكرام شيخ الكل الحافظ الإمام تقى الدين الواسطى ، وشيخ الطوائف وإمام الطرائق تاج العارفين أبى محمد طلحة الشنبكى الأنصارى الحدادى الحسينى ، والأستاذ الكبير شيخ القوم الإمام الأجل أبى بكر بن هواز البطايحى ، والفقيه الصوفى أبو محمد الداور دانى والشاعر الشهيد أبو الغنايم نجم الدين الهرثى الواسطى وشيخ البقرى الصوفى. الجاروزى ، والشيخ حسين بن الحليم المحدث الجليل والحافظ قاسم بن محمد الشافعى الواسطى ، والحافظ قاسم بن الحجاج الواسطى والشيخ الكبير أبو بكر الهمدانى والحافظ شيخ الإسلام جمال الدين أبى محمد الخطيب الأونيوى الفقيه والشيخ الكبير ثابت بن الصالح الحدادى الصوفى ، والإمام الحافظ المفسر وحجة المحدثين عز الدين أحمد بن محيى الدين إبراهيم ابن الشيخ عمر أبى الفرج الفاروثى الواسطى والعلامة ابن سعدويه الواسطى وأبو الفتح محمد بن أحمد بن بختيار الواسطى ، وتقى الدين إبراهيم بن على الواسطى ، والحافظ الإمام الكبير تقى الدين عبد الرحمن الأنصارى الواسطى ، وشيخ القراء الإمام المحدث أبو القراء محمد بن الحسين الواسطى ، والعلامة مجد الدين يحيى بن الربيع الواسطى والحافظ ابن محمد الواسطى ، والإمام مهذب الدولة سيد على بن عثمان الرفاعى الواسطى ، وأخوه ، والسيد عبد الرحيم ، قدس الله أسرارهم.

والمؤرخون مثل : الذهبى والبرازانى ، وابن كثير ، وابن خلكان والعينى ، وابن حوزى ، وابن شحنة والصفدى ، وابن حماد ، وابن المهذب والآخرون قد زينوا الصحائف بترجمة أحوالهم.

وهكذا كانت التكية الرفاعية موقعا مهما عاليا وظلت متساوية مع الأرض مئات السنين وهذا ما أثار نخوة السلطان الدينية وحميته الإسلامية وقد عنى بإحيائها على أحسن صورة وأجملها فى هذه المرة ويرجى أن يعيد هذا التعمير والتجديد أهمية التكية الأولى.

وقد أراد السلطان صاحب الحكمة أن يوضح مدى رعايته للقطب الجليل واحترامه له فأمر بألا يجند أولاد السادة الذين من سلالة أحمد الرفاعى ، كما أمر بإعمار حول مرقده المبارك بإسكانه بالناس ، وهذا التوفيق العظيم أثار رضا وسرور جميع سكان البلاد العراقية من القبائل والعشائر واستفادوا من هذا التعمير ؛ لذا بعث إلى مقام الخلافة الجليلة نقيب الأشراف فى ولاية البصرة السلطانية والسكان فى التكية الرفاعية السيد سعيد أفندى وعشرون شخصا من أكابر السادات الرفاعية ببرقية عارضين عليه شكرهم وثناءهم ، إن هذا الكرم السلطانى الذى لا مثيل له لدليل واضح على عودة العمار والانتعاش اللذين كانت تتمتع بهما واسط وبطائح وما حولها ، كما يذكر لنا التاريخ.

وفى ضمن إنشاءات سلطاننا العظيم التى وفق فيها ثكنتان للمشاة وثكنة للمدفعية فى مكة المكرمة المسميتان بغيرتية والحميدية نسبة لاسمه ودائرة حكومية ومركز كبير للشرطة ، ولما كانت مكة المكرمة قد تعرضت لهجمات الأشقياء والظالمين فى عهد الدول الإسلامية الأخرى فإن هذه الإنشاءات السياسية والعسكرية ستؤمن هذه البلاد وبهذا نستطيع أن نقول إن هذه المدينة المباركة ستظل مصونة من هجمات الأشرار إلى الأبد.

والآن إن حمل لقب خادم الحرمين الشريفين يقتضى القيام بمثل هذه الحماية الجليلة والخدمات المهمة ومن هنا يتضح أن أية دولة إسلامية أخرى لم تقم بإحياء منبع زلال الإسلام مثل السلاطين العثمانيين ولما كان سلطاننا قد تفوق على أسلافه الكرام فى هذا الخصوص فمن واجبنا نحن العثمانيين بل من واجب جميع المسلمين الذين يسكنون على وجه البسيطة أن يرفعوا أياديهم بدعاء الخير المترتب على ما قدمته الذات السلطانية من خدمات شاكرين له.

الصورة الرابعة فى تعريف تجديد مسجد السعادة وكيفية توسيعه للمرة الرابعة

وقد وسع المسجد الشريف للمدينة للمرة الرابعة المهدى بالله ابن أبى جعفر المنصور من خلفاء بغداد.

كتب حضرة حسن بن زيد بعد تجديد الوليد بن عبد الملك مسجد السعادة رسالة إلى أبى جعفر المنصور وهو ثانى الخلفاء العباسيين وبين له أن بعض أماكن مسجد السعادة فى حاجة إلى التعمير والترميم ، وذكر له إذا ما أضيف إليه بعض المحال فى الجهة الشرقية أن قبر السعادة الجليل سيظل فى نقطة تتوسط مسجد السعادة.

ورغب المنصور أن يوسع المسجد ويجدده فى صورة طبيعية فأسند إلى الحسن بن زيد أمانة البناء وأمره أن يجدده ويوسعه كما يريد ، ولما توفى عقب ذلك لم يشرع الحسن بن زيد فى إجراء عمليات التجديد ، وفى ذلك الوقت سافر المهدى بن أبى جعفر إلى مكة المكرمة محرما بنية ، الحج ، وبعد الحج أسند ولاية المدينة إلى جعفر بن سليمان وأمره بأن يعين ، عبد الله بن عاصم بن عمر ابن عبد العزيز الذى أحال له أمانة البناء لتوسيع مسجد السعادة أن يعينه ماديا ومعنويا وعاد إلى دار الخلافة بغداد فى سنة 160.

ومات عبد الله بن عاصم مؤخرا وعين مكانه عبد الله بن موسى الحمصى وقد أسرع المشار إليه إلى القيام بمهمتهما وأضافوا ابتداء من العمود الخامس عشر من الجهة الشامية إلى باب النساء فى مربع قبر السعادة خمسة عشر عمودا وجعلوا

قاعدة العمود الخامس عشر القديم مربعا لتكون علامة على مبدأ تجديد المهدى وأبلغوا طول الجهات الثلاث لحرم السعادة إلى 300 ذراعا وعرضه إلى مائة وثمانين ذراعا.

إخطار

إن الذراع الذى ذكر إلى الآن والذى سيذكر فيما بعد والذى يسمى ذراعا آدميا فى البلاد العربية هذا الذراع يساوى سبعة أجزاء من ثمانية من المقياس الحديدى الذى يستعمل إلى الآن فى البلاد المصرية والبلاد الحجازية وقدره شبر تقريبا ، ويطلق على ضعف مثله أو على أربعة أشبار ذراع معمارى انتهى.

والمنازل التى ألحقت بمسجد السعادة كانت دور خادم الآخرة عبد الله بن مسعود ، وعبد الرحمن بن عوف وشرحبيل بن حسنة ومسور بن مخرمة وكان يطلق فى ذلك الوقت على دار ابن مسعود دار قرى وعلى دار ابن عوف دار ملكية.

وشرعت فى هذا التعمير فى خلال سنة 161 وأتم سنة 165 وسد باب عمر بن الخطاب الذى فتحه عمر بن عبد العزيز ناظر دار حفصة ـ رضى الله عنها ـ والمقصورة التى بناها عثمان ابن عفان أو مروان بن الحكم قد جددت وزينت فى صورة مطلوبة.

وإن كان ما ألحقه المهدى القدر الذى حرر آنفا إلا أن الأماكن التى جددت قد زينت فى صورة فوق التعريف وذهّب ونقش طلاؤها وقد زينت جميع أماكنها على طراز جديد وثمين وفرشت ؛ ولكن للأسف الشديد قد احترق كل شىء ولم يبق له أثر. وقال بعض المؤرخين إن الخليفة المأمون كان قد وسع المسجد الشريف وزينه فى سنة 202 ه‍ إلا أن المأمون لم يضف شيئا لمسجد السعادة واكتفى بتجديد بعض أماكنه وتعمير المواقع التى تحتاج إلى ذلك.

وبعد تعمير المأمون كانت الحكومات البغدادية ترسل إلى ولاة المدينة المبالغ الكافية والأوامر الأكيدة ويصلحون الأماكن المحتاجة للتعمير والتسوية ؛ ولما

أصبح الناصر لدين الله خليفة جعل من عادته أن يرسل كل سنة ألف قطعة ذهبية وبعض العمال المهرة واتبع الخلفاء الذين أتوا بعده أثر الناصر لدين الله ، وكان أجر عمال اليومية يزيد على ألف قطعة ذهبية وتؤدى من قبل حكومة المدينة وكلما احتاجت مبانى مسجد السعادة والآثار المسعودة إلى التعمير ترمم بلا استئذان.

وتعهد الملوك المصريون بتعمير الحرمين بعد انقراض الخلفاء العباسيين ، وقاموا بترميم السبيل بهمم عظيمة وخدمات جليلة ، والملك الأشرف قايتباى كان أكثر من خدم الحرمين الشريفين من سلاطين مصر وانتقلت خدمة الحرمين الشريفين بعد انقراض هؤلاء إلى السلاطين العثمانيين ـ أيد الله ملكهم إلى يوم الآخرة ـ وقد قام السلاطين المشار إليهم بخدمات جليلة تخجل أرواح ملوك الأسلاف كما سيذكر فيما بعد.

الصورة الخامسة فى تعريف الحجرة المعطرة والقبور الثلاثة المنورة

إن الموقع الذى يطلق عليه الحجرة المعطرة هو الساحة المباركة لحجرة حبيبة حبيب الله السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق ـ رضى الله عنها وعن أبيها ـ وهذا القبر ظاهر الأنوار يصدق عليه هذا البيت الذى يثير الأشواق.

	إنه قطعة من الجنة
 
	 
	المسكن الممزوج بالرحمة
 


إنه هبة العرش المشرف والفرش واللوح والقلم وكان ارتفاعها فى حياة الرسول ثمانية أذرع وأكثر من ستة أذرع فى العرض وكان لها بابان هما باب الرحمة. والحجرة اللطيفة كانت قد بنيت باللبن ومن سعف النخيل وظلت على تلك الحال إلى قرب خلافة عمر الفاروق ، وأراد عمر بن الخطاب أن يعرض تعظيمه وتوقيره للسيدة عائشة فأحاطها بسور منخفض وقد هدم هذا الجدار والسور عبد الله بن الزبير فيما بعد وقد دعت الحاجة إلى تجديده.

كان الجدار الذى أحاط به عمر بن الخطاب حول المقبرة النبوية والذى جدده عبد الله بن الزبير مكشوفا وكان له باب فى الجهة الشامية للدخول منه لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ريحانة النبى السيد الحسن بن على قد أوصى أخاه حين احتضاره أن تؤخذ جنازته داخل المربع الذى فيه قبر الرسول وتعرض هناك قد أوصى بذلك أخاه الحسين بن على ـ رضى الله عنهما ـ وقد أخذ حضرة الحسين رضى الله عنه ـ جنازة أخيه كما ذكر فى ذيل الصورة الثالثة من هذه الوجهة بناء على وصيته إلى مربع قبر الرسول لإيفاء الوصية وقد ظن بعض السفلة أن حضرة الحسين يريد أن يدفن أخاه فى داخل حجرة السعادة فقاموا ومنعوا إدخال الجنازة

فى داخل المربع وأوصلوا المنازعة إلى درجة المقاتلة ؛ وفى النهاية انتهى الأمر بتدخل بعض الذوات ذوى الهمة نهاية حسنة ودفن حضرة الحسن فى مقبرة بقيع الغرقد ، وحتى لا يحدث مثل هذه الأمور أغلق باب مربع قبر السعادة وسد تماما.

ولما كانت هذه الواقعة من تدبير الوليد إذ رفع الجدار الذى كان يحيط بمربع قبر السعادة وغطاه وهكذا أخفى القبور الشريفة عن أعين الخلق وسترها ، وكان غايته كما ذكر عاليه ألا يترك مجال فيما بعد لإيقاع الفتنة والفساد.

وعندما أعلى الجدار المذكور وسقف وكان باب المربع قد سد من قبل فى الواقعة المؤسفة فنمت فى داخل كل إنسان أمنية زيارة قبر رسول الإنس والجن من داخل السور الذى بنى ورفع.

الحجرة المسعودة : يعنى الدار المقدسة التى تنسب للسيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ كانت دويرة صغيرة ولم يكن سقفها عاليا حتى لا يمسه ولا يتبرك به إنسان بيده ، وقال حسن البصرى سواء أكانت فى حق هذه الحجرة اللطيفة أو حجرات النبى الأخرى ، كنت فى طفولتى أدخل فى حجرات زوجات النبى المطهرات وكنت أرفع يدى وأمسك بأسقفها ، كانت جميع منازل النبى حجرات معطرة صغيرة وقد روى هذا القول موثقا ، وكانت كل حجرة مصنوعة من اللبن وسعاف النخيل ، وكان فوق أبوابها ستائر قديمة من الملس ، هذا ما رواه كما روى أن للحجرة المعطرة بابين يفتح أحدهما ناحية الغرب والآخر ناحية الشام وكانت الأبواب ذات مصراع واحد مصنوع من خشب شجر الساج أو العرعر والباب الذى يسمى الآن باب محرس من الأبواب التى كانت فى عصر السعادة.

وكان بين بيت حضرة الصديقة ـ رضى الله عنها ـ وبيت حفصة ـ رضى الله عنها ـ طريق (1) وكانتا كلما تتلاقيان تتحدثان معا.

وكان بيت حضرة حفصة ـ رضى الله عنها ـ الذى ذكر فى الجهة اليمنى لنافذة آل عمر التى ذكرت أعلاها وساحة هذه الدار المسعودة هى الموقف الذى يزوره زوار زماننا سواء أكانوا فى داخل الشبكة أو خارج الشبكة.

__________________

(1) هذا المكان الآن موقع القبر الجليل.
وحينما ارتحل النبى صلى الله عليه وسلم شرع أهل المدينة عقب ذلك يأخذون من ترابه العنبرى مقدارا من التراب للاستشفاء وبهذا جعلوا قبر الرسول منقوبا محفورا ، ولما كانت هذه الحال مخلة بأدب التعظيم ، فقامت الصديقة ـ رضى الله عنها ـ ببناء حائط حول مضجع السعادة حتى يحافظ عليه ، وقام أصحاب الإخلاص بثقب هذا الحائط أيضا إلا أن الصديقة قد سدت هذه الثغرة أيضا ومن هنا ظل قبر الرسول فى جهة من الجدار المبنى وذاتها السامية فى جهة أخرى من الجدار ، وبهذا قسمت الحجرة المعطرة إلى جزأين ، وكانت المشار إليها حينما تزور قبر الرسول وتنظفه بالكنس لم تكن تتستر وتظل مكشوفة ، ولما توفى والدها ودفن بجانب النبى صلى الله عليه وسلم ظلت على تلك الحالة إذ كانت تدخل فى الحجرة بدون حجاب ، ولكن بعد ما دفن فيها عمر بن الخطاب بعد موته كلما كانت تذهب ناحية قبر السعادة كانت تتستر لأن حضرة الفاروق لم يكن محرما ، أى أنها لم تزر الحجرة بعد دفن عمر فيها مكشوفة دون حجاب.

وظل مربع مرقد السعادة إلى أن وسع عمر بن عبد العزيز المسجد الشريف على الهيئة التى جددها عبد الله بن الزبير عليها يعنى ظل مكشوفا وبالباب ، وقد أحاط عمر بن عبد العزيز كما سبق ذكره أعلاه ، السور المنخفض الذى بناه عمر بن الخطاب حول مرقد السعادة بجدار متين ؛ وحتى لا يكون هذا الحائط شبيها بالكعبة المعظمة بناه على شكل شبه مثلث.

ولما كان الجدار الذى أقامه عمر بن عبد العزيز فى غاية الارتفاع ومسقوفا فكانت رؤية القبور من الخارج غير ممكنة ، وقد جعل أحد جهات ذلك الجدار على شكل شبه مثلث بناء على رأى عروة بن الزبير واجتهاده ، إذ تذكر الوليد بن عبد الملك الإهانة التى لحقت بالحسين بن على ـ رضى الله عنه ـ من أسافل الناس بسبب جنازة أخيه الحسن بن على ـ رضى الله عنهما ـ وفكر فى إحاطة مربع مرقد السعادة بجدار قوى الأساس ليحجب القبور الثلاثة عن أعين الناس ، ويخيفها وكتب الأمر والكيفية إلى أمير المدينة عمر بن عبد العزيز ، وحينما أخذ عمر بن عبد العزيز الرسالة التى كتبت بهذا الخصوص استهجن تنفيذ هذا الأمر

غير اللائق مع ذلك راجع عروة ابن الزبير قائلا له : «إننى أحترز من إحراز هذا الأمر الخطير ولكن الوليد يصر على ذلك ، فما رأيك فى هذا الخصوص فأجابه عروة قائلا : «ما دام الوليد يصر كما أن مولانا يرغب فى تنفيذ أمر الوليد مع الكراهية له ، يجب أن تأمر أن يكون البناء الذى سيبنى على شكل شبه مثلث ويتجه طرفها المدبب ناحية بيت السيدة فاطمة» ، وكان الوليد أمر فى الرسالة التى كتبها هدم الحجرات العاليات وضم ساحاتها إلى مسجد السعادة ، وقد فكر عمر بن عبد العزيز فى هذا الأمر كثيرا وفى يوم من الأيام جلس فى مكان مناسب فى حيرة واضطراب وأصدر أمره بهدم الحجرات العاليات وهدم سكان أهل المدينة وهم ينتحبون ويصيحون من الحسرة وجعلوها أثرا بعد العين وشرعوا فى وضع الأساس وفق رأى عمر بن عبد العزيز وتعريفه.

وفى أثناء هدم الجهة التى فيها المدفن الأقدس لحجرة السعادة انهارت الجهة الشامية من الجدار الذى أقامه عبد الله بن الزبير قضاء وقدرا ونتيجة لذلك سقط مقدار من السور القديم الذى كانت أقامته حضرة الصديقة ، ولما ظهرت فى داخل مربع قبر السعادة ثلاثة قبور قد فرش فوقها بالرمل قال عمر بن عبد العزيز ، «إن هذه القبور هى قبور الرسول صلى الله عليه وسلم الذى نال حياة أبدية وأبى بكر وعمر رضى الله عنهم ، يا مزاحم (1) يجب أن تسوى هذا المكان بنفسك ذاتها». ثم ظهرت عليه علامات الندامة وقال لا ، لا ، إننى سأسويه بنفسى وسواه بنفسه ، إلا أنه فى أثناء ذلك قد سقطت الجهة الشرقية لأحد القبور وانتشرت رائحة طيبة فى شوارع دار السكينة وستر ذلك المكان بقطعة قماش وجدد ذلك المكان فى اليوم الثانى تجديدا جيدا.

قال عبد الله بن محمد : «كان جدى عقيل يذهب إلى مسجد السعادة فى الثلث الأخير من الليل وبعد أن يسلم على النبى الجليل يدخل إلى الحرم الشريف ، وفى ليلة من الليالى توجه إلى مسجد السعادة وشم رائحة طيبة لم

__________________

(1) مزاحم هو عبد لعمر بن عبد العزيز.
يشمها طيلة عمره أمام بيت المغيرة بن شعبة رائحة تثير الأشواق وتسحر القلوب فمثل وغاب عن نفسه ، وإذا بتلك الليلة كانت الليلة العجيبة التى تهدم فيها بيت عائشة ـ رضى الله عنها ـ وظهرت القبور الثلاثة المشحونة بالنور! واقترب جدى وهو مغمور بهذه الفرحة والابتهاج من مرقد السعادة ورأى أن الجدار الشرقى لمربع القبر الجليل قد انهار وأن عمر بن عبد العزيز كان منهمكا بتعليق ستارة للجهة المنهارة من مربع القبر وعرف أن الرائحة التى غمرت دار الهجرة المدينة المنورة قد انتشرت من مرقد السعادة وعندئذ عاد إلى بيته وجمعنا حوله وأخبرنا بما حدث».
واستدعى عمر بن عبد العزيز صباح الليلة التى انهار فيها جدار مربع قبر السعادة ابن الوردان (1) وأمره بأن يدخل فى داخل مربع قبر السعادة ليعاين ويتفقد الجدار المنهار ، ولما بين له ابن الوردان أنه فى حاجة إلى من يعينه فى داخل المربع فشمر عمر بن عبد العزيز ساعديه وأراد أن يدخل فى داخل المربع ، ولما رأى قاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يستعدان أيضا قال لهما : «لماذا تستعدان؟» فأجاباه قائلين : «نريد أن نعين ابن الوردان».
فقال إننى أحترز أن أقلق أهل القبور بكثرة الازدحام ؛ يا مزاحم ادخل بمفردك وأعن ابن الوردان وبهذا تخلى عن الدخول بنفسه وبموقفه هذا أراد أن يومئ ويشير إلى عدم جواز دخول الشخصين الذين رغبا فى الدخول فى مربع قبر السعادة. وبينما كان ابن الوردان منهمكا بإجراء اللازم بعد أن وجد أساس الجدار المنهار قد رأى فى داخل القبر الشريف الذى سقط من صدمة الجدار المنهار قدمين توأمين فانسحب إلى جهة وأخذ يرتعش من الخوف والفزع وقلق ، واضطرب اضطرابا شديدا.

وعندما رأى عمر بن عبد العزيز قلق ابن الوردان واضطرابه فتقدم إلى الأمام ليتحقق من الأمر فرأى فى داخل القبر الشريف الذى كان تهدم من قبل القدمين

__________________

(1) كان هذا الشخص فى ذلك الوقت رئيس المعماريين للأبنية المقدسة.
الشريفين ، القبر الذى كان فى اتصال أساس مربع قبر السعادة فرجع وهو فى شدة الدهشة وغاب عن شعوره ووعيه.

وكان عبد الله بن عبيد الله جهة قبر عمر بن الخطاب لامع الأنوار ، وعرف الأمر الذى أخاف ابن الوردانى وملأ قلب عمر بن عبد العزيز بالرهبة والقلق وقال أى عمر! لا تخف! إن القدمين اللذين رأيتهما فهما قدما جدك عمر بن الخطاب وكانا قد بقيا فى داخل أساس جدار الحجرة المنيفة ، وهكذا وضح الأمر عندئذ قال عمر بن عبد العزيز لابن الوردان ، يا ابن وردان! خف واستر ما رأيته أى قدمى ابن الخطاب ـ وبهذا القول أظهر فرحته وسروره ؛ لأنه كان قد ظن أن القدمين اللذين رآهما قدمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا استولت عليه الحيرة والدهشة. وبعد أن بنى ابن الوردان الجدار المنهار ، أحاط الجهات الأربع للجدار القديم بحائط أعلى وأوضح من الجدار الأول ، وسقف مربع قبر السعادة كسابق عهده ثم أمر ببناء الباب الذى كان قد سد عقب الحوادث التى وقعت ضد جنازة الحسين بن على ، بشكل متين محكم وصبغه والجدران التى كانت جددت فى عصر عبد الله بن الزبير كانت قد بنيت بحجارة سوداء صبغت صبغة جيدة وجعلت الجهة القبلية أكثر ارتفاعا من الجهات الأخرى وسد باب الرحمة الذى فى الجهة الشامية.

ولم تكن الفاصلة التى كانت بين الحائط القديم والحائط الذى مده عمر بن عبد العزيز متساوية فى جهاته الأربعة ، فقد كانت الجهة الشرقية ذراعين ، والطرف الغربى ذراع واحد ، والطرف القبلى شبرا واحدا ، أما جهة الشام فكانت واسعة جدا وبما أن عمر بن عبد العزيز أمر بطلاء الجهات الأربع لجدران حجرة السعادة طلاء جيدا وأخفى الباب المسدود بحيث لا يميز فمن هنا لم يستطع أحد أن يعين مكان الباب المذكور.

وإن يروى المؤرخون أن أبا غسان قال : «قد عمر سقف مسجد السعادة سنة 193 ه‍ ، وإننا كنا قد عرفنا مكان الباب المسدود إلا أن الإمام السمهودى قال قد

جدد المسجد الشريف والحجرة اللطيفة فى زماننا وعمر ، ولكن ما أمكن أن يعيّن الباب المسدود فضلا عن مكانه وهذا القول يؤيد الرواية الأولى ويؤكدها ، وإن كان غرض الإمام السمهودى أن يشير إلى أن الباب المسدود قد أصبح مجهول المكان بمرور الزمان فمن المحتمل أن يكون قد شوهد مكان الباب المذكور فى سنة 193 ه‍ حتى يقترن قول أبى غسان بالصحة.

يقول أبو غسان وهو يخبرنا أن الفاصلة التى بين الجدار الذى مده عمر بن عبد العزيز وجدار الحجرة المعطرة القديمة قد مسحت سنة 193 : «قد مسحت ، فى زماننا ، الفاصلة التى بين جدران الحجرة المقدسة ووجد طرفها الشرقى 3 أذرع وطرفها الغربى ذراعا واحدا وبلغت فى هذا الوقت الجهة الشرقية من الطرف القبلى ذراعا واحدا ، إلا أن جميع أماكن هذه الجهة لم تكن متساوية فالمحل القريب من وجهة السعادة كان فى اتساع شبر والأسفل منه فترة ما بين الإبهام والسبابة ـ وكانت نهاية الجدار الشرقى ضيقة بحيث لا تسمح بالمرور.

وكان بعض أماكن جدار الحجرة الشريفة القديم قد انهارت تقريبا فى سنة خمسمائة أو 613 أو 640 وعمرت مستأذنا من مركز الخلافة وأصلحت دون تأخير ، وبينما كان الجدار ينهار فى خلال سنة 520 سمع صوت من داخل مربع القبر الجليل إلا أن سكان أهل المدينة لم يتجرءوا أن يخبروا به أحدا رعاية للنبى صلى الله عليه وسلم مدة أربعين عاما ، وفى النهاية أخبروا وعرضوا الأمر فى سنة 570 على المستضىء بالله العباسى.

وبناء على القرار الذى اتخذه المجلس الذى عقده المستضىء بالله سنة 570 تحت رياسته والذى ضم أكابر العلماء وأفاضل الفقهاء أمر واليه فى المدينة أن يدخل فى داخل حجرة السعادة واحدا من فضلاء خدام الحرم النبوى ومتبحريهم لأجل الفحص ، واتحدت آراء أهل المدينة على أن يوكل هذا الأمر إلى شخص زاهد من بنى العباس يسمى بدر الدين.

ودخل حضرة بدر الدين من الباب الصغير الذى فتح فى الجهة الشرقية إلى

الحجرة الشريفة ورأى أن بعض الأماكن فى الجهة الغربية من السور القديم الذى فى داخل الجدار الذى بنى فى عصر عمر بن عبد العزيز قد انهار ، فصنع مقدارا كافيا من اللبن من تراب مسجد السعادة وعمرت الأماكن المنهدمة من الجدار وأخذ منه الصحن الخشبى الذى وجده بجانب الجدار المنهار وأخرجه وبعثه إلى بغداد ، وكان هذا الصحن قد ظل فى داخل الجدار الذى جدده عبد الله بن الزبير ، ولما انهار الجدار انكسر أحد جوانبه وظل الباقى فى داخل الجدار فبدر الدين الضعيف أخذ معه الجزء المنكسر فيه كما أخذ من تراب الجدار المنهار قدرا من التراب بقصد التبرك فقط وذهب ، وقد عرضت الكيفية إلى مقام الخلافة الجليلة مفصلا من قبل إلى المدينة.

اليوم السعيد الذى دخل فيه بدر الدين إلى بغداد كان عيدا كبيرا وعظيما فترك الجميع أعمالهم واستقبلوا جناب بدر الدين وأوصلوه إلى دار السلام فى تعظيم وتوفير واحترام.

وقد سمع أيضا فى سنة 548 ه‍ صوت انهيار الجدار فى داخل الحجرة المعطرة الشريفة وأبلغ الأهالى أمير المدينة قاسم بن مهنى الحسينى ، وأمر قاسم بن مهنى بإنزال شخص يتصف بالزهد والصلاح والعفة والاستقامة ومتدينا فى داخل القبر الجليل وقد قوبل هذا الرأى الرزين باتفاق الجميع ورئى أن من المناسب تعيين عمر النسائى الموصلى من المشايخ الصوفية وأفاضل المجاورين والذى عرف فى المدينة بالزهد التام والتدين والتقى وبلغ المشار إليه الفاضل بهذا الأمر (1).
ولما كان حضرة عمر النسائى مصابا بمرض سلس البول استمهل لبعض الوقت حتى يستجمع قوة بدنه لتكفى للدخول والخروج فى قبر السعادة ، وذلك بالتريض.

وبعد ذلك ربط حضرته بحبل وأخذ معه شمعة وأدوات أخرى لازمة ودخل فى الفاصلة التى بين غطاء مربع قبر السعادة وحجرة السعادة ومن هناك من قبة

__________________

(1) يروى بعض الرواة أنه قد جعل بجانب عمر النسائى هارون المشانى وشخص آخر.
الحجرة أى من المتنفس الذى فوق سقف الحجرة المنورة إلى داخل مربع القبر وأوقد الشمعة وألقى نظرة حول القبور ورأى أن بعض الأتربة قد سقطت من سقف الحجرة ، فكنس التراب المذكور بلحيته وخرج من حيث دخل.

المعجزة : قد نجا حضرة عمر النسائى بعد خروجه من حجرة السعادة من علة سلس البول وعاد إلى آخر عمره مستريحا.

قال ابن النجار «شمّ قاسم بن مهنى الحسينى فى سنة 554 ه‍ فى ربيع الآخر من تلك السنة رائحة عفنة من داخل الحجرة الشريفة فأنزل بيان الاسم من خدمة الحجرة الشريفة ، وأصغى الموصلى بقولى المسجد الشريف والشيخ هارون الشادى من أفاضل الزمان فى داخل الحجرة المنيفة ووجد الذوات المشار إليهم بين الفاصلة التى بين الجدران جيفة هرة ميتة وأخرجوها ، وكان اليوم الذى دخل فيه هؤلاء داخل حجرة السعادة وخرجوا منها يوم الجمعة الحادى عشر من ربيع الآخر من السنة المذكورة ، وبعد ذلك إلى زماننا هذا لم يدخل أحد فى قبر السعادة ولم يخرج ، وأراد بهذه الرواية أن يسقط القول الذى قيل فى حق عمر النسائى عن الاعتبار وليس بعيدا أن تكون الحكاية التى نقلت عن عمر النسائى نفس القصة التى رواها ابن النجار إلا أنها رويت بطرق مختلفة.

وإن كانت أبنية الحجرة المعطرة مربعة إلا أن هناك من يدعى أنها مخمسة ، مع أن الإمام السمهودى الذى يرد ادعاءات هؤلاء ويخرجها قائلا : «إن أبنية الحجرة المعطرة المقدسة مربعة ، فالذين اعتقدوا أنها مخمسة قد أخطئوا ، إننى دخلت فى داخل الحجرة الشريفة وقمت بمسحها بنفسى».
وبناء على حسابى داخل الجهة الشامية من حجرة السعادة أحد عشر ذراعا بثلاثة أرباع ذراع وكل واحد من عرض الشرقى والغربى سبعة أذرع خمسة أرباع ذراع وعلى كل حال فهذا الحساب يشير إلى مقارنته لمسح ابن شيبة ويحيى ، وعرض الجهات الثلاث غير داخل الجدار القديم الشرقى الذى حدد ذراع ونصف ذراع وعقدتان كما أن الجدار الشرقى المجدد ذراع وخمسة أرباع ، وارتفاع

الجدران ثلاثة أذرع وثلاثة أرباع لكل جهة ، إلا أن بعض أماكنها قد رفعت قليلا وبما أن أعلاها قد صنع من الآجر قدر ذراع واحد قد فهم أنه قد أضيف فيها بعد.

السور الخشبى الذى حول حجرة السعادة ، لم يكن أى شىء حول الجدار الخارجى لحجرة السعادة حتى عصر جمال الدين الأصفهانى وقد أحاط جمال الدين الأصفهانى الجدار الذى بناه عمر بن عبد العزيز حول الحجرة المعطرة بسور مصنوع من خشب شجرة الصندل والآبنوس ، وأوصل ارتفاع هذا السور إلى سقف المسجد الشريف وألصقه به ، إلا أنه قد احترق فى الحريق الأول كما سيحرر فى الصورة الثامنة من الوجهة الثامنة فجدد سنة 668 ه‍ وسمى بالمقصورة وبعد ذلك قد جدد وعمر مرارا. انتهى.

جدران أبنية الحجرة المعطرة القديمة أعلى من الجدران التى مدها عمر بن عبد العزيز قدر خمسة عشر ذراعا بما أن أرض الجدار الجديد أعلى من أرضية الجدار القديمة فمن هنا تظهر الجدران فى ارتفاع واحد. وبناء على أرجح الروايات بين الجدارين فاصلة ما تقرب من ذراع ونصف ذراع.

والجدار الذى مده عمر بن عبد العزيز ـ كما يرى فى الشكل الآتى : مثلث الشكل فى الجهة الشمالية وهذا الشكل المثلث ما بين الجدار القديم والجديد فالفاصلة التى تمتد من الزاوية الشمالية إلى الجدار القديم ثمانية أذرع ، وكان فوق سقف الحجرة المعطرة اللطيف قطعة قماش مشمع على شكل الخيمة وكان فوق هذا الغطاء سقف مسجد السعادة وفوق هذا السقف يعنى فوق سقف المسجد الشريف باب (1) صغير وبين القماش المشمع وسقف المسجد فاصلة قدر ذراعين ، الشكل والهيئة التى ذكرت كانت الحالة التى عليها قبل الحريق الأول ؛ لأن ما بين سقف المسجد الشريف وغطاء الحجرة المعطرة قد أغلق ببعض الألواح الخشبية التى كسيت بالمشمع وفتحت نافذة وسط سقف الحجرة الشريفة تسمى قبة النور (2) وأغلق بالقفل بعد الحريق ، وإن كان بعض المؤرخين قالوا كان يدخل للفاصلة

__________________

(1) إن المنفس الذى وسم أعلاه ، ب «قبة الحجرة» عبارة عن هذا الباب الصغير.
(2) كان يقال لهذه النافذة قبل الحريق قبة حجرة قبر النبى صلى الله عليه وسلم.
التى بين الجدار القديم والجديد من الباب الصغير الذى فتح فى سقف حجرة السعادة إنهم لم يصيبوا الحقيقة فى ذهابهم هذا وابتعدوا عن الصحة.

وإن أراد ابن رشد أن يرد الأقوال المشهورة إذ ادعى أنه لم يكن فوق القبر الجليل سقف وقال لم يكن قديما فوق القبر الشريف سقف غير سقف مسجد السعادة ، وبما أنه قد مات سنة 520 ه‍ فادعاؤه هذا يشير إلى هيئة المسجد الشريف قبل الحريق ، ومع هذا فرواية الإمام مالك ـ عليه الرحمة ـ بخصوص الكسوة الشريفة تؤيد أن الحجرة المعطرة كانت مسقوفة قبل الحريق الأول ، حتى إنهم وجدوا بقية ميزاب السقف العتيق عندما كانوا يجددون المسجد فى عصر الأشرف قايتباى وبهذه العلامة والدليل حكموا أن حجرة السعادة كانت مسقوفة فى الصدر الأول وأن الميزاب العتيق كان مصنوعا من خشب شجرة الساج ، جاء فى صحيح الدارمى أنه قد وقع فى حياة السيدة عائشة الصديقة ـ رضى الله عنها ـ زوج النبى قحط وغلاء اشتكى الناس ذلك لذاتها السامية ورجوها أن تجد لها حلا.

قالت السيدة عائشة : «افتحوا نافذة فوق قبر السعادة حيث لا يبقى شىء يحول بين سقف القبر الجليل وبين السماء! وبهذا أمرت أن تفتح نافذة صغيرة فوق سقف القبر الجليل وقد استحسن أهل المدينة رأى والدتنا المشار إليها وقرروا فى النهاية فتح نافذة صغيرة فوق قبر السعادة وأطلق عليها «قبة النور» ، «قبة المجرة».
وفى أثناء فتح سكان المدينة ، بناء على توصية الصديقة ـ النافذة فوق قبر الرسول ظهرت فى السماء علامات المطر وأخذ المطر فى النزول وغرقت الغبراء بالمياه ونمت الحشائش فى الأودية والصحارى وأخذت الدواب فى الرعى. وقد سر أهل المدينة من هذه الحالة وسموا تلك السنة ب (عام الفتق) وكانوا بعد ذلك كلما احتاجوا إلى شىء أو المطر فتحوا النافذة التى فوق قبر الرسول ، وقد دام هذا النظام إلى الحريق الثانى ، حتى إنهم كانوا قد فتحوا منفذا فوق القبة الخضراء المصنوعة من الحجر كالحالة السابقة بعد الحريق الأول ، وتركوا فيما بعد هذه

الأصول ، لسبب ما ، وأخذوا يدعون فاتحين باب الرحمة المقابل لوجه النبى صلى الله عليه وسلم فى مقصورة النور التى تحيط بالحجرة المعطرة ، ودام هذا النظام إلى عهد شاهين إلى وقوع الحريق الثانى لأن شاهين الجمالى قد بنى فوق سقف مسجد السعادة قبة حجرية كما فتح فوق ذروتها نافذة وركب عليها قفصا حديديا كما ركب فوق النافذة التى صنعت فوق سقف الحجرة الشريفة اللطيفة قفصا آخر ، وركب فى وسطه منفسا مغلقا ، وكلما كان أهل المدينة يتعرضون لداهية دهياء يفتحون ذلك المنفس ، بما أنهم كانوا يستسقون واقفين بجانب المنفس المذكور فى سنين القحط والغلاء.

وإن كانت قبة النور التى هى نافذة قبة السعادة موجودة فى أيامنا هذه إلا أن نظام فتحها لأجل الدعاء غير حاصل ، والآن يدعون فاتحين الباب المعلا الذى يطلق عليه باب الوفود الذى يقابل أسطوانة الوفود التى توجد فى جهة الروضة المطهرة من حجرة السعادة ، وبناء على ما أخبره مسنو المدينة وأصحاب العلم أنه كلما دعى وذلك الباب مفتوح فلابد أن يظهر أثر الاستجابة سريعا.

قد اختلف مؤرخو الأسلاف كثيرا فى تعيين مراقد المدفونين فى داخل الحجرة المعطرة وفى نهاية القيل والقال بينوا اقتضاء تصديق سبع روايات ، وادعت كل فرقة صحة روايات رواتها ولكننا حينما رأينا أن أربعا من هذه الروايات لا تستند على حجة قوية تركناها وذكرنا صور الروايات الثلاث المؤيدة بأقوى الأقوال.

الصورة الأولى : أن قبر النبى الأقدس أمام قبرى حضرة الصديق وعمر بن الخطاب قليلا ، يعنى أن رأس الصديق الأكبر فى محاذاة منكبى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأس الفاروق الأعظم فى محاذاة منكبى جانب الصديق الأعظم ولما كانت هذه الصورة أكثر وجاهة وافق على تصديقها وصحتها أغلب العلماء.

كان الوليد بن عبد الملك قد ذهب إلى المدينة المنورة فى أثناء تجديده لمسجد السعادة ليرى مدى متانة صنعه ورصانته وليرى إذا كان منزل فاطمة ـ رضى الله

عنها ـ قد ألحق بساحة المسجد أو لم يلحق ، وفى أثناء المعاينة أمسك بيد عمر بن عبد العزيز وسأله مشيرا إلى حجرة السعادة هل أبو بكر وعمر وسيد البشر فى هذه الحجرة؟ فرد عليه قائلا نعم قال : أين عثمان بن عفان؟ أننى لا أغادر هذا المكان إلى أن أخرج هذين الشخصين من الحجرة المعطرة ، وأنقلهما إلى مكان آخر وظل واقفا فترة لينفذ ما فى ضميره ، فقال له : عمر بن عبد العزيز عندما استشهد عثمان بن عفان كان الناس مشغولين بإطفاء نار الفتنة وكانوا يدفنونه قطعا فى حجرة السعادة إذا كان الاستقرار سائدا وبهذا القول أومأ إلى أن رأى الوليد غير صحيح ، وبعد أن سمع الوليد هذا القول سكت قليلا وتخلى عن إيفاء ما فى ضميره.

الشكل الأول
قبر النبى صلى الله عليه وسلم

	قبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
 
	 
	قبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
 


الصورة الثانية : كما نرى فى الشكل الآتى :

أن رأس أبى بكر الصديق فى محاذاة منكبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رأس عمر بن الخطاب فى وصف قدمى النبى صلى الله عليه وسلم الأنورين قد صدق أبو داود والحاكم هذه الصورة ورجحاها على الصورة الأخرى ومن هنا أراد بعض الذوات ترجيح الصورة الثانية على الصورة الأولى ، إلا أن قاسم بن محمد بن أبى بكر قال : لأصحابه ؛ حينما كنت أزور القبر الجليل كنت أرى رأس جدى أبى بكر خلف منكبى الرسول صلى الله عليه وسلم وأرى رجليه فى محاذاة رأس الفاروق الأعظم وقول قاسم هذا يؤيد حكم الرواية التى ترجح الصورة الأولى على الصورة الثانية لأن جناب قاسم بن محمد ذهب إلى بيت أخت أبيه عائشة ـ رضى الله عنها ـ وقال لها : «يا أم المؤمنين ، إذا أذنت لى سأزور القبور الثلاثة وفتحت أمنا المشار إليها باب مدفن السعادة وسمحت لابن أخيها قاسم بن محمد بالزيارة».
وبناء على رواية قاسم بن محمد فإن القبور الثلاثة منفصلة عن بعضها قليلا وفرش فوقها برمل أحمر ذات حصاة كبيرة جلبت من وادى الحمراء.

الشكل الثانى
قبر النبى صلى الله عليه وسلم / قبر عمر بن الخطاب رضى الله
عنه قبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه

الصورة الثالثة : وبناء على ما يرى فى الشكل الآتى أن رأس الصديق المبارك فى محاذاة قدمى سلطان عرش الإسلام ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقبر عمر بن الخطاب لامع الأنوار خلف قبر النبى صلى الله عليه وسلم هذا ما روى عن السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ أمنا إلا أن رواة هذا القول مجروحون بتهمة النسيان وهذا ما يحكم عنهم.

الشكل الثالث
قبر النبى صلى الله عليه وسلم / قبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه
قبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه

وهذا الشكل يكذب ويخرج القول الذى روى بأن قدمى عمر بن الخطاب رئيتا فى أساس الجدار الذى تهدم فى عصر عمر بن عبد العزيز ، لأن الجدار الذى سقط فى ذلك الوقت كان الجدار الشرقى وإن كانت هذه الرواية قد رويت ونقلت عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ فبناء على هذه الرواية يقتضى أن يكون القدمان اللذان ظهرا قدمى جناب الصديق المباركين ولما كانت هذه الصورة تثير الشك والشبهة فأبو داود والحاكم قد صدقا الصورة الأولى والثانية وترددا فى صحة الصورة الثالثة.

وقول عبد الله الذى كان عنده معلومات صحيحة عن قبر عمر بن الخطاب لامع الأنوار من بين القبور الثلاث لعمر بن عبد العزيز : «يا عمر! لا تخف إن القدمين الشريفين اللتين رأيتهما قدما جدك عمر بن الخطاب كانتا قد ظلتا داخل

أساس الحجرة المنيفة» يصدق صحة الصورة الثانية ، ويصرح بأن الرواية الثالثة ليست صحيحة ولما كان مكان الجدار الشرقى الذى سقط فى ناحية الركن الشامى لابد وأن ترجح الرواية الأولى على الصور الأخرى.

الهيئة المرئية للقبور الثلاث المقدسة فوق الأرض :

وقد انقسم المؤرخون على فرقتين فى تعيين شكل القبر الجليل هل هو مسنم (1) أم مستو قال الفريق الأول إن قبر السعادة مسنم وهو مثل المقابر التى نعرفها أعلى من الأرض قليلا وعاليه مدبب قليلا وقال الفريق الثانى ليس بمسنم ولكنه مستو ومع هذا فالفريقان صادقان فى أقوالهما إذ الذين يدعون أنه مستوهم الذين شاهدوا شكله الأول والذين قالوا مسنم شاهدوا طرزه الجديد ؛ لأن المرقد الشريف ظل مستويا إلى قرب عهد عمر بن عبد العزيز ؛ فعندما تهدم الجدار الشرقى لحجرة السعادة فسنم القبر الجليل المنيف ، وكان قبرا الشيخين إلى سقوط الجدار الشرقى مستويين وجعل سقوط الجدار الشرقى قبريهما مسنمين.

وعند إجالة النظر لهذه الصور الثلاثة يرى فى داخل حجرة السعادة مكانا خاليا يكفى لدفن جنازة ، ويروى أن هذا المكان سيكون مدفن عيسى بن مريم ، وكان كل من عبد الرحمن بن عوف وحضرة الحسن بن على ـ رضى الله عنهما ـ استحصلا على إذن بدفنهما فى هذا المكان الخالى من السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ ولكنهما عندما توفيا اعترض أمراء بنى أمية على ذلك ودفنت جنازتاهما فى بقيع الغرقد ، وهذه حكمة تؤيد أن الاعتراض كان بسبب أن هذا المكان مدفن عيسى.

شبكة قبر السعادة

حجرة السعادة ـ كما عرف آنفا طراز وهيئة ـ فوقها قبة كبيرة وحولها ـ دائرا ما دار ـ سور شبكى أخضر اللون ، إن القفص الذى يحيط بممر قبر السعادة مصنوع من الصلب ، إلا أن واجهتها حيث يقف الزوار على شكل باب صغير مصنوع من

__________________

(1) المسنم يعنى كظهر السمكة.
الفضة وقد سطرت على طاقة العبارة المنجية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) والزوار الكرام يزورون القبر من خارج هذا القفص ويطلقون على هذا القفص شبكة قبر السعادة.

وإن كان بين القفص الذى عرف والمرقد السعيد مكانا خاليا لإيقاد الشمعدانات ليلا إلا أن الجهة التى فيها مرقد السعادة قد غطيت بقماش ذهبى فلا يستطيع أن يرى داخل الغطاء فرد فريد.

والغطاء المزركش الذى فوق مرقد السعادة قد نسج على أعلى مستوى من الدقة والمهارة فهو قطعة قماش نادر ـ كتب عليها نسجا العبارة البديعة الله محمد ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ، لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وبعض أسماء النبى.

رواية

يروى عن كعب الأحبار أنه قال : أنه سيتواجد فى حجرة السعادة كل يوم إلى صباح يوم الحشر ما يقرب من سبعين ألف ملك لعرض باقات ورد الصلاة والسلام من هنا يتنزل كل يوم من السماء سبعون ألف ملك يظلون يقومون بالصلاة والسلام وفى غروب الشمس يعرجون إلى السماء ويهبط مكانهم نفس العدد يظلون حتى الصباح يصلون ويسلمون.

الوجهة الثامنة
وتحتوى على تسع صور وتشمل تفصيلات
عن علامات رأس النبى الشريف ومقام جبريل الأمين السامى

وكيف تحفظ وتعلق الهدايا الواردة

وفى أى عصر وتاريخ أسست القبة الخضراء ومقصورة القبر الحديدية

الصورة الأولى فى ذكر علامة الجهة
التى يوجد فيها رأس الرسول صلى الله عليه وسلم

كانت العلامة الفارقة لرأس النبى الشريف فى الصدر الأول صندوقا مغطى بألواح فضية ، وكان هذا الصندوق بجانب العمود الملاصق لجدار القبر وكان ذلك العمود فى منتهى الناحية الغربية لجدار الحجرة المعطرة وفى محاذاة أسطوانة التوبة وأسطوانة السرير ، وزمن وضع ذلك الصندوق وتاريخه يكاد يكون مجهولا فى نظر التاريخ إلا أنهم يروون أنه قد وضع قبل حريق سنة خمسمائة وثمانين رواية قوية ولا شك فى صحة هذه الرواية ، وكانت فى جهة رأس الرسول شجرة مزينة فوق الصندوق الصغير تحيط بالأسطوانة المثبتة بجانب الرأس ، ولما احترقت هذه الشجرة من الصندوق فى الحريق الثانى ركزوا مكانها عمودا رخاميا وكتبوا عليه بخط جميل البسملة الشريفة والصلوات المنيفة ووضعوا بجانب العمود صندوقا صغيرا ، والآن فعلامة الرأس الشريف النبوى هذا العمود.

ومازال ذلك الصندوق الصغير موجودا ولكنه تحت غطاء قبر السعادة ، ويوضع فيه كل سنة خشب الصندل الهندى ويؤخذ القديم منه وبقيت هذه العادة من عهد عمر بن الخطاب وقد حفظ بالصندوق ماء الورد والعنبر والصندل لتبخير المسجد والأشياء الأخرى فى داخل ذلك الصندوق وقد أصبح وضع الأشياء المذكورة فى داخل ذلك الصندوق فى حكم العادة لدى الخلفاء والملوك الذين بعده ؛ ولكن مسجد السعادة اتسع وكثرت تلك الأشياء الواردة لتبخير المسجد فاستصوبوا وضع تلك الأشياء فى أماكن أخرى مكتفيا بوضع الصندل الهندى فقط داخل ذلك الصندوق علامة رأس النبى الشريف صلى الله عليه وسلم.

أصول تجديد الصندل : هناك نظام جميل بين أغوات حرم السعادة خاص بصورة تجديد الصندل الموضوع فى داخل الصندوق ، وهذا النظام جار إلى يومنا هذا ، عندما يحين الوقت المعين للتجديد تولم وليمة ويقدم طعام من قبل شيخ الحرم أو نائبه فى دائرة الحرم لبعض أهل حرم المدينة.

ولكن جميع المدعوات من النساء يطحن الصندل المجهز وهن يصلين ويسلمن على النبى بالفقرات المسجوعة طحنا جيدا قبل الطعام وعندما تنتشر رائحته إلى الجهات الأربعة يخلطنه بماء الورد أو أنواع أخرى من العطور وفى ختام ذلك يتناولن الطعام الذى أعده صاحب البيت ويرسلن ما جهزنه إلى أغوات الحجرة المعطرة ليضعوه فى الصندوق الذى تحت غطاء قبر السعادة ، ويعبئ الأغوات الصندوق المذكور بالصندل الجديد بعد أن يفرغوه من الصندل القديم وفى أثناء ذلك يهللون ويكبرون ويصلون على النبى صلى الله عليه وسلم ويسلمون ويرسلون الصندل القديم لأحبائهم للتبرك.

والفقرات المسجوعة التى ترددها النساء فى أثناء وجودهن فى جمعية دق الصندل الذى يستلزم المفخرة هى : لما بدينا* على النبى صلينا* العادة يا سادة.

والوقت المعين لتجديد الصندل الليلة التاسعة عشرة من ذى القعدة كل سنة ، وبعد ما يدق بأدوات مزينة ويغربل بغرابيل فضية يمزج بعطور مثل ماء الورد ، عنبر ودهان الورد ثم يعجن كالعجين ثم يوضع فى صحون ذهبية وفضية ويحمل إلى حجرة السعادة التى تغسل وفى اليوم الثانى يدخل فى داخل شبكة السعادة فى موكب خاص ، ولا يدخل من هذا الموكب فى داخل حجرة السعادة غير شيخ الحرم ، ونائبه ، وخازن الحرم.

والصندوق الذى يضعون فيه الصندل تحت عقد الجدار الذى بناه عمر بن عبد العزيز والغطاء الذهبى لقبر السعادة فوق هذا العقد فالصندل الجديد يوضع من ناحية الرأس الشريف النبوى للقبة التى تحيط بمرقد النبى الجليل.

إخطار

وليس الصندوق الذى يوضع فيه الصندل هو الصندوق الخاص بوضع المصحف الشريف عليه بل هو الصندوق الذى وضع بجانب أسطوانة السرير فى داخل المقصورة ، وإن كان بعض الرواة يروون أن المصحف الشريف الذى يوضع فوق ذلك الصندوق هو المصحف الذى كان فى يد حضرة عثمان بن عفان حين استشهاده ، إلا أن هذه الرواية غير صحيحة.

وبناء على قول ابن النجار أو بعض كتب تاريخ المدينة أن ذلك المصحف المنيف هو الذى أرسله الحجاج من الشام وكان قد وضع فوق الصندوق الذى أمامه المصلى ؛ لأن مصحف الشهيد عثمان انتقل إلى يد ابنه خالد وظل فى يد أولاده من بعده.

وبناء على القول الذى نقله بعض مشايخ الشام لابن قتيبة أن المصحف المذكور نقل إلى أرض طوس فى فترة ما ، كما ادعى الإمام مالك أن البلد الذى يوجد فيه ذلك المصحف غير معروف ، مع أن ابن سلام قال : «إننى رأيت فى خزانة بعض الأمراء المصحف الذى تحدث عنه الإمام مالك حتى كان فى بعض أماكنه آثار دم وبهذا أراد أبو جعفر النحاس أن يرد رواية الإمام مالك وادعائه ، إلا أن احتمال الحصول على ذلك المصحف المنيف بعد موت الإمام وإرساله إلى المدينة جائز ومن هنا فهناك نظر فى تخريج رواية الإمام مالك ، وإن كان فى زماننا ثلاثة مصاحف فى كل من المدينة ومكة المكرمة ومصر وعلى الآية الكريمة :

(فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) [البقرة : 137].
آثار دماء ، إلا أن هذه المصاحف ليست المصحف الشريف الذى لطخ بالدم فى أثناء شهادة حضرة عثمان بل أنها مصاحف كتبت تقليدا لذلك المصحف والآية الجليلة لونت بلون أحمر فى لون الدم. وبناء على ذلك فالمصاحف الموجودة سواء أكانت فى المدينة أو مكة أو مصر باسم المصحف العثمانى فهى المصاحف التى أرسلها الحجاج إلى بلاد مختلفة ، لأن عند استشهاد عثمان بن عفان كان

يمسك بين يديه مصحفا واحدا ، وغير هذه المصاحف ففى مسجد السعادة كثير من المصاحف التى كتبت بخط نفيس جميل مزينة مذهبة بأجمل الزينة والتى أرسلت من الملوك والسلاطين ، وأصحاب الخير.

وأجزاء لطيفة من القرآن الكريم ، ومن ضمن هذه المصاحف مصحف مرسل فى سنة (1250) ه بين المصاحف المرسلة من ملوك الهند كهدية مصحف فى غاية الكبر فى الحجم وحتى يزار عند إهدائه وضع فوق كرسى خاص بجانب باب السلام وأغلق بالقفل من الأعلى ، إلا أنه نقل عند التعمير الأخير مع كرسيه إلى المخزن القريب من الباب المذكور ، وقد حررت فى الوجهة الخاصة أسماء مهدى هذا المصحف والمصاحف الأخرى وتاريخ إهدائها وعددها وصفاتها.

الصورة الثانية ترى وتعرف علامة جهة وجه النبى اللطيف

فى الجهة القبلية من الشبكة الشريفة التى تحيط بحجرة السعادة مسمار ساطع الأنوار من فضة علامة جهة وجه النبى صلى الله عليه وسلم هى هذا المسمار الذى يبعد عن الزاوية الغربية قدر خمسة أذرع ، وقد بين علماء الأسلاف جهة وجه السعادة قائلين : «كل من يقف تحت القنديل الذى فى مواجهة رأس السعادة واستقبل العمود الرخامى يكون قد توجه إلى الوجه اللطيف النبوى ، إلا أن هذا التعريف خاص بوضع الحجرة النبوية قبل الحريق إذ لم يكن حينئذ فى محاذاة وجه السعادة إلا قنديل واحد معلق ، وبما أن القناديل كثرت فيما بعد فما كان يعرف أى القناديل المعلقة يلزم الوقوف تحتها. والآن فمن يريد أن يكون فى مواجهة وجه السعادة ، يقتضى أن يستقبل العمود الأحمر الرخامى فى محاذاة مسمار الفضة ، إن هذا المسمار علامة الوجه الشريف ، وقد سقط المسمار المذكور سنة (710) ه وخلا المكان منه فترة وبعد عشر سنوات وضع فى مكانه سنة (720) ه. وعندما فرش رخام أرضيته الحجرة المعطرة فى (232) نزع المسمار المذكور وعندما تم الفرش وسوى أضيف ثلاثة مسامير فضية أخرى بحيث وضع أحدها فى الجدار القبلى والاثنان فى الجدار الغربى ووضعت الأربعة كلها مرة واحدة فى أماكنها ، وللأسف الشديد احترقت المسامير الثلاثة الجديدة وبقى المسمار القديم ، وبما أن الشخص الذى كان أمين البناء قد ركب على باب المقصورة قفصا غليظ الصنع كما كان لا يمكن رؤية المسمار العتيق ولا تشخيص وتمييز مكان مواجهة رأس السعادة ، وكان زوار ذلك الوقت يقفون فى الجهة القبلية ويستقبلون قبر السعادة وبحسّ وجدانى يشيرون إلى جهة المسمار القديم قائلين

إن هذه الجهة هى جهة وجه النبى صلى الله عليه وسلم ، إلا أن شاهين الشجاعى الذى عين أمينا للبناء فى عهد السلطان قايتباى المصرى قد بدل قفص المقصورة ذلك بالنحاس وأظهر المسمار المذكور وأبرزه فأبهج زوار مرقد السعادة وملأهم فرحا وسرورا. رحمه الله.

الصورة الثالثة فى تعريف مقام جبريل الأمين وتعيينه.

كان مقام جبريل الأمين السامى بجانب مربع القبر الشريف ، إن ذلك المسمار الفضى الذى وضع لتعيين المقام الشريف وعلامة خاصة لذلك كان فى انحراف زاوية الجدار الشمالى لمربع الحجرة الشريفة ، وفى النهاية سقط ذلك المسمار ولم يوضع فى موضعه مرة أخرى وستر مكانه ، من هنا ليست هناك علامة خاصة بمقام جبريل ، ويعد هذا المكان ـ بناء على قول ابن جبير ـ من الحجرة المعطرة النبوية ، ومن هنا يطلق على الغطاء الذى وضع فوقها مهبط جبريل ـ عليه السلام إذ يدعى أن جبريل ـ عليه السلام ـ كان ينزل غالبا فى هذا المكان المقدس باسطا أجنحته.

اختلف المؤرخون فى وجه تسمية هذا المكان المقدس ، وقال بعضهم إن جبريل عليه السلام ـ ظهر فى هذا المكان فى غزوة بنى قريظة ، وقال بعضهم تسمى كذلك لقربه من باب جبريل ، ومن المحتمل أن باب جبريل كان أولا متصلا بهذا المقام الشريف ثم نقل إلى مكانه الأول.

الصورة الرابعة فرش حجرة السعادة وتعميرها وتجديدها

كان فى الزمن القديم حجر ألصق بالجدار القريب بمربع القبر الجليل ، ويروى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان كلما زار دار فاطمة ـ رضى الله عنها ـ كان يصلى بجانب ذلك الحجر نظير الجوهرة ، وعلى قول آخر أن أمنا فاطمة ـ رضى الله عنها ـ كانت تؤدى الصلوات الخمسة بجانب ذلك الحجر.

ويروى أن ذلك الموقع اللطيف هو المكان المنيف الذى ولد فيه السبطان المحترمان. وبناء على ذلك كلما أحس الحسين بن عبد الله بجسمه بمرض أو وجع كان يذهب ويحك محل الوجع بذلك الحجر ويحظى بالبرء والشفاء عقب ذلك ، ولكن لشدة الأسف عندما فرش داخل الحجرة المعطرة بالرخام ضاع ذلك الحجر ولم يعثر عليه بعد ، وفى الأوائل لم يكن فى داخل أو خارج حجرة السعادة فرش رخامى ؛ وفى سنة (232) ه وفى عصر المتوكل بالله العباسى فرش داخل الحجرة الشريفة وخارجها بالرخام من قبل إسحاق بن سلمة من كبار معماريى ذلك العصر ، وفى سنة 584 ه‍ جدد حجرة السعادة قرب الحريق الأول فى غاية الرصانة والزينة.

ومد جمال الدين المشار إليه حول أطراف الحجرة المقدسة الأربعة جدار فى ارتفاع قامة إنسان من الرخام ، ولم يمس أية جهة من الحجرة أحد إلا أنها جددت فى سنة (881) ه (1) وسنة (887) ه (2) مرتين على صورة مطلوبة.

وكان الفرش الرخامى سواء أكان فى داخل حجرة السعادة أو خارجها أو الأماكن الأخرى من المسجد الشريف كل هذا فرش بعد الحريق الثانى ؛ ولم يكن إلى ذلك الحريق فرش رخامى فى غير مكان المحراب العثمانى ، والآن الفرش

__________________

(1) كان قبل الحريق الأول.
(2) كان بعد الحريق الثانى وجدد من قبل الأشرف قايتباى المصرى.
الرخامى على يمينه ويساره ، وحولت جميع الأماكن التى بين مآذن الركن الشرقى والغربى والأعمدة التى حول باب السلام والمنبر المنيف والحجرة اللطيفة ومحفل المؤذن إلى أعمدة رخامية ، فى أزمنة الظاهر جقمق والسلطان قايتباى المصرى ، وإن كان داخل الحجرة المعطرة فى عهد قايتباى المصرى قد فرش بالرخام إلا أن السلطان مراد الرابع قد بدل جميع قطع الرخام تلك بالقيشانى وجدد السلطان عبد الحميد جميع قطع القيشانى التى فرشها السلطان مراد مزينة بقطع أخرى بشكل أجمل.

ينقل عن أحد الذوات الذين قاموا بأنفسهم بتعمير الحرم النبوى الشريف فى العمارة الأخيرة ـ إذ كان من موظفى الحرم النبوى الشريف ـ هذه الحكاية الغريبة : «لما كان السلطان عبد المجيد خان ـ عليه الرحمة والغفران ـ قد أرسل جميع الأشياء اللازمة لفرش حجرة السعادة من باب السعادة وأمر بأن تفرش هذه الأشياء من قبل الأشخاص الذين كسبوا احترام الأرض والذين عرفوا بينهم بالزهد والتقوى ومن هنا فرشها الأشخاص الذين عرفوا بشدة تدينهم وبسماتهم الفاضلة من بين آل المدينة إذ كان اثنان أو ثلاثة منهم يدخلونها مناوبة».
قال راوى هذه الحكاية الغريبة : «قمت أنا أيضا بهذه الخدمة المقدسة ، وكنت يوما عجزت عن أن أضع إحدى قطع القيشانى فى مكانها ، فأتيت بشمعة وعاينت مكانها ، فرأيت أن قطعة القيشانى مزينة مجلاة وكانت خالية من العيوب ، فقلبت ظهرها فوجدت أنها محلاة ومصقلة مثل وجهها وقد سطرت فى وسطها عبارة» المست عبد المجيد ؛ «فنظرت إلى القطعة فكانت كتلك التى افتقدتها».
ألا فلينل الله ـ سبحانه وتعالى ـ شفاعة الحبيب الأكرم ذلك السلطان المشار إليه ، وإن كانت تلك الحكاية صحيحة يفهم منها مدى حب الملوك العثمانيين لسلطان الأنبياء ـ عليه أفضل التحايا ـ ولا سيما السلطان عبد المجيد خان ـ جعل الله مثواه الجنة ـ ومدى إخلاصهم فى هذا الحب ، من تلك الحكاية الغريبة.

ذيل

ولما رويت الحكاية الآتية تأييدا لصحة الرواية الغريبة التى ذكرت فأدرجناها هنا لتوضيح المدعى.

حكاية

قال أحد الذين يثنون على والد السلطان كثير المحامد إنه سمع هذه الحكاية من الكاتب السلطانى الأسبق فريد أفندى ذاتيا : «قد اعتاد السلطان عبد المجيد خان ـ جعل الله مثواه الجنة ـ فى مرض موته أن يقرأ المعروضات التى ترسل إليه من الباب العالى فى حجرة نومه وهو مستلق على فراشه ، وأن يضبّط أوامره السلطانية ، ويوما ما ظهرت بين المعروضات بعض الأوراق الخاصة بالمدينة المنورة فأمر أن يؤتى بمخدتين توضعان على جانبيه ثم جلس على ركبتيه واضعا يديه عليهما فى أدب ، مع أنه كان عاجزا عن القيام من الفرش ليقرأ تلك الأوراق حتى غير المهمة منها وأمر رأسا بإجراء ما يقتضى إجراؤه ، ثم غير وضعه وأعيد رأسه إلى الوسادة ؛ رحمة الله عليه رحمة واسعة.

الصورة الخامسة فى تعريف ستارة الحجرة المعطرة.

كان جمال الدين الأصفهانى قد صنع حول حجرة السعادة سورا مشبكا من خشب الصندل والأبنوس ، كما سبق ذكره فى الصورة الخامسة من الوجهة السابقة ، وقد دامت هذه الشبكة الخشبية فترة ، وفى سنة 566 ه‍ جهز حسين بن أبى الهيجاء صهر صالح الوزير ـ من وزراء الملوك المصريين ـ ستارة من الحرير الأبيض مزركشة وأرسلها إلى المدينة المنورة تتعلق تبركا فى حجرة السعادة ، تحدوه نية خالصة. وبعد استأذن أمير المدينة المنورة قاسم بن مهنى المستضئ بأمر الله العباسى وعلق تلك الستارة فى حجرة السعادة.

كانت تلك الستارة البيضاء منسوجة من الحرير الأحمر والأصفر ومزينة بخرز مختلف الألوان ومطرزة بلآلئ ذات قيمة غالية ، وسطرت على حزامها المصنوع من الحرير منسوجا بالحرير الأحمر سورة يس الشريفة ؛ ولما أرسل بعد سنتين من بغداد دار الخلافة ستارة نفيسة أخرى منسوجة بحرير بنفسجى وخيوط ذهبية فأنزلت الستارة التى أرسلت من طرف حسن بن أبى الهيجاء وعلقت الستارة الجديدة. وأرسلت الستارة القديمة إلى مشهد على بن أبى طالب ؛ وكانت عبارة المستضئ بالله مكتوبة على الستارة التى أرسلت من بغداد ، وكانت هذه الستارة بنفسجية اللون وكانت على أطرافها أطر قد رصت بلآلئ وكتبت على جوانبها أسماء النبى صلى الله عليه وسلم ، كما أن الناصر لدين الله أرسل ستارة منسوجة من حرير أسود فى أثناء خلافته كما أن والدته أرسلت ستارة أخرى جميلة عقب ذلك ، وبما أن هاتين الستارتين علقتا فوق بعضهما فاجتمعت فوق حجرة السعادة ثلاث ستائر فى وقت واحد وظلت حجرة السعادة إلى عصر هارون الرشيد بالستارتين اللتين أهداهما المستضئ بأمر الله والناصر لدين الله ، وزار هارون الرشيد مع والدته

الخيزران القبر النبوى الجليل وعلقا على الحجرة الشريفة ستارة نفيسة وأظهرا احترامهما ورعايتهما لهذه الحجرة وذلك فى سنة (170) ه.

واشترى الملك الصالح بن الناصر محمد المصرى فى سنة (760) ه ثلاث قرى من قرى مصر المعمورة ، وأوقفها بشرط أن يصنع بإيرادها كسوة للحجرة المعطرة والكعبة المعظمة وعلى أن يكون لون هذه الستارة أسود ويشغل بالحرير الأبيض وأن تحاط بإطار مصنوع ومطرز بخيوط ذهبية وأن يحيط طولها وعرضها بحجرة السعادة ، وكان يبعث بعد ذلك كل خمس سنوات كسوة للكعبة المعظمة وحجرة السعادة.

وقال تقى الدين الفاسى وزين المراغى من المؤرخين ، وترسل كل ست سنوات إلى الحجرة الشريفة ستارة من قماش أسود ويكتب فوق هذه الستارة بعض الآيات الشريفة بحرير أبيض وكانت طرزها (شراشيبها) مصنوعة من خيوط ذهبية (صرمه) وكان حكم الكسوة القديمة فى حكم الكسوة القديمة للكعبة الشريفة وتقسم بين الخدم (1) ، ولكنهما قالا بأن الستارة الخاصة بمنبر السعادة يشترط فى صنعها أن تكون بيضاء اللون.

وقد اتخذت عادة إرسال ستائر خضراء فيما بعد إلا أنه قد أرسلت ستائر فى ألوان أخرى حتى إنه قد أرسل فى سنة 1297 ه‍ من باب السعادة مع محمل الشام ستارة مطرزة مزينة فى غاية الجمال ذات حزام أحمر ، وكان فوق الستارة التى أرسلت من باب السعادة قطعا مزينة من الأطلس الأحمر كتب فوق كل قطعة اسما من أسماء النبى صلى الله عليه وسلم واسم المرحوم السلطان عبد المجيد خان وإن كانت هذه الستارة أرسلت فى عهد عبد العزيز خان وأهديت ؛ إلا أنها كانت قد صنعت فى عهد السلطان عبد المجيد المميز بالبر والخير ، والآن ترسل ستائر غير ستارة قبر السعادة ، إلى تابوت فاطمة ومحاريب القبلة الثلاثة وباب مئذنة جدار القبلة الرئيسى ومقام جبريل والألوان الخمسة.

__________________

(1) بما أن بحث تقسيم الكسوة قد ذكر بدقة مفصلا فى صورة بيان جواز تقسيم الكسوة من (مرآة مكة المكرمة) نوصى الذين يريدون أن يقفوا على ذلك أن يطالعوا ذلك الكتاب.
وكلها فى شكل واحد عام ، كما أن هذه الأقمشة يطلق عليها بين الأهالى ستارة تعلق فى أماكنها من أول رجب إلى نهايته ومن عشرين ذي القعدة إلى عشرين من محرم الحرام وفى غير هذه المواسم تحفظ فى دواليب حجرة السعادة.

وفى كل جهة من جهات الحجرة المعطرة ولا سيما على أبوابها وعلى المنبر المنير النبوى ستائر وتعليق هذه الستائر خاصة بالأيام التى ذكرت ، وكل هذه الستائر من قماش أطلس أخضر وعليه خطوط جميلة وأزهار مرسومة.

أصول تعليق ستارة قبر السعادة وتجديدها

والقاعدة تغيير ستارة حجرة السعادة كل ثلاثين عاما أو أربعين عاما وعندما يراد تعليق الستارة الجديدة يصعد فوق مربع قبر السعادة لامع الأنوار من السلم الملاصق لأعمدة الجدار الذى تحت الستارة القديمة والذى أقامه عمر بن عبد العزيز ويربطون حبال الستارة الجديدة بالحلقان الخاصة لتعليق الستائر ويحلون حبال الستارة القديمة ويعلقون الستارة الجديدة فى محلها الخاص وينزلون الستارة القديمة.

وعندما يراد إنزال الستارة القديمة يقف الشخص الذى صعد فوق الجدار ليربط حبال الستارة الجديدة على أرض الحجرة وينتظر بجانب الطرف الشامى من الشبكة السعيدة ، فتؤخذ الستارة القديمة على الأرض من حيث يقف هذا الشخص رويدا رويدا.

ومن العادات القديمة المرعية أن يكون الشخص الذى يصعد فوق جدار مربع قبر السعادة الذى تحت الستارة القديمة وكذلك الشخص الذى يكلف بالصعود فوق الجدار الشريف لإنزال الستارة القديمة أن يكونا من أغوات حجرة السعادة المسنين والمعروفين بالصلاح ، ولا يخرج هذان الشخصان من حجرة السعادة قبل أن يكنسا التراب المتراكم بين قبر السعادة والستارة القديمة منذ أعوام طويلة.

الجوهر الشريف ـ الجوهر الشريف يطلق على التراب الذى يخرج من كناسة ما بين قبر السعادة والستارة القديمة بين الأرض ولما كان هذا التراب قد جاور مربع

قبر السعادة ما يقرب من ثلاثين عاما أو أربعين عاما ومن هنا اكتسب التوقير والقداسة.

وكل من ينال شرف هذه الخدمة التى تدعو إلى الفخر من أغوات الحرم يشترون ثلاثة أو أربعة من العبيد ويحررونهم ، وإن كان من يحرر أكثر من هؤلاء فالذين لا يستطيعون ذلك يذبحون ثلاثة أو أربعة قرابين ويتصدقون بلحمها.

تعريف حجرة السعادة بالإجمال ـ قد عرفت الحجرة المعطرة بالتفصيل فى الوجهة الخاصة بها. إلا أن هذا التفصيل لم يكن بشكل متسلسل بل كتب كل ما جاءت المناسبة ، لذلك استصوبنا إضافة بند خاص بعنوان (تعريف حجرة السعادة مجملا) متذكرين لزوم تعريف الحجرة المعطرة بحيث يفهمها كل فرد فهما جيدا.

الحجرة المعطرة ـ هى دار أمنا السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ لما كان النبى صلى الله عليه وسلم قد ارتحل فى داخل هذه الدار السعيدة عن الدنيا كان قد دفن فى المحل الذى فيه قبضت روحه الشريفة.

وأحاط عمر الفاروق هذه الدار حتى يحافظ على هيئتها الأصلية بجدار ، ومد عمر بن عبد العزيز خارج جدار عمر بن الخطاب جدارا آخر ، ولكن حتى لا يكون على شكل الكعبة المعظمة ذات أربع زوايا دبب الجهة التى تقع ناحية الساحة الرملية لمسجد السعادة على شكل مثلث ؛ وبنى فوق سقفه قبة غاية فى الصغر وأطلق على هذه القبة قبة الحجرة ، قبة النور وعلى القبة الكبيرة التى فوق هذه القبة الخضراء والكسوة الشريفة التى ترسل من قبل الملوك إلى قبر السعادة تغرس فوق تلك القبة الصغيرة.

وقد مد فيما بعد حول حجرة السعادة قفص ويطلق على هذا القفص شبكة السعادة وفى داخل شبكة السعادة ستارة خضراء وفى خارجها ستائر ذات أهداب من خيوط ذهبية وفى غاية الجمال والزينة وتطلق عليها ستارة والستائر الخضراء تعلق من عند العقود التى تحمل القبة الخضراء.

وشبكة السعادة مصنوعة من حديد عادى ومدهون باللون الأخضر وتتكون من الشبكة ودار السيدة عائشة. التى هى مربع قبر السعادة أى ما بين الجدران

الأربعة يطلق عليه الحجرة المعطرة ولكنها فى الأصل داخل دار السيدة عائشة. ويقال للجهة القبلية من شبكة السعادة المواجهة الشريفة وعلى جهتها الغربية قدم السعادة وعلى جهتها الشرقية الروضة المطهرة على طرفها الشامى دار فاطمة السعيدة وقد نسجت فوق شبكة المواجهة بسلك أصفر شبكات صغيرة وكتبت فوق كل واحدة من هذه الشبكات عبارة لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين.

وتطلق على الأبواب التى فى الجهة الشرقية من شبكة حجرة السعادة والغربية والشامية أبواب الحجرة ومفاتيحها من الفضة.

لا يستطيع أحد أن يدخل فى حجرة السعادة غير أغوات الحرم الشريف ، إلا أن من يريدون أن يزوروا النبى صلى الله عليه وسلم من داخل الشبكة يستطيعون أن يدخلوا مع الأغوات الذين يدخلون داخل الشبكة قبل عشرين دقيقة من صلاة المغرب لإيقاد القناديل.

ولا يستطيع أن يعرف ما بين الكسوة الشريفة والجدار الذى مده عمر بن عبد العزيز لا أغوات الحرم الشريف ولا أى شخص آخر ، لأنه لا يوجد بين هذا الجدار والجدار الذى سبق تعريفه آنفا منفذ من باب أو نافذة غير تلك القبة الصغيرة التى سبق ذكرها ، إلا أنه فتح ثقب صغير لتلك القبة فوق محاذاة قبر السعادة وحتى يمنع دخول الحمام أو الحيوانات الأخرى أو سقوطها قد سد بقفص منسوج بالسلك.

وبناء على بعض الروايات أن قبة النور داخل هذا الثقب ؛ والغاية من فتح هذا الثقب ألا يترك حائل بين مرقد السعادة والسماء وحتى يؤمن هذا الأمر فتح منفذ آخر للقبة الخضراء فى محاذاة ذلك الثقب وعندما تكون الشمس المنيرة فى وسط النهار تدخل أشعتها إلى منفذ القبة الخضراء بين هذا المنفذ إلى منفذ قبة الحجرة ومن هنا ينشر الضوء فوق قبر السعادة وينير داخل مربع قبر السعادة ، ولما كان المطر ينزل كان ولابد أن ينزل فوق قبر السعادة.

والفرجة التى بين شبكة السعادة وبيت فاطمة قد فرشت بالرخام والجهة العليا من هذه الفرجة حصرت لتعليق الأشياء التى يتبرك بها.

بين حجرة السعادة ودار السيدة فاطمة شبكة حديدية وفى هذه الشبكة باب صغير تدخل منه الشمعدانات التى اتخذ إدخالها إلى حجرة السعادة ليلا عادة ، وهى من الذهب.

لحجرة السعادة مائة قنديل ذات سلاسل ذهبية وفضية كما أن حول مرقد فاطمة أربعون قنديلا ذات سلاسل ذهبية وفضية وهذه القناديل توقد كل ليلة ؛ الكسوة التى فوق مرقد السيدة فاطمة هى كنفس الكسوة التى فى حجرة السعادة والأعلام التى ركزت على طرفى المزار الشريف قد زينت ورصعت بمجوهرات متنوعة ، وهذه الأعلام قد أهديت من قبل والدة السلطان عبد العزيز ـ أسكنه الله فسيح جناته.

الصورة السادسة فى تعريف صورة تخليق (1) حجرة السعادة.

ذهبت والدة هارون الرشيد من خلفاء بنى العباس السيدة خيزران إلى الحجاز سنة (170) ه وذلك بنية أداء فريضة الحج وهى محرمة وعند عودتها مرت بالمدينة وتسمى مؤنسة حتى تشرف على ذلك العمل.

وكانت مؤنسة تلك قد وضعت نظاما معينا لتخليق قبر السعادة وأسطوانة التوبة ، وعلامة مصلى النبى صلى الله عليه وسلم بناء على التعليمات التى وجهت إليها.

وقال إبراهيم بن فضل من صلحاء العصر لمؤنسة (إنك أبدعت قاعدة لم تر من قبل ، وهذا شىء لا احتمال لنا بقبوله!!!) وأراد بهذا أن يمنع استمرار هذا النظام ، إلا أن المشار إليها قالت له : هذا العمل ليس من رأيى ، مادامت والدة الخليفة ترغب فى ذلك فلابد من أن نستمر فى ذلك ، وبهذه الإجابة ردت ما عارضه إبراهيم بن فضل ومع هذا فقد تركت هذه القاعدة بعد مرور بعض الوقت.

__________________

(1) تركيب رائحة طيبة من الزعفران والمسك وصندل يقال له خلوق واستعمال هذا التركيب يقال له تخليق.
الصورة السابعة فى بيان وتعريف قناديل الحجرة الشريفة.

لا يعرف مهدى القناديل الذهبية والفضية ووقت إهدائها وتعليقها لمسجد السعادة والحجرة المعطرة ، وقال : ابن النجار بعد أن أجرى التدقيقات التامة وهو يبين ويعرف عدد تلك القناديل وأنواعها وأماكن تعليقها.

كان فى صدر الإسلام بين شبكة الحجرة المنيفة والجدار القبلى للمسجد الشريف (1) أكثر من أربعين قنديلا معلقا على سقف المسجد الشريف ، وكان بعض هذه القناديل من الذهب والأخرى مصنوعة من الفضة وكان بعضها كبيرا وكان بعضها فى حجم صغير وكانت أهديت من قبل حكام الزمان والأصدقاء المخلصين. وكان أحد هذه القناديل مصنوعا من البلور والآخر من الذهب كانا ثريتين فى غاية من الجمال وكان مرغوبا فيهما لعدم وجود مثيل لهما فى ذلك العصر ، وفيما بعد زادت رغبة أهل الإيمان فى إهداء القناديل إلى الحجرة المعطرة وزادت القناديل التى وردت حتى ضاقت الحجرة النبوية بها حتى لم يبق مكان فى داخلها لتعليق القناديل فيها.

وحينما رأى السادة وموظفو الحكومة أن الهدايا ترد واحدة تلو أخرى ولم يبق فى داخل حجرة السعادة مكان لتعليق القناديل ، عندها أخذوا يخرجون القناديل القديمة فى قبة المسجد الشريف ، والهدايا التى أرسلت فى خلال سنة (810) ه زادت إلى حد أنه إذا سرقت إحداها فلا يعرف الشىء المسروق أى وصلت الهدايا المرسلة بحيث تزيد على العد والإحصاء ، ومن هنا رأى المشار إليهم من أصحاب الرأى حفظ هذه القناديل فى داخل الصناديق المعدة لها حتى يحموها من سرقة عربان البادية الذين يردون فى مواسم الحج على أن يخرجوها فى الليالى المباركة

__________________

(1) وكان هذا المكان مواجهة السعادة ، وهو المحل الذي يقف فيه زوار قبر السعادة.
لإيقادها مناوبة ، ولكن حدث فى الوقت الذى قرر تنفيذ القرار السابق أن الشريف حسين بن عجلان الحسينى الذى عين لإمارة الحجاز من قبل ملك مصر الناصر فرج لبعض الأسباب عزل والى المدينة حجاز بن هبة الحجاز بن منصور الحسينى ونصب مكانه ثابت بن نصير المنصورى واليا وعينه ، إلا أن ثابت بن نصير مات قبل الوصول إلى المدينة ، وعرف حجاز بن هبة الحجاز ، أنه سيعين مكان ثابت بن نصير المتوفى شخص آخر بعزله ، فأظهر عصيانه وضم إلى تبعيته بعض العربان الجهلة الحمقى وداس على شرف الإسلام ونهب منازل أعيان المدينة وسادتها بإغراء كلاب العربان ونباحهم.

واستولوا على القناديل الذهبية والفضية التى فى داخل مسجد السعادة والتى توضع بعد فى الصناديق المعدة لذلك وبهذه الطريقة أعلنوا عن عداوتهم وأظهروا شقاوتهم. هل أكتفى حجاز بن هبة بهذا القدر من الشقاوة واقتنع بها؟!! لا ـ وبعد هذه الوقاحة والسفالة أحضر سلما خاصا لإنزال القناديل المعلقة وستارة مرقد السعادة الثمينة ولكنه لم يوفق فى ذلك وأخذ ستائر أبواب الحجرة المعطرة التى فى الخزانة النبوية وهرب من المدينة المنورة سنة (811) ه.

وإن كانت الحكومة المصرية استطاعت أن تقبض على السافل حجاز بن هبة بعد سنتين وقتلته إلا أن ذلك الخائن لم يكشف عن الأماكن التى دفن فيها الأشياء المنهوبة سواء أكان وقت عصيانه أو وقت استجوابه ومن هنا لم يخرج شىء منها إلى حيز الوجود.

والأشياء التى نهبها حجاز بن هبة الحجاز من مسجد السعادة صندوقان ذهبيان ، خزانة صغيرة ذات درجين المملوءة بالذهب ، وقناديل من الفضة تزن سبعة عشر قنطارا و 7485 درهما.

وتراكمت كثير من الهدايا فى خزينة حجرة السعادة بعد هذه الواقعة الأليمة إلى سنة (824) الهجرية فى ظرف ثلاث عشرة سنة إلا أن عزيز بن هبازع الذى كان واليا فى خلال تلك السنة استولى على هذه الهدايا قائلا : «فلتبق هذه

الأشياء عندى على طريق الأمانة ولم يبق شيئا سواء أكان فى الحجرة المقدسة أو الخزانة النبوية ، وسيق عزيز بن هبازع تحت الحراسة إلى مصر بناء على إخبار بعض الذوات من السادات ، وفى أثناء الاستجواب والتعذيب لم يؤخذ منه شىء. مع أنه قد ثبت بأدلة قاطعة أنه استولى على تلك الأشياء الثمينة وبناء على ذلك ظل مسجونا إلى أن توفى.

ومن سنة 824 ه‍ إلى سنة 860 ه‍ لم يمد أحد يد الإساءة والعدوان إلى ما أهدى إلى حجرة السعادة من قناديل ذهبية أو فضية ، وفى خلال 860 ه‍ مضى إلى المدينة المنورة شخصان بقصد زيارة المرقد الجليل وهما دبوس بن سعد الحسينى الطفيلى وبرغوث بن ثبير بن جريس الحسينى ، إن هذين الخبيثين قد مدا نظرهما بالطمع إلى القناديل المعلقة فى حجرة السعادة ، وفى الليلة السابعة والعشرين من ذى الحجة من سنة 860 ه‍ دخلا فى الدار التى يطلق عليها «دار شباك» (1) وعرجا من هناك إلى جدار مسجد السعادة ودخلا من تحت الطنف داخل المسجد الشريف طمعا فى سرقة قناديل قيمة وذلك بأخذ قنديل من بين كل قنديلين ، وبما أن القناديل كانت كثيرة ومعلقة ملاصقة بعضها لبعض لم يحس أحد لمدة طويلة أن القناديل سرقت من مسجد السعادة وأخيرا فهم الأمر وقبض على الرجلين وأخذ ما فى أيديهم من قناديل وقتلوهما جزاء وفاقا.

غريبة

عندما سرق برغوث المنحوس قناديل مسجد السعادة هرب إلى ينبع ولما عرف ذلك كتب إلى مديرية ينبع البحر وألقى القبض عليه وألقى فى السجن إن هذا الشخص أليف الشقاوة هرب من سجن ينبع البحر وعاد إلى المدينة وحرص على أن يختفى فى مكان خفى.

إلا أن محل اختفائه أبلغ إلى الحكومة فقبض عليه وأخذت القناديل التى تحت

__________________

(1) إن ساحة سبيل المدرسة الشرقية الملاصقة لباب الرحمة كانت فى ذلك الوقت مكان «دار شباك» وكان هذا المنزل فى اتصال سقف مسجد السعادة وكانت دارا غير مسكونة.
يده ثم أرسل إلى دار البوار ، وعندما ألقى السارق المذكور إلى السجن فى المدينة المنورة لاستجوابه سأله أحد المسجونين يا برغوث! بينما نجوت هاربا من سجن ينبع البحر ما سبب مجيئك إلى المدينة؟
فأجابه قائلا فى الواقع هذا سؤال وجيه مع أننى حينما هربت من سجن ينبع البحر وأردت أن ألجأ إلى الجبال كلما اتجهت إلى جهة ما قوبلت بسد حديدى سديد أمامى ، كأن هناك من يدفعنى ناحية المدينة المنورة ويشوقنى للذهاب إليها وكلما توجهت ناحية المدينة أحسست فى قلبى انشراحا عجيبا ، إننى لم آت هنا طلبا للمدينة ولم أتوجه أبدا ناحية طريق المدينة وللأسف الشديد وجدت نفسى وأنا أجول هنا وهناك ، فى داخل حصن المدينة فاضطررت لأن أختفى فى جهة ما وأنا نفسى متحير فى الموضوع. انتهى.

وقد رأى شمس الدين زين الذى أرسل إلى المدينة المنورة من مصر مسندا إليه مهمة إمارة البناء قبل الحريق الثانى أن القناديل الذهبية والفضية قد كثرت فى مسجد السعادة وأن اللصوص يسرقونها كلما وجدوا فرصة سانحة أن يرسل القناديل التى تفيض عن الحاجة إلى مصر القاهرة لتذاب هناك وتضرب سككا لإنفاقها فى تجديد وتعمير مبانى مسجد السعادة وعرض ذلك على السلطان قايتباى المصرى وأعلمه وقد حازت تلك الفكرة من القبول لدى الحكومة المصرية وكتبت إلى والى ولاية المدينة بعمل ما يقتضى إجراؤه ومنها جمع كل ما أهدى إلى حجرة السعادة من الأشياء الثمينة ما عدا الستائر المهداة من قبل الملوك العلية واللوحة المرصعة والمزينة بالجواهر المعلقة على جدار ضريح السعادة وإرسالها إلى خزانة مصر فى سنة (884) ه.

وأنفق ما ضرب من المسكوكات فى تعمير الأبنية السعيدة ، إلا أنهم ـ فى رأى خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية الغراء لأن الإمام السبكى يقول فى كتابه «تنزيل السكينة على قناديل المدينة» : «يجوز إهداء القناديل القيمة إلى حجرة السعادة وتعليقها إلا أن استيلاء الحكومة عليها لصرف قيمتها إلى مسجد السعادة غير جائز».
يدعى بعض المؤرخين بناء على ما تلقوه من المنابع الموثوقة من الأدلة المروية أنه عندما أخرجت تلك القناديل من خزانة حجرة السعادة قد احتفظ أحد المشايخ من مشايخ الحرم النبوى المرعى الخاطر ببعض تلك المعاليق وأنفقها فى وجوه البر والخير. وبعد عهد شمس بن زمن اتخذ ملوك الزمان مرة عادة إهداء الهدايا إلى حجرة السعادة ومن هذا القبيل ما أرسله إلى المدينة المنورة ناصر بن محمد بن قلاوون المصرى فى زمن سلطنته قنديلا فى غاية الجمال فى الصنع وفى الزينة ليعلق فى وسط قبة حجرة السعادة.

وفعلا علق ذلك القنديل وفق رأى ذلك الملك وتصويبه فى قبة الحجرة المسعودة ثم علق فى مكان مقابل محراب النبى بناء على استئذان شيخ الحرم شاهين جمالى بعد فترة.

كان ذلك القنديل الذى لا مثيل له قد صنع من صلب مذهب مزينا فى غاية الزينة وكتب على أطرافه دائرا ما دار قد جاء بهذا القنديل محمد بن قلاوون وعلقه وكلما أوقد كان يصدر من صقل صنعه نور مشع كأنه مصباح مصنوع من الجوهر وكان يغشى داخل حرم السعادة بأمواج الأنوار.

وإن كانت القناديل التى قدمت بعد ناصر بن قلاوون لا يعرف من أهداها ولا تاريخ إهدائها إلا أنه فى عصر الإمام السمهودى كان فى الحجرة المعطرة ثلاثون قنديلا من ذهب والباقى من الفضة ويبلغ عدد القناديل الكلية إلى ثلاثمائة خمسة وسبعين قنديلا وكان ثقل القناديل الفضية ستة وأربعين ألفا وأربعمائة ألف درهم ، وورد فوق هذا فى سنة (867) ه ذهبا فى ثقل (1155) درهم ذهبا فى ثقل (885) درهم فضة ، ومن سنة (862) إلى سنة (869) ذهب فى ثقل (225) درهم وقناديل فضية فى ثقل (1275) درهما كما ورد فى سنة ثمانمائة إحدى وثلاثين (42) درهما ذهبا و (950) درهما من الفضة وبعده بسنة (1155) درهما فضة وفى ثمانمائة ثلاثة وثمانين ورد (20) درهما ذهبا و (1113) درهما

من الفضة وفى سنة ثمانمائة أربع وثمانين أيضا (745) درهما من قنديل فضى وفى ظرف هذه المدة أرسلت (13000) قطعة عملة ذهبية وظل مهدى هذه المبالغ مجهولا فى نظر التاريخ ويا للأسف!! أن أمير المدينة حسن بن الزبير بن المنصور قام فى سنة (901) ه ضد شريف مكة محمد بن بركات وأعد بعض المجرمين المسلحين فى السادس من ربيع الأول من نفس السنة وفى وقت الظهر دخل الحرم الشريف وقد أعد أدوات الحفر مثل الفأس والمجرفة وكسر باب خزانة حجرة السعادة ونهب جميع تلك الأشياء الثمينة كما أخذ مبلغ (13000) المحفوظ فى الخزانة لصرفه على لوازم مسجد السعادة وانسحب إلى قلعته التى تسمى حصن الأمير ومعه تلك الأموال وأحضر الصياغ من السوق وأذاب جميع القناديل المصنوعة من الذهب والفضة.

وأدخل حسن بن الزبير كثيرا من أراذل الناس فى الحرم الشريف لينهبوا الخزانة النبوية وحملهم ما اغتصبه من القناديل كما حمل حصانين وبغلا بما اغتصبه ولما كان قد بقى تسعة أجولة من الفضة جاء بالحمالين من السوق وحملهم بها ، هذا ما يروون.

قد جمع بعد هذا الحادث الحزين كثيرا من الأشياء النفيسة تزيد على العد والإحصاء فى حجرة السعادة وقد ذهب أكثر هذه الأشياء فى فتنة (1099) وذلك بسبب إساءة محافظ جدة فى ذلك الوقت محمد بك أبو الشوارب.

لأن الشريف أحمد بن زيد الذى نال منصب الإمارة الجليلة فى عصر السلطان أحمد خان الثانى ابن السلطان إبراهيم مرض فى سنة (1099) ه واستدعى أشراف مكة قبل وفاته ووصاهم بأن ينصبوا نائبا له باتفاقهم قبل أن يرد الأمر من السلطان بذلك وأن يبذلوا جهودهم لحفظ حوالى الحجاز وحراسته بهذه الطريقة ، ونصب محافظ جدة أبو الشوارب نائبا قبل أن ترد الإرادة السنية من باب السعادة وذلك باتفاق الأشراف ووصية الشريف أحمد بن زيد.

وأخذ ـ ليس من الشريف الذى بعث الأهالى طلبا إلى باب السعادة يرشحونه

لمنصب الإمارة متحدثين عن صلاحيته واستحقاقه للإمارة وتنصيبه شريفا ، بل من خصمه الذى يناصبه العداء وهو الشريف أحمد بن غالب كثيرا من الأموال وقدم بعض ما أخذه من النقود الذهبية لأعيان مصر راجيا منهم أن يعملوا على إرسال الأمر العالى بإمارة الحجاز باسم أحمد بن غالب ، وحتى لا يطلع الأشراف على هذا الأمر وكيفية سير الأمور أبرز أمر سلطانى مزيف وهرب الشريف القائم مقام (النائب) إلى اليمن وهكذا قد حصل الشريف أحمد بن غالب على منصب الإمارة قبل أن يرد الأمر السلطانى بذلك وأخذ يمد يده إلى أموال الأهالى بحرص شديد وتكتم فاستولى على جميع أموال التجار من سكان مكة المكرمة المجاورين وقتل كثيرين منهم فأخافهم ، أرسل رسله إلى المدينة المنورة واغتصب كثيرا من النقود والمجوهرات عن طريق القرض ، ثم هرب إلى البلاد العثمانية حتى ينجو من سطوة السلطان القاهرة.

أخذ الشريف أحمد بن غالب فى هذه الواقعة واغتصب كل ما جمع فى الخزانة النبوية من أشياء غالية نفيسة والمعاليق كلها ، إلا أنه لم يستطع أن يمد يده للوحة الكوكب الدرى التى كان قدمها السلطان أحمد خان الثالث ابن السلطان محمد خان الرابع بعد أن نظمها.

إن الجوهر الذى يلمع ليلا والذى يشتهر بالكوكب الدرى ظل ماكثا من سنين طويلة فى الناحية التى تواجه الوجه النبوى الكريم من جدار ضريح السعادة لامع الأنوار فجلبه السلطان المشار إليه إلى خزانته على وجه التبرك وأرسل مكانه لوحة ذات جوهر منير.

كان السلطان أحمد خان الثالث أضاف إلى اللوحة المرصعة قطعة كبيرة من الماس ، وكانت هذه القطعة من الماس بشدة لمعانها تملأ الجدار بالنور والضياء ومن هنا أطلق عليها (شب چراغ) أى منير الليل وكانت قد اشتريت فى عصر والد السلطان محمد خان الثالث بخمسين ألف دينار خالص العيار وقد أهداها بعد أن وضعها فوق لوحة ذهبية وزين أطرافها (227) قطعة ذى قيمة من قطع ما سبق

لتعليقها مكان الكوكب الدرى وهو يقول بدلا ما تكون زينة الدنيا الزائلة أى بدلا ما يصنع منها فصا لخاتم يلبسه على إصبع أخرى أن تكون زادا للآخرة وذخيرة عافية وكان قد أرسلها مع حسن باشا الذى كلفه توصيل ميزاب الرحمة وأشياء أخرى لبيت الله.

وأكمل حسن باشا مهمته الخاصة بمكة المعظمة أوصل تلك اللوحة المرصعة نادرة المثال إلى دار الهجرة النبوية ووضعها على جدار المرقد النبوى ساطع الأنوار وقلع الجوهر والكوكب الدرى ، الذى اكتسب قيمته بوجوده فى ذلك المحل ذو المكانة العالية واكتسب شرفا بقطع النظر عن قيمته المادية التى لا تدانى اللوحة المشار إليها وحمله إلى باب السعادة وأتى به.

وقد نقل مؤرخو الإسلام كل واحد منهم طريقا خاصا به ولكن أصح الروايات فيما بينهم رواية مؤلف «نزهة الناظرين» إذ قال والكوكب الدرى ، قطعة من الماس الفاخرة وأصغر قليلا من بيض الحمام ، وتحتها قطعة من الماس الأخرى وإن هذه الأخرى أكبر من الجوهرة التى فوقها ، ويقدرون قيمة الكبيرة منها بثمانين ألف قطعة ذهبية.

قال العلامة الشيخ مرعى بن يوسف الحنبلى فى كتابه «كانوا وضعوا الكوكب الدرى مكان المسمار الفضى أى وضعوه فى محاذاة مواجهة السعادة ، كان المسمار المذكور مزينا بالذهب وكان فوق رخام أحمر اللون وكان يقال لهذا الرخام الكوكب الدرى أيضا والمسافة بين هذا الرخام والمبدأ الغربى لحجرة السعادة خمسة أذرع وكل من يستقبل هذا الكوكب يكون قد اتجه نحو وجه السعادة والذين يريدون أن يعرضوا على النبى صلوات كباقات الورد ويريدون أن يقفوا فى هذا المكان عليهم أن يتخذوا الكوكب المذكور أمامهم ، وما من مؤرخ أنكر أن هذا المكان يحاذى وجه السعادة إلا أن الشبكة التى مدت حول الحجرة الشريفة حالت دون رؤية ذلك المكان».
والآن إذا وقف أمام المصراع الأيمن لباب الشبكة الذى يسمى باب التوبة ، نكون قد وجدنا فى مكان يحاذى وجه السعادة.

وكان السلطان مراد بن السلطان أحمد خان بعث مع السلحدار مصطفى باشا فى سنة ألف وأربعين لوحة مزينة ، وبما أن هذه اللوحة كانت مزينة بجواهر متنوعة علقت تحت الكوكب الدرى أى على جدار ضريح السعادة ، وفى سنة 1154 جاء إلى المدينة مشير جيش بلغراد على بن عبدى باشا وهو أمير حاج لمحمل الشام ، وقدم المذكور عدة قطع جواهر مرصعة من جملة غنائم بلغراد إلى حجرة السعادة وعلقوا تلك الجواهر تحت اللوحة التى وردت فى تاريخ 1040. وكان قد كتب على هذه اللوحة التى وضعت عليها تلك الجواهر أسماء النبى صلى الله عليه وسلم وكريمته فاطمة الزهراء ـ رضى الله عنها ـ وأسماء أصحابه الأربع المختارين الشريفة ـ رضى الله عنهم ـ.
وإنه مما لا شك فيه أن حجرة سيد الأنبياء ـ عليه ألمع التحايا ـ المعطرة من أسباب الاحتشامات الإضافية أى أن المرقد النبوى السعيد ذا نور باهر لا يحتاج إلى تزينه بالذهب والنقود إلا أن غرض المرحوم السلطان الذى اعتاد على الإخلاص أن يوقف إلى الحجرة المعطرة أثرا يكفى ثمنه لتعمير وتجديد مبانى الحرمين الشريفين فلا أحوجنا الله لذلك. انتهى.

وعرض على حجرة السعادة بعد واقعة الشريف أحمد بن غالب من قبل الملوك العثمانيين أيضا هدايا كثيرة وقدمت حتى إن السلطان محمود خان الأول ابن السلطان مصطفى خان الثانى أهدى فى سنة 1162 ه‍ مائدتين مزينتين بالذهب وعدد من الشمعدانات الذهبية وثريا ذكر شكلها وهيئتها فى الوجهة الحادية عشر والصورة الثالثة منها ثريا لا مثيل لها.

وقد قدم فيما بعد من قبل السلاطين الآخرين كثير من التحف النفيسة النادرة وكثير من ثريات مرصعة ذات سلاسل ذهبية وشمعدانات ذات جواهر وكثير من سلاسل مرصعة لتعليق الثريات فزينت سواء أكان ضريح السعادة أو خزانة حرم

الرسالة حتى صارت فى غاية الروعة وبهذا قد تراكمت فى الحجرة المنورة ذات الفيوضات الباهرة أشياء نفيسة وثمنية أكثر من العصور السابقة.

وكان فى خدمة الحجرة الطاهرة ضابط يسمى «مستلم» مكلف بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من النفائس التى سرقت من دار السكينة وقام ذلك الشخص بمهمته وأنقذ بعض ما يمكن إنقاذه ، وبعث السلطان محمود رسولا خاصا لجلب ما أضير من قطعتين من الثريا المرصعتين بالزمرد والجوهر إلى إستانبول وبعد تعميرهما أعادهما إلى موقعهما المحترمين كما أرسل معهما ثلاث قطع من الثريا نفيسة من عنده دليلا على مناقبه العالية.

وكانت إحدى الثريتين اللتين بعثهما السلطان محمود بعد صنعها مرصعة بماسة عريضة على مينا زرقاء وبنية ومزينة بالطغراء ذات سلسلة ذهبية وطرة على شكل بيض النعامة والأخرى قد رصعت من قطع الماس فوق الذهب وذات قطع ثلاث من الزمرد وذات طرة لؤلئى وسلسلة ذهبية.

ولها أرضية مصنوعة من قطعة واحدة من زمرد حتى يعلق عليها وأعلاها مرصع بالماس والياقوت على شكل غطاء علبة وذات تعليقه على شكل تاج ، وكانت الثالثة على أرضية من مينا بنفسجى وعليها قطع مصنوعة من ماس «روزة» ذات سلسلة ذهبية وطرة لؤلؤية وعلى شكل بيض النعامة.

ولما كانت تلك الثريات غاية فى النفاسة والقيمة استقبلت فى حين وصولها إلى مدينة الرسول بتعظيم كامل وتفخيم وتبجيل وعلقت فى الأماكن المناسبة ، كما أهدى فيما بعد السلطان عبد المجيد خان زوجا من شمعدان مرصعتين بالذهب وذات سمات ملكية تليق بالخليفة.

وهذه الأشياء سواء أكانت القناديل والثريات أو ما أرسل من طرف السلطان مراد الرابع والسلطان أحمد خان ـ عليهم الرحمة والغفران ـ من القناديل الذهبية والشمعدانات أو ما أرسله السلطان عبد المجيد خان والسلطان الحالى صاحب المفاخر من شمعدانات مرصعة من الذهب والفضة وأشياء أخرى ذات قيمة

موجودة كلها فى الخزانة النبوية ، وتوقد بالمناوبة فى الحجرة المعطرة بصاحب الرسالة. وعلى كل حال فقد كتب عن مقدار هذه الأشياء وكميتها ، وأنواعها وأجناسها فى صور الوجهة التاسعة كل واحد على حدة.

وإن كان مؤلف «نزهة الناظر» يذكر أن الكوكب الدرى الذى أخذ أهدى إلى شاه إيران وأرسله هذا بدوره بعد مدة إلى حجرة السعادة وفى زماننا تحت قباب مسجد السعادة ستمائة وعشرون قنديلا غير قناديل الحجرة المعطرة ، وسلاسل المعلقة منها فى الجهة القبلية من الجدار من فضة خالصة ، وما علق منها فى الجهات الأخرى سلاسلها من النحاس الأصفر وبين أعمدة شبكة حجرة السعادة مائة قنديل وستة والقناديل التى فى مواجهة القبر عددها واحد وثلاثون ومرصعة وقد علقت بسلاسل بعضها ذهب خالص والبقية بسلاسل فضية.

وما علق على يمين ويسار السيدة فاطمة ـ رضى الله عنها ـ من قناديل ذات سلاسل فضية تدخل هذا الصف.

والشمعدانات الذهبية التى أهديت من قبل والد الخليفة كثير المحامد فى سنة (1274) ه تدخل كل ليلة قبل صلاة المغرب إلى حجرة السعادة وتوقد مناوبة من قبل شيخ الحرم ونائبه ومدير الخزانة ، وينحصر إيقادها فى ليالى الجمع لقضاة المدينة ، وتظل تلك الشمعدانات موقدة حتى الصباح فى الوجهة الشريفة وفى وقت السحر تخرج بواسطة الخدم وتوضع فى المخزن الذى يتصل بحجرة الأغوات وغير هذه القناديل كثير من الثريات وسواء أكانت هذه أو بعض القناديل المزينة معلقة فى حرم السعادة وبعضها محفوظة فى المخازن.

وتطلق على الثريات والقناديل المزينة المعلقة فى اصطلاح أهل المدينة (زينة الحرم) ، ومن جملة ذلك ما علق فى وسط القباب التى من باب السلام إلى مواجهة السعادة من ثريات ، يوقد كل ليلة فى كل ثريا خمس شموع أو قنديل هذه قاعدة متبعة. وقد زين مسجد السعادة فى صورة كاملة وذلك بتعليق ثريا ذات أربعين شمعة فى قبة المحراب العثمانى وفى أسفل منها ثريا ذات ثلاثين

شمعة وفى محاذاة المواجهة الشريفة وفى جهة قدم السعادة ثريات متعددة من الفضة والفوانيس ، وفى الساحة الخالية بين باب فاطمة وحجرة الأغوات وفى الروضة المطهرة ولا سيما جهة محراب النبى ومن باب السلام إلى باب الرحمة قد علقت كثير من الثريات البلورية والفوانيس ، وكل هذه الثريات ذات شموع وإن كان بعضها أكبر من الأخرى إلا أن الثريا التى وضعت فى نقطة قريبة من قبر فاطمة ـ رضى الله عنها ـ لامع الأنوار أكبر الثريات جميعا لها أمكنة لوضع سبعين شمعة ، وإن كان هناك شمعدانان من ثريا مذهبين إلا أن إيقادهما وتسريجهما كان يقتصر على ليالى المواسم والأعياد.

ومن باب السلام إلى المئذنة الرئيسية ومنها إلى مئذنتى المجيدية والعزيزية ومن هذه المآذن إلى القباب الموجودة إلى باب السلام قناديل معلقة بسلاسل فضية وتحت العقود التى تتصل دائرا ما دار بالساحة الرملية قناديل ذات سلاسل من النحاس الأصفر التى كانت قبل ذلك من الفضة ولكن بعضها سرقت من مؤخر حرم السعادة فنقلت البقية من السلاسل الفضية المعلقة إلى الخزانة النبوية وعلقت مكانها سلاسل من النحاس الأصفر.

ويبلغ عدد القناديل التى توقد سواء أكان فى الأماكن التى ذكرت أو فى داخل الأبواب وخارجها إلى ستمائة وأربعين قنديلا وتوقد فى ثلاثمائة منها الشموع وتسرج بقيتها بزيت زيتون ، أما الفوانيس التى ركزت على السور الخشبى الذى بين حدود الحرم الشريف وشموع المحاريب الشريفة والشموع الخاصة بقراءة أجزاء القرآن فى الروضة المطهرة وقناديل الحجرة المعطرة والقناديل التى توقد فى ليالى رمضان والمواسم وفى الليالى التى تصل المحامل فيها إلى المدينة والقناديل التى توقد حتى الصباح فوق المآذن يصل عددها إلى ثمانمائة قنديل وهو خارج هذا الحساب.

الصورة الثامنة فى تعريف الشبكة الشريفة التى تحيط بالحجرة المعطرة ودار فاطمة ـ رضى الله عنها ـ السعيدة.

تصور السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس المصرى الذى أدى فريضة الحج سنة 667 ه‍ أن يحيط الحجرة الشريفة بسور خشبى بشرط أن تؤدى الصلاة بداخله وعند عودته إلى مصر أمر بصنع ذلك السور الخشبى وفق رأيه وبعثه إلى المدينة المنورة فى سنة 668 ه‍ فأحاط حجرة السعادة دائرا ما دار بشبكة خشبية فى ارتفاع قامة رجل وأطلقوا لهذه الشبكة المقصورة ولما استحال أداء صلاة حيث تمر الشبكة أراد العلماء أن يصرف النظر عن وضع هذه الشبكة وبلغوا بعد ذلك معرّضين بهذا العمل محاولين أن يثيروا الأهالى إلا أن أحدا لم يعر أذنا صاغية لتلك التبليغات والتعريضات.

وكانت للشبكة التى تطلق عليها المقصورة ثلاثة أبواب يفتح أحدها إلى الجهة الشرقية والآخر إلى الجهة الغربية والثالث إلى الجهة القبلية ، وبعد ست وعشرين سنة رفع زين الدين كتبغا العادل الشبكة التى أرسلها الظاهر ركن الدين إلى سقف المسجد وفى سنة (729) ه فتح باب آخر إلى الجهة الشامية ، وفى سنة 853 ه‍ يعنى فى عهد الظاهر حسن المصرى صنع سقف لطيف أمام الباب الذى فتح مجددا عرضه ستة أذرع وفرش ساحته الأرضية برخام مجلى ، واحترقت كل هذه الأشياء فى حريق 886 ه‍ ومن هنا صنعت شبكة جهتها القبلية مصنوعة من النحاس وجهاتها الأخرى الثلاث من الحديد شبكة ملاصقة لسقف المسجد الشريف وغطى أعلاها بقفص مصنوع من أسلاك نحاسية.

والشبكة التى صنعت وفق التعريف المشروح كان بابها فى الجهة القبلية من خشب الساج وأبوابها الأخرى مصنوعة من ألواح حديدية ، وقد بدلت مصاريع

الشبكة الشريفة مؤخرا بأقفاص مصنوعة من النحاس وصنعت شبكة أخرى للجهة الشامية من المقصورة وكان ما بين الشبكة الجديدة وحجرة السعادة منفصلا ، وكان لهذه الشبكة بابان أحدهما على يمين مثلث الحجرة الشريفة والآخر على اليسار ، ولأن جزءا من حجرة السعادة ظل فى داخل الشبكة التى صنعت مؤخرا كان الدخول إلى شبكة الحجرة الشريفة من شبكة ذلك المثلث وتحفظ دار فاطمة ـ رضى الله عنها ـ السعيدة بهذه الصورة.

وقد سرد بعض المؤرخين بعض الأدلة والبراهين حتى لا يحملوا الظاهر ركن الدين جريرة استحالة الصلاة فى بعض أماكن الروضة المطهرة بسبب هذه الشبكة وقالوا إن الظاهر ركن الدين قد أمر بصنع تلك الشبكة تغطيا للحجرة الشريفة ومقتديا فى ذلك بعمر بن عبد العزيز وذكروا أن هذه الأدلة غير قابلة للاعتراض عليها إلا أن خطأ هؤلاء الذين يرون هذا الرأى واضح ، لأن عمر بن عبد العزيز أحاط مدفن السعادة بجدار حتى لا يشبه البيت الحرام وترك أبواب هذا الجدار مفتوحة ليكون لأداء الناس الصلاة فى داخله فى غير مواسم الحج وهذا لا ينكره أحد.

وكانت أبواب الشبكة التى أرسلت من قبل الظاهر ركن الدين مغلقة فى عهد برسباى لغير أرباب اليسار والثروة.

وبناء على ذلك فالذين يدخلون فى الحجرة المعطرة معدودون ويزورونها خفية ليلا ، وإن أرسل كثير من الطلبات لرفع مثل هذه البدعة إلا أن جميع هذه الطلبات قوبلت بالصمت والسكوت ولم يستجب إلى ما طلبه الراجون وكان الفساد هو السبب فى ظهور هذه البدعة السيئة فى ذلك العصر لأن كل امرأة كانت يرخص لها فى جميع الأوقات بالدخول فى داخل المقصورة وكان ذلك قاعدة ذلك العصر كنّ يصحبن معهن أولادهن وكان الأولاد بحكم طفولتهم يلعبون فى داخل المقصورة ويحطمون ما بأيديهم فيملئون الحجرة المعطرة بالكناسة ، وبناء على ذلك اتخذت بدعة عدم إدخال الزوار فى داخل الحجرة المعطرة حتى تحفظ داخل المقصورة الشريفة نظيفة وكم كتبوا من طلبات راجين

رفع السور إلا أنهم فهموا استحالة ذلك وتمنوا على الأقل أن تظل أبواب السور مفتوحة ، وفى الواقع أن إنشاء هذه المقصورة منع كثيرا من الشرور.

وقال المؤرخ ابن فرحون وهو يعرف الشرور التى حدثت بعد صنع شبكة المقصورة «ووقت فتح الأبواب كان شر المقصورة التى أحدثت فى الطرف الغربى من حجرة السعادة شرا عامّا ، ولما كانت طائفة الإمامية قد اعتادت أن تجتمع داخل هذه المقصورة لأداء الصلاة وكانوا يظنون أن المقصورة مكان صنع من أجلهم وخاص بهم ، من هنا كانوا يشقون صفوف المصلين ويمرون من أمامهم ولا يراعون الأصول.

وفى الواقع قد ندم صانع المقصورة وقد رأى هذه الحالات إلا أن الأمر كان قد حدث ومن هنا لم يملك غير السكوت».
والطائفة الرذيلة التى حصرت داخل المقصورة لجماعتها كان أفرادها يؤذنون بصوت عال ويقولون بدلا من «حى على الصلاة» ، «حى على خير العمل» وكان مدرسوهم يعقدون الحلقات ويعظون ويبذلون جهدهم لنشر مذهب الرفض والإباحة وتعميمه ، وفى الحقيقة قد انكسر نفوذ الطائفة المذكورة ولم تبق لهم أى قيمة ، إذ فتحت أبواب المقصورة وضم بعض أماكنها إلى حجرة السعادة.

وكان ركن الدين بيبرس قد بنى هذه المقصورة بنية عرض تعظيمه وتوقيره لحجرة السعادة ، ولكن القضية قد انعكست لأن طائفة الإمامية اتخذت شبكة المقصورة نقطة اجتماع لها.

وبعد أحداث شبكة المقصورة بأربعة وستين سنة يعنى فى سنة 732 ه‍ الهجرية ذهب الملك الناصر إلى الحج أيضا ومر بالمدينة المنورة حين العودة وأمر بغلق أبواب الحجرة المعطرة متبعا آثار أسلافه فظهرت فى عهده بدعة منع الدخول فى حجرة السعادة فى غير أوقات تعمير القناديل.

ولما ظلت دار فاطمة ـ رضى الله عنها ـ ومقام جبريل داخل شبكة حجرة السعادة حرم الناس من زيارتها ، وكان سبب حرمان الناس من زيارة دار فاطمة

ـ رضى الله عنها ـ ومقام جبريل قاضى الشام نجم الدين أفندى ، إذ جاء نجم الدين أفندى لأداء الحج مع قافلة الشام ورأى اقتحام الناس حجرة السعادة مزدحمين فأفتى بغلق الأبواب ، وإن كان ولى الدين العراقى أفتى بعد فترة بفتح الأبواب ففتحت أبواب الحجرة الشريفة إلا أن نجم الدين أفندى أفتى فتوى جديدة فى سنة 828 ه‍ وأغلق أبواب حجرة السعادة.

واستصوب فى تلك الفترة الإمام السمهودى أن تظل أبواب الحجرة الشريفة مفتوحة لزيارة الناس ، ووقف كثير من علماء المدينة الميمونة ضد الفتوى الصادرة من قاضى الشام نجم الدين أفندى وأيدوا الفتوى التى أصدرها ولى الدين أفندى العراقى وصدقوا الإمام السمهودى إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقنعوا موظفى الحكومة فظلت أبواب الحجرة المعطرة مغلقة.

قال الإمام السمهودى لأحد أحبابه وهو يبين وجهة نظره فى فتح أبواب الحجرة المعطرة «يا أخى ، إن إغلاق أبواب حجرة السعادة يؤدى إلى تعطيل ذلك المكان والناس يمسون هذا المكان أو ذاك بنية الاستعارة ويعطون ظهورهم لشبكة السعادة وهذا غير لائق ، ورأيى أن تفتح أبواب حجرة السعادة حتى يحال بين الناس وبين ارتكاب الحرام ، وهذا موافق لحكم الشرع وبهذا ندفع المكروه ، وكنت أبحث عن طريقة للحصول على إرادة سنية من الملك الأشرف قايتباى الذى أتى إلى المدينة سنة 880 ه‍ للزيارة لفتح أبواب حجرة السعادة وقد قام بأداء مراسم الزيارة من مكان قريب من باب السلام ناهيك عن دخول الحجرة المعطرة ، وفى النهاية تقربت منه وقلت له بعد أن مهدت بمقدمة مناسبة لو كنت دخلت فى الحجرة المعطرة لنلت من الفوائد الدينية والدنيوية وأردت بهذا النهج الإشارة إلى لزوم دخوله إلى الحجرة المعطرة.

فقال لى «إذا أمكن زيارة صاحب الرسالة ـ عليه السلام ـ من مكان أبعد لما تجرأت أن أقترب منه بهذا القرار» ولما سمعت رد قايتباى المصرى هذا اضطررت للسكوت وإذا كنت قلت له لو أمرت برفع بدعة إغلاق الأبواب كان من البديهى أن إجابته بجواب الرفض وهذا لا يحتاج إلى تفكير عميق. انتهى.

إن فكرة الإمام السمهودى هذه صحيحة جدا ومخلصة ، إلا أن ذاته الفاضلة لو أدرك العصور التى ظلت أبواب حجرة السعادة مغلقة ولم يعن فيها تطهير حرم السعادة وتنظيفه مع وجود كثيرين من الخدم لمسجد السعادة والأوقات التى تعقد فيها حلقات الاجتماعات حيث يجلس فيها كما يجلس فى الأسواق وحيث ينم فيها هذا أو ذاك العصر الذى يسكت فيه عن هذه البدعة الموظفون الشرعيون والسياسيون لو أدرك تلك العصور لا شك فى أنه كان سيحكم بإصابة القاضى نجم الدين فى فتواه.

وقد أطلق على الشبكة التى أمر بصنعها الظاهر ركن الدين المقصورة فى ذلك الوقت ولكن فيما بعد ترك اسم المقصورة وأطلق عليها الشبكة ولداخلها الحجرة المعطرة ولأبواب المقصورة أبواب الحجرة وللقناديل المعلقة داخل هذه الشبكة قناديل الحجرة المعطرة (1).
تعريف شكل شبكة السعادة وما عليها من خطوط : إن الشبكة التى تحيط بالحجرة المعطرة دائرا ما دار ذات أربعة زوايا وقد صنعت فى غاية الإتقان فى الصنع وفى هيئة مكلفة ودقيقة.

وتتكون جهاتها الشرقية والغربية كل واحدة منها من ست قطع وجهاتها الجنوبية والشمالية كل واحدة منها من ثلاث قطع أى أنها كلها تتكون من ثمانى عشرة قطعة شبكة وفى كل زاوية من زواياها باب ذو فيوضات وكان يطلق على الباب الذى ينظر جهة الشرق أى الباب الذى يوجد فى الجهة الشرقية من الشبكة باب فاطمة من الأبواب الثلاثة التى فتحت للمقصورة فى عهد الظاهر ركن الدين وباب المعلا هذا يفتح ناحية البقيع ويروى أنه قبر السيدة فاطمة ـ رضى الله عنها يوجد فى داخل هذا الباب ويطلق على الباب الذى فى الجهة الغربية من الحجرة المعطرة باب الوفود وباب التوبة ، والباب الذى بباب الوفود ينظر داخل الروضة المطهرة ووجه تسميته بهذا الاسم استقبال وفود العرب ومساكن القبائل فى هذا المكان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وإكرامهم وإطعامهم فيه ، والباب اللطيف

__________________

(1) ما زالت إلى الآن معروفة بهذا الاسم.
الذى يقع فى الجهة الجنوبية للحجرة الشريفة يطلق عليه باب المواجهة والباب الذى يقع فى الطرف الشمالى يعرف بباب التوسل (1).
وينظر باب المواجهة نحو جدار القبلة وباب التوسل الذى فتح فى سنة (29) ه ناحية محراب التهجد ينظر ناحية الشام أى إلى مؤخرة حرم السعادة وتوجد فى يمين باب التوسل ويساره لوحة علقت فى عهد السلطان قايتباى وقد حكت عليها بالذهب العبارة المباركة «لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين». الشبكة ذات الثمانى عشرة قطعة التى شرحت وفصلت جهاتها قد كتب بخط قديم جلى فوق جهاتها العليا دائرا ما دار القصيدة البليغة الآتية وإن هذه القصيدة للثناء من الآثار الجليلة التى وفق فى تسطيرها السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان أحمد خان سنة (1191) ه وقد حررت بدءا من الجهة الخارجية لشبكة حجرة السعادة ومن الناحية التى تنظر إلى الجدار القبلى.

القصيدة

	يا سيدى يا رسول الله خذ بيدى 
 
	 
	مالى سواك ولا الورى إلى أحد
 

	فأنت نور الهدى فى كل كائنة
 
	 
	وأنت سر الندى يا خير معتمد
 

	وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم 
 
	 
	وأنت هادى الورى لله ذى السؤدد
 

	يا من يقوم مقام الحمد منفردا
 
	 
	للواحد الفرد لم يولد ولم يلد
 

	يا من تفجرت الأنهار نابعة
 
	 
	من أصبعه فأروى الجيش بالمدد
 

	إنى إذا مسنى ما يرو عنى 
 
	 
	أقول يا سيد السادات يا سندى 
 

	كن لى شفيعا إلى الرحمن من زلل 
 
	 
	يوافين على بما لا كان فى خلدى 
 

	وانظر بعين الرضى لى دائما أبدا
 
	 
	واستر بفضلك تقصيرى مدى الأمد
 


__________________

(1) يقال لهذا الباب : الباب الشامى أيضا.
	واعطف على بعفو منك يشملنى 
 
	 
	فإننى عنك يا مولاى لم أحد
 

	إنى توسلت بالمختار أشرف من 
 
	 
	رقى السموات سر الواحد الأحد
 

	رب الحجال تعالى الله خالقه 
 
	 
	فمثله فى جميع الخلق لم أجد
 

	خير الخلائق أعلا المرسلين ذرى 
 
	 
	ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد
 

	به التجأت لعلّ الله يغفر لى 
 
	 
	هذا الذى هو فى ظنى ومعتقدى 
 

	فمدحه لم يزل لأبى مدى عمرى 
 
	 
	وحبّه عند رب العرش مستندى 
 

	عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا
 
	 
	مع السلام بلا حصر ولا عدد
 

	والآل والصحب أهل المجد قاطبة
 
	 
	بحر السماح وأهل الجود والكرم 
 


هناك فى الجهة القبلية من حجرة السعادة أى فى الجهة التى يطلق عليها «مواجهة السعادة» ، ثلاث شبكات نورية كل واحدة من هذه الشبكات ذات مصراعين وعلى طرز أقفاص أربعة صفوف وهى محفورة وفوق الحفر (أويمة) قد حفرت العبارة المنجية (لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين) وكذلك قد سطرت العبارة سالفة الذكر فى سطرين على باب مواجهة السعادة الذى يطلق عليه باب المواجهة الصغير والذى يوجد فى وسط الشبكة الثانية.

محراب التهجد : يقع محراب التهجد فى وسط ثلاث قطع من التى تقع من الجهة الشمالية من حجرة السعادة وكتب فى نطاق مقعر المحراب الشريف المذكور وطاقه الذهبى بخط جلى الآية الكريمة (فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) [الإسراء : 80] وعلى جهته اليمنى كتب بخط كوفى (نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (الصف : 13) يا محمد.

على جهته اليسرى كتب أيضا بخط كوفى الآية الكريمة.

(إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب : 56].
وكلها منقوشة بذهب خالص العيار كما كتبت الآية الكريمة بخط كوفى على يمين الباب الذى يسمى باب التوسل أو الباب الشامى وهو فى الشبكة الأولى من الشبكات الثلاث.

(نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (الصف : 13)
كما كتبت فوق الجدار المتصل بالشبكة الثالثة بخط كوفى الآية الكريمة المنيفة (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) وكتب فوق الجدار المتصل بالشبكة الأولى التى تقع فى الطرف الغربى من حجرة السعادة اللهم صل على سيدنا محمد الذى أخبر فى صحيح الخبر أن حول العرش ستين ألف عالم يستغفرون لمحب أبى بكر وعمر ويلعنون مبغض أبى بكر وعمر كما كتب فى الذيل هذا الحديث قال النبى عليه الصلاة والسلام : «ما بين بيتى ومنبرى ، روضة من رياض الجنة ، ومنبرى على ترعة من ترع الجنة» (1) الخبر الصحيح اللطيف ، وعلقت لوحة مذهبة مزينة تحتوى على القطعة الآتية البديعة ، على الأسطوانة التى بين الحجرة المقدسة ومحراب النبى.

القطعة

هذا الرسول المجتبى الذى هو أيضا رحمة للعالمين.

قال جبريل الأمين إذ زار روضته :

لتفخر الأرض على الأفلاك قائلة ..
فىّ دفن الرسول هذه هى جنات عدن .. فادخلوها خالدين.

__________________

(1) سبق تخريجه.
الصورة التاسعة فى ذكر قبة حجرة السعادة

قبل أن يحترق مسجد مدينة دار السكينة لم تكن فوق الحجرة المعطرة قبة منفصلة فبنى فوق سقف مسجد السعادة جدار من اللبن ارتفاع ذراع ونصف ذراع ليكون علامة على الحجرة المنيفة وموقع مدفن السعادة.

بنى السلطان الصالح قلاوون المصرى فى سنة (678) ه قبة جميلة قاعدتها مربعة وسطحها مثمن وغطى فوقها بالرصاص.

وصنع حول القبة المذكورة سورا خشبيا حتى يرى مكان الجدار سالف الذكر علامة الحجرة المنيفة ، كما أحاط ما بين سقف المسجد والقبة الجديدة بشبكة خشبية وكانت عقود القبة المذكورة فوق أعمدة الحجرة المعطرة التى تحاذى أسطوانة الصندوق ، ووقعت منافرة أدت إلى القيل والقال بين أحمد كمال ابن هارون عبد القوى الربعى الذى أشرف على بناء هذه القبة وبين ولاة المدينة ، وصادر والى المدينة علم الدين الشجاعى أموال أحمد كمال كلها وهدم بيته وخربه وبين أن من لا ينفذ أمر ولاة المدينة يتعرضون للعقاب وهذه هى عادة مرعية بين ولاة المدينة ثم اقتلع أحجار البيت الذى هدمه وبنى بها مدرسة المنصورية.

وكان غرض أحمد كمال بن هارون من هذه الخدمة أداء عمل خالص لصاحب الرسالة بناء على الأمر الذى تلقاه من الحكومة المصرية ، ولا شبهة فى ذلك ، ولكنه إذ سمح لبعض النجارين القيام بحركات غير لائقة فوق مرقد السعادة من هنا يقتضى أن يقع تحت براثن العقوبة.

وظلت قبة الحجرة المعطرة التى بناها السلطان الصالح قلاوون إلى عصر الملك

الناصر حسن بن محمد قلاوون على هيئتها الأصلية وفى هذه الفترة لم تمد إليها يد الإصلاح والتعمير.

حتى إن غطاءها الرصاص قد فسد وخرب وأخذت مياه الأمطار تنفذ من خلاله ومن هنا جدده الملك الناصر أول مرة فى خلال سنة (755) ه كما جددها شعبان حسين بن محمد فى خلال سنة (765) ه مرة ثانية وفى آخر الأمر جددها الملك الظاهر جقمق المصرى تحت إشراف أمير برديك فى غاية المتانة وأصلحها وعمرها ، ولما احترقت فى الحريق الثانى جددها السلطان قايتباى بانيا جدرانها من حجارة سوداء وأعمدتها من حجارة بيضاء منحوتة جددها فى غاية المتانة وفوق المطلوب وذلك فى سنة (887) ه.

وبناء على هذا التقدير فإن قبة الحجرة المعطرة كانت من الخشب فى الصدر الأول ثم حولت إلى البناء الحجرى فى عهد قايتباى المصرى.

وروى الإمام السمهودى أن القبة التى تحولت إلى البناء الحجرى كان ارتفاعها من أعلى قمتها ثمانية عشر ذراعا وستة أصابع وبناء على هذا حالت دون رؤية كسوة مرقد السعادة.

الوجهة التاسعة
وتحتوى على ثمانى صور

تذكر وتفصل ما علق فى داخل الحجرة المصطفوية اللطيفة
وبعض أوصاف وتعريفات الأشياء المباركة النفيسة والمتنوعة
التى حفظت فى أماكن مخصوصة والتى تستخدم وقت الاقتضاء
وأسماء واقفيها المعروفين وشهرتهم

الصورة الأولى فى تعريف المصاحف الشريفة والأجزاء القرآنية اللطيفة وكتب الأدعية الموجودة فى الخزينة النبوية.

1 ـ مصحف شريف بالخط الكوفى قطعه كبير ، فى حالة كاملة جيدة ومحفوظ داخل ستارة مذهبة من القماش وهو علامة لأثر قلم جامع القرآن حضرة عثمان بن عفان.

2 ـ مصحف شريف فى شكل مجلة أى فى هيئة طويلة ومحفوظ داخل كيس مصنوع من المخمل ذو لون قرمزى داكن قد كتبت سورة الفاتحة وسورة البقرة فى الصفحة الأولى منها بالخط الكوفى الجلى وغاية فى الزينة ومذهب فى حجم يميل إلى الكبر ولا يعرف كاتبه ولا واقفه.

3 ـ مصحف شريف فى حجم يميل إلى الكبر صورة تذهيبه تجذب الأنظار لجمال زينتها وصغرها ، لم يكتب أسماء كاتبيه ولكن بناء على شهادة السادة أنيس المولوى ونورى قرر بخط الشيخ حمد الله الذى عرف ، بابن الشيخ.

4 ـ مصحف شريف قطعه كبير ووقف الشيخ أحمد بن عبد الله بن على بن عثمان ، وبخط ميرزا أحمد التبريزى ، قد أهدى وعرض من قبل شخص غير معروف الاسم فى سنة 1121 ه‍ قد بذل أقصى الجهد فى تجليده وتذهيبه ، وطرز خطه إيرانى ووقف الحاج محمد رضا وكاتبه مجهول وذات قطعة كبيرة جدا ومقبولة للطبع.

5 ـ مصحف شريف قطعه كبير وطرز خطه لاهورى صورة تذهبيه وتزيينه فى غاية الجمال واسم كاتبه وشهرته مجهول وقف محمد ارونك من ملوك الهند.

6 ـ مصحف شريف حجمه كبير خطه لاهورى تذهيبه وتزيينه فى غاية الروعة واقفه وكاتبه مجهولان.

7 ـ مصحف شريف قطعه كبير وعنوانه مذهب أبيض وفى غاية الزينة والتكلفة قد كتبت فاتحته الشريفة فى الصفحة الأولى والثانية بخط ثلث ومذهب أبيض. والصفحات الأخرى منه إما سطراه كتبا بحبر بنفسجى وسطره ذهب وإما سطراه كتبا بذهب وسطره بحبر أحمر وبخط ثلث كذلك وسطوره الأخرى كتبت بحبر عادى وبخط إيرانى قديم وبدون أسماء كتّابه فكاتبه مجهول ، وقد وقف لروضة يحيى ـ على نبينا وعليه السلام ـ فى الجامع الأموى الشريف لتلاوته هناك وفى سنة 1215 ه‍ أخذ من أحمد بن محمد بن زرون وقدم إلى الحجرة المعطرة من قبل الحاج مصطفى أغا.

8 ـ مصحف شريف كبير الحجم ولاهورى الخط وقد كتب بين سطوره بالحبر الأحمر والأسود بخط جلى وكل صفحاته ذات ستة أسطر وكل جهاته مذهبة فى صورة جميلة وواقفه من نواب الهند زواق خان ابن شير خان إلا أن كاتبه مجهول.

9 ـ مصحف شريف كتب أحد أسطره بالذهب والآخر بحبر بنفسجى وحيثما ذهب رسم وزين فى روعة من الصنعة.

10 ـ مصحف شريف لا يعرف كاتبه ولا واقفه ذات قطع كبيرة وصفحاته حمراء.

11 ـ مصحف شريف قطعه كبير ، وكتابة صفحاته حمراء اللون واقفه مجهول بعض أماكنه من الأول والآخر ناقص غير تام.

12 ـ مصحف شريف نفيس الخط وزينته الذهبية صنعت فى مهارة لا توصف وحجم قطعه كبير ولطيف وقف المرحوم بشير أغا من أغوات باب السعادة وأثر قلم ابن خواجة محمد أفندى.

13 ـ مصحف شريف قد فسر آيات بين سطوره باللغة الفارسية عذب البيان وحجم قطعه كبير.

14 ـ مصحف شريف كبير القطع وبعض سطوره جلية وذات جاذبية واقفه معلوم وصفحاته غير مذهبة وهو أثر لطيف وقد كتبه الشيخ محمد سزيدى.

15 ـ مصحف شريف وقف محمد على خان خطه جلى واضح وكبير القطع ومجهول الكاتب.

16 ـ مصحف شريف خط ابن الحلاق حاجى إبراهيم بن محمد وكل ثلاثة أسطر من صفحاته كتبت بحبر أسود وبنفسجى وأحمر وبخط الثلث والسطور الأخرى التى كتبت على ورق نصفه ذى لون سكرى والنصف الآخر على ورق ذى لون وردى قد خط بالنسخ.

قد ذهب وزين بطريقة جميلة وهو كبير الحجم مستحسن واقفه رئيسة نساء السلطان عبد الحميد خان الأول (روحشاه قادين).
17 ـ مصحف شريف قد كتب بخط نسخ عريض قليلا ومذهب وحجم قطعه يميل إلى الكبر ولم يكتب اسم كاتبه ووافقه المرحوم عباس أغا من أغوات باب السعادة.

18 ـ مصحف شريف قد كتب بخط نسخ عريض منظم ومذهب بصورة جميلة ومزين حجم قطعه كبير وكاتبه مصطفى بن مجدى بن الحاج يوسف أفندى.

19 ـ مصحف شريف خطه لاهورى وصورة زينته وتجميله ذات صنعة متقنة وكتب على نوع من الورق يشبه الحرير ووقف وأهدى من قبل شخص يسمى محمد نظم الدولة وهو نسخة لطيفة ذات حجم كبير ، وبما أن اسم كاتبه لم يذكر فهو مجهول الكاتب.

20 ـ مصحف شريف طرز خطه جلى ونفيس رسومه وتزيينه وتذهيبه تجذب الأشواق وقدم من طرف ابن الصدر الأعظم محمد باشا سليم أغا من رؤساء الحجاب فى الباب العالى ، وإن كان قطعه كبير إلا أن كاتبه مجهول.

21 ـ مصحف شريف خطوطه جلية وأماكن وقفه مذهبة وكتابته حمراء وخاتمته طالبة من اسم كاتبه وحجمه كبير واقفه الملك قايتباى من ملوك مصر.

22 ـ مصحف شريف حجم قطعه كبير وأماكن وقوفه مع أطر زوايا صفحاته مذهبة وكتب على صفحات الورق سكرى اللون وقف تابع أمير اللواء مرجان أغا.

23 ـ مصحف شريف قطعه مائل إلى الكبر وكتب على ورق آبادى وخال عن الزينة العارضة جميل فى بساطة وقف الشيخ شاكر السمرقندى.

24 ـ مصحف شريف له تفسير بالفارسية بين سطوره بسيط وجميل وحجم قطعه كبير وجميل ووقف الشيخ كول محمد أفندى.

25 ـ مصحف شريف قد أهدى فى سنة 1292 ه‍ من طرف بيفم القدس قطعه مائل إلى الكبر وهو نسخة مباركة قد طلى عنوانه بلون بنفسجى وجهاته المذهبة فى غاية الزينة والجمال صفحات الاثنين منها بنفسجى الثالث أحمر اللون.

26 ـ مصحف شريف كتابة صفحاته اثنتان منها ذات إكليل وإحداها بنفسجية مزينة بثلاثة خطوط وديباجته ذات تكلفة ومذهبة وحجم قطعه كبير وحسن وطرز الخط فارسى ، وأعلى الصفحات وأطرافها ذات حاشية فى أصول القراءة والتعريف به وليس عليه اسم كاتبه أو إشارة أخرى مجهول الواقف والكاتب.

27 ـ مصحف شريف قد كتب بخط نسخ نفيس بطرز جميل وقد سطر اثنان من سطوره بحبر بنفسجى والاثنان الآخران بحبر أحمر قان وقد زين ما بين كل

سطرين بلون بنفسجى ونقشه وواقفه جلاء بن عودلة المغربى وذات حجم كبير.

28 ـ مصحف شريف قد أهدى من قبل الحاج صالح (1) ابن إبراهيم رئيس مهندسى أبنية السعادة فى سنة 1279 ه‍ وهو أثر قيم من قطع كبير وطرز خطه عربى وأطراف صفحاته حمراء اللون.

29 ـ مصحف شريف وقف محمد سعيد أغا من غلمان المتصرف الأسبق لأورفة شلبى باشا وبخط ملا محمد البغدادى وقطعه كبير وديباجته مذهبة وثلاثة أسطر من صفحاته مكتوب بخط الثلث والباقى بالنسخ والخط الثلث كتب بالذهب.

30 ـ مصحف شريف واقفه وكاتبه مجهولان وحجم قطعه كبير وطبيعى وديباجته مذهبة ، وصفحاته ذات عشرة أسطر وما بين كل سطرين خطان أحمران ترك فى أوله وآخره ورق أبيض خال من الكتابة يكفى لكتابة جزء فى كل منهما وقد صنع هذا الورق من حرير صنع على طريقة بخارية (2) وجلده طبيعى.

31 ـ مصحف شريف حجم قطعه متوسط وما سطر فى ديباجته من سورة الفاتحة ناقص من أوله إلى قوله تعالى (رَبِّ الْعالَمِينَ) وقد التصقت صفحاته الأولى والثالثة فى بعض وقد كتب بطرز خط قريب من الثلث وذات خمسة أسطر والجزء الثانى بخط النسخ ذات ثلاثة أسطر كتب فى طرز عجيب وقد كتب على هامش صفحة من جزئه الرابع واقفه وهو محمد بن محمود بن عبد الله الشيرازى المعروف بالحاج عطا وختم بالآية الجليلة (ما يَفْعَلُ اللهُ بِعَذابِكُمْ).
32 ـ مصحف شريف سطر إلى سورة يونس بخط النسخ وحجم قطعه كبير ، وصفحته الأولى مذهبة وكتبت صفحاته الأخرى قد رتبت على أن

__________________

(1) المشار إليه مدرس اللغة الفارسية والتاريخ فى المدرسة الحربية السلطانية وهو القائم مقام صالح بك.
(2) نسبة إلى بخارى إحدى المدن الإسلامية فى أواسط آسيا.
يكتب سطر منها بحبر ذات لون أحمر داكن والسطر الآخر بحبر بنفسجى ولما كان خاليا من اسم كاتبه أو أى إشارة أخرى فهو مجهول الواقف والكاتب.

33 ـ مصحف شريف قد نظم ورتب على أن يكون سطراه باللون الأحمر الثانى وواحد منه باللون البنفسجى على ثلاثة خطوط وعلى هامش كتابة صفحاته قد قيدت بعض الروايات الخاصة بخواص القرآن والموثوقة وذات قطعة مائلة للكبر وبما أنه قد كتب فى أكثر من مكان محمد خالون خان بن محمد على بن عبد الله داد هو واقفه فى سنة 1291 ه‍ كما أن طرز خطه على قاعدة النسخ فهم أن واقفه سالف الذكر محمد خالون خان بن محمد على خان ابن محمد على بن عبد الله داد.

34 ـ مصحف شريف قطعه مائل إلى الكبر وقد زينت جميع جهات صفحاته بألوان بنفسجية وصفراء وخضراء ومذهبة بالذهب وذيل كل سطر تراجم بعبارة فارسية وغير ذلك كتب على هوامش صفحاته التفسير الحسنى.

35 ـ مصحف شريف وهذا أيضا من وقف محمد خالون سالف الذكر وأثر قلم الحافظ محمد يوسف ابن محمد ساكين كون عيسى ، قطعه مائل إلى الكبر ، وقد ذهبت صفحته الأولى والثانية على الطريقة الهندية ، ونقش ما بين سطور كل صفحة بحبر أحمر اللون وخارج كتاباته حررت بعض فوائد القرآن وخواصه.

36 ـ مصحف شريف قد كتب إلى الآية الجليلة (وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ) [الكهف : 59] وأصول كتابته وتذهيبه فى غاية دقة الصنع والجمال وديباجته مزينة وفقا للقاعدة الهندية وكل نقطه قد وضعت وحررت بالذهب قطعه كبير وصفحاته كلها تسعة أسطر كتبت بخط الثلث وقد خطط على أطراف كل صحيفة سبعة خطوط ذهبية وهو خال عن إشارة إلى كاتبه وواقفه فهما مجهولان.

37 ـ مصحف شريف حجم قطعه كبير ، وقد كتب بخط الثلث الجلى ديباجته وخاتمته مزينتان ومذهبتان بطريقة مكلفة وقد رسمت الفاتحة الشريفة على صفحتيه الأولى والثانية فوق شمس ذهبية بخط أبيض وقد نظمت صفحاته الأخرى على أساس أحد عشر سطرا وكل ما بين سطريه مذهب وأطرافها ملونة ومزينة بخط أو خطين ولما كان خاليا من اسم كاتبه وواقفه فهما مجهولان.

38 ـ مصحف شريف قد أهدى من طرف الشيخ سموأل الداغستانى فى سنة (1287) ه كاتبه علاء الدين التبريزى وأوراقه سميكة وآبادية وقطعته كبيرة وديباجته مذهبة فى صورة دقيقة ومزينة وقد كتبت الألفاظ الشريفة (إياك نعبد وإياك نستعين ، (ويقيمون الصلاة) وثلاثة أسطر من صفحاته الأخرى كتبت بخط الثلث مذهبة وأسطره الأخرى كتبت بخط النسخ وبحبر أسود عادى.

39 ـ مصحف شريف فى شكل مجلة وفى داخل كيس أخضر مصنوع من المخمل ، خطه كوفى وقطعه

متوسط وهيئته مائلة إلى الزينة وهو من وقف المرحوم نجال أفندى المترجم الأسبق لديوان الترجمة السلطانية كما أنه بخط يده.

40 ـ مصحف شريف حجم قطعه غاية فى الصغر وجلده زيتونى حسن وصفحاته مزينة ومذهبة كما هو مطلوب ، وبمحفظته والسلاسل التى ربطت بالمحفظة من ذهب خالص ، وهو أثر قلم شعبان بن محمد أفندى ووقف من قبل خورشيد أفندى مدير تعميرات المدينة المنورة فى سنة (1041) ه.

41 ـ مصحف شريف وهو يفتح من طوله وله أطراف فضية فى داخل محفظة صغير وذات قطعة طبيعية ، وهو المصحف الذى كتبه مير محمد بن التبريزى سنة 983 ه‍ وقطعه يوسفى وصفحاته سورتى الفاتحة والبقرة مذهبة وما بين سطورها قد زين باللون الأحمر والبنفسجى وجميع الآيات التى تجمعها هاتان

السورتان قد كتبت على أرضية صنعت من ذهب داكن بذهب فاتح اللون وكتب داخل الحلقات التى خارج الكتابة كلمة (عشر بخط كوفى).
42 ـ مصحف شريف وهو وقف أحمد عطاء الله أفندى وخط مصطفى خلوصى أفندى قطع متوسط وإكليلى الكتابة.

43 ـ مصحف شريف هذا أيضا من آثار أحمد عطاء الله أفندى وقطعه متوسط وكتابه صفحاته إكليلية.

44 ـ مصحف شريف مذهب متوسط القطع بخط النسخ من وقف المرحوم عبدى أغا من متوقى عبد القادر باشا.

45 ـ مصحف شريف كتب بالحبر الأحمر وخط النسخ صغير القطع وغير مذهب ووقف صالح بن محمد أفندى.

46 ـ مصحف شريف متوسط القطع خطه على طرز عربى وغير مذهب من وقف درويش محمد أفندى.

47 ـ مصحف شريف متوسط القطع خطه عربى وغير مذهب ، هدية الحاج برهان بن الحاج على أفندى ذو كتابة بالحبر الأحمر إلا أن كاتبه وواقفه غير معلوم.

48 ـ مصحف شريف قد كتبت الصفحة الأولى لسورة الفاتحة وكذلك الصفحة الأولى من سورة البقرة بالذهب وزينت بلون بنفسجى وعلى أطراف كل صفحة مقرات منقوشة بلون بنفسجى وكتب بقلم فى غاية الدقة وبطرز فارسى ذات أربعة أسطر قطعه غاية فى الصغر وهو أثر مبارك هدية المرحوم محمد أغا من أغوات دار السعادة.

49 ـ مصحف شريف وقف شيخ الحرم الأسبق المرحوم طيفور بن عبد الغفور أغا أفندى وقد رتبت صفحاته من خمسة عشر سطرا وكل جهاته مزينة مذهبة متوسط القطع.

50 ـ مصحف شريف خطه خط الحافظ محمد شكرى أفندى كتابته عريضة نوعا ما ومذهبة وقد رتبت صفحاته على أساس خمسة عشر سطرا ديباجته ذات طرز هندى ومزينة وما بين سطور كل صفحة لون باللون الأصفر والأسود وحجمه طبيعى للغاية ومستحسن.

51 ـ مصحف شريف خطه عادى غليظ ومتوسط القطع مذهب وقف محمد فيضى نهرى من بخارى.

52 ـ مصحف شريف خط محمد نقى الشوشرى متوسط القطع مذهب الأوراق تنقصه ثلاث صفحات من أوله وواقفه مجهول.

53 ـ مصحف شريف وقف السيد الحاج محمد أمين بن صالح بن حسين أفندى وخطه مصطفى ده ده ابن الشيخ حمد الله المشهور وهو مذهب قطع متوسط.

54 ـ مصحف شريف وقف مرجان أغا القلعوى من أتباع محمد على باشا المصرى وأثر قلم حسن فوزى السروجى صغير القطع مذهب.

55 ـ مصحف شريف وقف محبوب أغا من أتباع الإمرة الأولى لمحمد على باشا المصرى كذلك وخط إسحق نورى بن مصطفى ، مذهب قطع صغير صفحاته ذات عشرين سطرا.

56 ـ مصحف شريف وقف خديجة بنت الشيخ درويش أنس آل عبد السلام الخاتون وخط الشيخ عبد الشكور المولوى قطعه صغير بسيط فى غاية من الجمال.

57 ـ مصحف شريف وقف باقى زاده الحاج إبراهيم ابن الحاج عثمان أفندى وخط إبراهيم شوقى أفندى صغير القطع أوراقه مذهبة ورتبت صفحاته على أن تكون لآياتها هوامش.

58 ـ مصحف شريف خطه لاهورى قطعه صغير يعنى يوسفى وقف جب بن

حسين الهندى. صفحتاه الأولى والثانية وخاتمته فى غاية من الزينة وفيما بين السطور مذهب ومستحسن.

59 ـ مصحف شريف ـ متوسط القطع كاتبه صالح أفندى ، واقفه مجهول وصفحاته مذهبة.

60 ـ مصحف شريف ـ طرز خطه عثمانى الرسم ، وصفحات أوراقه مذهبة ، أثر لا يدانى ، وقف المرحوم بسيم آغا نائب الحرم وأثر سيد على شكرى.

61 ـ مصحف شريف ـ وقف حليلة المرحوم نافذ باشا «زيبا هانم» قد كتب بخط النسخ النفيس ومنقوش بالذهب وألوان مختلفة من الزينة وقد سطرت هوامش صفحاته أصول القراءات السبع دون اسم كاتبه.

62 ـ مصحف شريف ـ ذات قاعدة الخط القديم متوسط القطع به جداول حمراء وخط هداية الله ابن عبد الرحمن أفندى وواقفه مجهول.

63 ـ مصحف شريف ـ مسطور بخط عربى عادى قطع متوسط وقف حامد بن على أفندى دون اسم كاتبه.

64 ـ مصحف شريف ـ وقف محمد باشا قبودان المحيطات ـ رحمه الله ـ وخط مصطفى ابن عمر أفندى من حى «أبواب» صفحاته ذات خمسة عشر سطرا مذهبة قطعه صغير وهو أثر نفيس.

65 ـ مصحف شريف ـ كتب وفق القاعدة المصرية خال من اسم كاتبه وغير مذهب ووقف مبروك المرئى مالكى المذهب.

66 ـ مصحف شريف وقف أحمد بن على بن سليمان آر بنود ، كتب بخط النسخ الوزيرى الواضح خال من اسم كاتبه قد وقف فى الرابع من شهر صفر الخير سنة 1254 ه‍.
67 ـ مصحف شريف وقف السيدة عاتكة بنت الشيخ عبد اللطيف خطه غاية فى القدم وصفحاته خمسة عشر سطرا وذات كتابة إكليلية وخال من اسم كاتبه.

68 ـ مصحف شريف وقف محمد خالون بن محمد على خان بن محمد على بن عبد الله داد وخط محمد عارف بن الحاج محمد فاضل بن الشيخ عيسى وقف ستة 1291.

69 ـ مصحف شريف وقف محمد أفندى الأنقروى وذو خط قديم مختلط ولا يعرف كاتبه وقد استصلحت صحيفته الأولى والثانية والثالثة بإلصاق ورق.

70 ـ مصحف شريف ـ طرز خطه مغربى ، ورقه فستقى حركاته حمراء خال عن اسم كاتبه قد وقف يوم الثامن عشر من صفر الخير سنة 1286 ه‍ من شخص مجهول الاسم.

71 ـ مصحف شريف ـ قد ألصق على صفحاته الأولى والثانية والثالثة بل على أغلب صفحاته ورق ووقف سنة 1212 ه‍ من قبل بيفم القدس ولم يذكر اسم كاتبه وذات أحد عشر سطرا فى كل صفحة.

72 ـ مصحف شريف ـ قد ألحق على صفحاته الأولى والثانية وعلى سور البقرة بدءا من بسملته إلى الآية الجليلة (وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) وقد كتبت صفحاته على أن يكون فى كل صفحة خمسة عشر سطرا وكاتبه وواقفه مجهولان.

73 ـ مصحف شريف ـ وقف عمر بن صالح بن فهير صفحاته ذات أحد عشر سطرا وما بين كل سطرين ذات خط أحمر ولا يعرف كاتبه صفحتاه الأولى والثانية مذهبتان.

74 ـ مصحف شريف ـ وقف حسين العياط خط درويش حسن الشركسى وصفحاته ذات خمسة عشر سطرا ذهبت بالإكليل.

75 ـ مصحف شريف ـ نسخة شريفة ذات خط متفرق كاتبه وواقفه مجهولان.

76 ـ مصحف شريف ـ وقف سيد حسن كوسه الدمشقى وخط الحاج حسين أفندى خطه على الطراز الشامى وأطراف صفحاته قد زينت بخطين أحمرين وذات خمسة عشر سطرا فى الصفحة.

77 ـ مصحف شريف ـ وقف ابن البغدادى الحاج شعبان ابن الحاج صالح أفندى وخط محمد قاسم ابن الحاج محمد التبريزى اثنا عشر سطرا فى الصفحة وقد ذهب بقلم صنعت وديباجته منظمة وفقا للترتيب الهندى.

78 ـ مصحف شريف ـ وقف زاهدة خانم زوجة المرحوم الشيخ شموئيل الداغستانى وخط محمد الكاظمى وقد رتبت صفحاته على أربعة عشر سطرا وأطرافه غير مذهبة وأهدى سنة (1288) ه.

79 ـ مصحف شريف ـ وقف السيدة حفيظة بنت عبد المتعال الرشيدى ، وخط عبد الله وصفى أفندى صفحاته ذات خمسة عشر سطرا وذهبت أطرافها بالإكليل.

80 ـ مصحف شريف ـ خط محمد حامد أفندى بطلب حميد الدين خان ، طرز لاهورى صفحاته ذات خمسة عشر سطرا قد طلى داخل صفحاته بالذهب وأطرافه مقطوعة مجهول الواقف.

81 ـ مصحف شريف ـ وقف الشيخ عبد الله الفردى وخطه مغربى قطعه كبير وسورة الفاتحة مفقودة خال من اسم كاتبه.

82 ـ مصحف شريف ـ كتبت سورة فاتحته مؤخرا ، واسم واقفه منسى وصفحاته ذات أحد عشر سطرا وكتاباته سطران منها ذات خط أحمر وسطر أزرق (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً) [الكهف : 74] وهذه الآية آخر ما فى المصحف.

83 ـ مصحف شريف ـ وقف الشيخ أبو نواز وخط الفقير ميثور ذات اثنى عشر سطرا فى الصفحة وإكليلى فى الكتابة وكتب سنة (506) ه.

84 ـ مصحف شريف ـ خطه لاهورى وجلى ، وقد فقدت سوره كلها ما عدا الأنبياء إلى سورة الإخلاص ، مجهول الكاتب والواقف وصفحاته ذات أحد عشر سطرا ، وعلى أطرافها حاشية فى تعريف أصول القراءة وغير مذهب ، وفى غاية الكبر فى قطعه.

85 ـ مصحف شريف ـ واقفه وكاتبه حسن على خان الحيدرى الآبادى ابن المرحوم على ياور خان الأصفهانى خطه جلى وذات طرز ريحانى وحجم قطعه مائل للكبر وصفحاته ذات خمسة عشر سطرا وغير مذهب وفى ظهر فاتحته مسطور دعاء ختم القرآن.

86 ـ مصحف شريف ـ صفحاته ذات عشرة أسطر قطعه صغير وفارسى الخط كاتبه وواقفه مجهولان وكتب سنة 1211 ه‍ وفى خاتمته اكتملت بهذه الجملة «استفت بهذا الكلام».
87 ـ مصحف شريف ـ وقف الحاج أحمد شعبان ابن الحاج حسين السعيدى وخطه مغربى مقلد وقطعه وزيرى وخال من اسم كاتبه.

88 ـ مصحف شريف ـ أجزاؤه ما بعد الجزء السادس عشر مفقودة واقفه غير معروف واسم كاتبه مسطور فى نهاية دعاء ختم القرآن الذى كتب بخط التعليق ، وكاتبه محمد جعفر بن الشيخ غلام حسين وطرز خطه نسخ يميل إلى السمك وخطان من كتابته بحبر أحمر وواحد باللون البنفسجى.

89 ـ مصحف شريف ـ وقف السيدة خديجة بنت مختار وخط «حاجى بابا بن ميكائيل بن اغا جاى أفندى خطه ورسومه الذهبية على طرز داغستانى داخل صفحاته ذات إكليل وعلى كتابته جدول أحمر اللون وخط على فراغ هذا الجدول خط آخر أحمر اللون وكتب فى سنة (1282) ه.

90 ـ مصحف شريف ـ وقف الحاج حبيب وطرز خطه لاهورى خال من اسم كاتبه ، الصفحة الأولى والثانية من الصفحات وما بين سطور هاتين الصفحتين مزين بالإكليل وكتابات صفحاته الأخرى منقوشة بجدول لازوردى وجدولين باللون الأحمر وقد ختم أوله وآخره بكلمة «وقف» نسخة بيعية ذات حجم كبير.

91 ـ مصحف شريف ـ وقف بيد السيدة خديجة بنت الشيخ موسى جلبى متولية ماردينى زاده سيد محمد رشيد ، فى عام 1114 ه‍ خال من اسم كاتبه

وأسلوب خطه الريحانى والصفحتان الأولى والثانية أهلكتا بصورة كبيرة وقد حددت صفحته الأخيرة وهو أثر لطيف كبير الحجم.

92 ـ مصحف شريف ـ كتاباته وما بين سطور كل صفحة ذات جداول مزدوجة وأوراقه بنفسجية اللون وجلده أخضر مطبوع مجهول الكاتب والواقف.

93 ـ مصحف شريف ـ كتابة صفحاته ذات جداول مزدوجة ووقف الخان «إيمان خان ابن ككران خال من اسم كاتبه.

94 ـ مصحف شريف ـ قد خط على أطراف صفحاته ثلاثة خطوط اثنان منها أحمر اللون وواحد منها لازوردى ومدت خارج هذه الخطوط بإصبعين خط لازوردى ورسم فى ذيل خاتمته شكل شطرنج وهو كلام قديم ذات قطعة متوسطة وكاتبه مجهول.

95 ـ مصحف شريف ـ وقف شخص يدعى عبد الله بن عبد الله وكل صفحاته ذات جداول ، أحمر اللون ، قطعه كبير ، خال من اسم كاتبه ، وقف (1285) وكلام قديم كتب وفق القاعدة الخطية المصرية.

96 ـ مصحف شريف ـ وقف السيدة فاطمة بنت عبد الله ، خال من اسم كاتبه وقد جددت واستصلحت بعض الأوراق فى أوله وآخره.

97 ـ مصحف شريف ـ صفحاته ذات عشرة أسطر ووقف الحاج عبد الرزاق الكوينى الحنبلى وجزؤه الأول والثانى مفقودان وقطعه كبير وخال من اسم كاتبه.

98 ـ مصحف شريف ـ متنوع الخط والأوراق ووقف من قبل عبد الوهاب بن سليمان فى سنة (1273) ه وهو أثر لطيف مجهول اسم كاتبه.

99 ـ مصحف شريف ـ ناقص الصفحات مجهول الكاتب والواقف وخطه يوافق القاعدة المصرية فى الكتابة وصفحاته ذات خمسة عشر سطرا.

100 ـ مصحف شريف ـ صفحاته ذات خمسة عشر سطرا مجرى الخط وخال من اسم كاتبه ، أهداه محمد حبار فى سنة (1286) ه.

101 ـ مصحف شريف ـ لاهورى الخط ووزيرى القطع أى مستطيل وما بين صفحته الأولى وصفحته الثانية مذهب وعلى قدر من الزينة وبين سطرى صفحاته الأخرى تراجم فارسى العبارة وعلى أطراف كتابته كتب بعض ما يستفاد منه مثل أسباب نزول الآيات وعلى ظهر الصفحة الأخيرة كتب البيت الآتى بالفارسية تم تحرير وكتابة القرآن المجيد فى ظل السلطان ذو السيرة المليئة بالنور فى سنة جلوسه ولم يبين اسم الكاتب والواقف.

102 ـ مصحف شريف ـ خطه هندى وكتاباته ذات خطين أحمرين وصفحاته ذات اثنى عشر سطرا. واقفه بيفم القدس كاتبه مجهول أهدى سنة 1212 ه‍ وعرض ، بما أن بعض صفحاته فى الآخر قد فسدت وأصلحت بورق خارجى.

103 ـ مصحف شريف ـ صفحاته ذات أربعة عشر سطرا صفحتاه الأولى والثانية مذهبتان على طريقة هندية وخطه أبيض ، وقد ألصق ورق فى بعض أماكنه وكتبت على أطراف الكتابة أسباب النزول وبعض الفوائد القرآنية بخط التعليق وأسلوب خطوطه فارسى وقد كتبت خلف ديباجته وظهرها. عبارة الطالب محمد خان وهو ممهور بخاتم محكوم ، خال من اسم كاتبه وقف وأهدى سنة 1115 ه‍.
104 ـ مصحف شريف ـ صفحاته ذات أحد عشر سطرا وليس هناك أى علامة لكاتبه وواقفه ولما بلى بدرجة كبيرة جلّد وقطعت أطرافه كليا.

105 ـ مصحف شريف ـ ذات غطاء قماش وبلى بدرجة لا يمكن قراءته ومن هنا دفن من قبل المجلد فى البقيع.

106 ـ مصحف شريف ـ أصابت علامات القدم صفحاته الأولى والأخيرة وقف من قبل سعدية بنت العنبرة خاتون لم يذكر اسم كاتبه وصغير الحجم.

107 ـ مصحف شريف ـ وقف بيفم القدس اسم كاتبه غير مذكور صفحاته ذات اثنى عشر سطرا كتاباته ذات ثلاث جداول اثنان منها أحمر اللون وواحد منها لازوردى وفى شكل طولى على شكل مجلة وطرز خطه تقليد للقاعدة الهندية.

108 ـ مصحف شريف ـ وقف أحمد بن الشيخ عبد القادر صفحاته ذات أربعة أسطر لم يذكر اسم كاتبه ، صغير الحجم ناقص الأول والآخر بمقدار ما.

109 ـ مصحف شريف ـ وقف الحاج رجب بن الحاج صالح بك وخط عبد الرحمن بن عثمان الشطارى أفندى نقش أوائله بإكليل ولا زورد أخضر من الألوان مرتب الصفحات بخمسة عشر سطرا ، ووقف سنة 1265 ه‍.
110 ـ مصحف شريف ـ واقفه ريحان أغا الدرينى وكتاباته ذات خطين ولم يذكر اسم كاتبه وقف سنة 1284 وبعض أوراقه مفقودة لذا حدد.

111 ـ مصحف شريف ـ وقف السيدة عائشة بنت أزمير صفحاته ذات تسعة أسطر كاتبه غير مذكور وما فوق الآية الكريمة «هنالك الولاية لله الحق» ناقص.

112 ـ مصحف شريف ـ بعض أماكن من أوله وآخره ناقص لا اسم لكاتبه قد أصلح بعض صفحاته ونسى ذكر اسم واقفه.

113 ـ مصحف شريف ـ خطه مغربى وصفحاته ذات أحد عشر سطرا واثنتين من كتاباته ذات جداول أحمر اللون وحداتها لازوردى وذات ثلاثة خطوط ومستطيلة ولكن ذات قطعة غليظة لا اسم لكاتبه وواقفه مجهول.

114 ـ مصحف شريف ـ صفحاته ذات عشرة أسطر وخطه لعلى بن الشيخ أحمد عصفور واقفه مجهول.

115 ـ مصحف شريف ـ كاتبه مجهول وما بعد سورة الكهف مفقود وقف بلال آغا.

116 ـ مصحف شريف ـ خطه خمسة عشر سطرا قطعه صغير ، مجهول الكاتب والواقف.

117 ـ مصحف شريف ـ وقف كريمة الحاج أحمد الفخر صفحاته ذات خمسة عشر سطرا وبخط مصرى مجهول الكاتب.

118 ـ مصحف شريف ـ صفحاته ذات سبعة عشر سطرا ووقف الشيخ بلال مجهول الكاتب.

119 ـ مصحف شريف ـ صفحاته ذات ثمانية عشر سطرا وكتاباتها ذات خط واحد ذهبى وذات ثلاثة خطوط سوداء وبدون اسم كاتبه وقد كتب فى بعض أماكنه عبارة «هذا وقف الروضة فاقرءوا» ومجهول الواقف.

120 ـ مصحف شريف ـ صفحاته ذات خمسة عشر سطرا وذات كتابة إكليلية ولم يذكر اسم كاتبه وقف الحاجة بنت حواء المصرية.

121 ـ مصحف شريف ـ صفحاته ذات ثلاثة عشر سطرا ذات كتابة لازوردية ، قد زينت ديباجته وذهبت على الطريقة الهندية مجهول الكاتب والواقف.

122 ـ مصحف شريف ـ خط نعمت خانم وصفحاته ذات ثلاثة عشر سطرا وكتاباته ذات جدولين وبعض أوراقه من أوله مفقودة وواقفه غير معلوم.

123 ـ مصحف شريف ـ صفحته اثنا عشر سطرا وبين كل سطرين جدول مزدوج ، قطعه كبير ، مجهول الكاتب والواهب والواقف.

124 ـ مصحف شريف ـ قد زينت ديباجته على الطريقة الهندية وقد كتبت على أطراف كتاباته بخط التعليق بعض الشروح وذيول سطوره مترجمة وأوائل بعض سوره مصنعة ومشغولة وصفحاته ذات أحد عشر سطرا مجهولة الواقف والكاتب.

125 ـ مصحف شريف ـ جلده هندى الشكل وصفحته الأولى لازوردية الحبر مصنعة وصفحاته ذات خمسة عشر سطرا وأطراف كتاباته ذات ترجمة

فارسية ذات قطعة مائلة إلى الكبر وخط سيد جعفر أفندى واقفه مجهول.

126 ـ مصحف شريف ـ وقف الخان شريف رمضان وصفحاته ذات تسعة أسطر مجهول الكاتب وينقصه سورة الفاتحة.

127 ـ مصحف شريف ـ صفحاته ذات اثنى عشر سطرا ، خطه مصرى واقفه وكاتبه مجهولان أكثر أماكن صفحاته التى تمسك باليد قد أصلحت أوراقها.

128 ـ مصحف شريف ـ وقف الست المصونة وخط أحمد ابن محمد أفندى صفحاته ذات اثنى عشر سطرا.

129 ـ مصحف شريف ـ خط مسعدة بنت مبارك بن أحمد زكوان وذات ثلاثة عشر سطرا واقفه مجهول ونصفه ناقص.

130 ـ مصحف شريف ـ قد طرزت سورة الفاتحة والصفحة الأولى من سورة البقرة والصفحات التى كتبت عليها المعوذتان بحبر ذهبى ولا زوردى وأطراف صفحاته الأخرى قدر نصف إصبع قد أثر فيه الماء وكل صفحاته ذات أحد عشر سطرا ولا اسم لكاتبه وختم ذيله بالعبارة الآتية «كنج شاه ، نور خان فيروز معز الدولة معين بهادر عباسى» وموقع باسم عبد الغنى خان عباسى.

131 ـ مصحف شريف ـ من آثار «قلس صزا نشار» الهندى وعبد الباقى وطرزه فارسى مذهب ذات إحدى وثلاثين ورقة وصفحاته ذات واحد وأربعين سطرا ولون ورقه سكرى وأطراف كتاباته أزرق فاتح واقفه مجهول.

132 ـ مصحف شريف ـ فد طبع فى مطبعة سيد عفداد ابن سيد عدل الأفغانى ، وذو قطعة مستطيلة وفى ذيول سطوره تفسير فارسى واقفه وكاتبه مجهولان.

أجزاء القرآن الشريفة :

30 جزء ـ كبير أوسط ، صغير القطع لا اسم لكاتبه مطبوع بخط النسخ واقفه مجهول.

30 جزء ـ وقف أمير الحاج عبد الرحمن كتخدا من جبل الأرز لا اسم لكاتب وعلى هوامشها كتبت أصول القراءات السبعة.

30 جزء ـ كذلك من وقف عبد الرحمن كتخدا من جبل الإوز وخط على البغدادى وعلى هوامشها تفسير البيضاوى وبه إشارة إلى القراءات السبع وفى غاية الزينة والتذهيب.

30 جزء ـ صفحاته ذات تسعة أسطر وذات خط عادى وذات كتابة حمراء لا اسم لكاتبه ووقف عبد الله المعصرانى.

30 جزء ـ صفحاته ذات خمسة عشر سطرا صغير القطع فى غاية النفاسة مذهب لا اسم لكاتبه ووقف سعدى أفندى المدير الأسبق للحرم النبوى الشريف.

30 جزء ـ وقف وكيل الخزانة عبد الغنى آغا وخط على شكرى صفحاته ذات أحد عشر سطرا وكتابته حمراء اللون وأماكن وقوفه مذهب بالإكليل صغير القطع.

30 جزء ـ متوسط القطع ، وذات جدول بال وأحمر اللون لا اسم لكاتبه وقف المرحوم سنان باشا.

30 جزء ـ وقف أمير الأمراء إبراهيم كتخدا أثر قلم على أفندى ابن رضوان ومذهب.

30 جزء ـ رءوس سوره مذهب على الطريقة الهندية وآخر كل آية مفسر باللغة الفارسية وصفحاته ذات سبعة أسطر لا اسم لكاتبه وقف محمد خالون بن محمد على خان بن عبد الله داد.

1 جزء ـ جزء (وقال الذين لا يرجون لقاءنا) لا اسم لكاتبه وقف شخص اسمه كنج موسى بن محمد الترشيال بهجت مليار.

4 جزء ـ وقف الحاج «أحمد بن الحاج عربى الأكش» وخط محمد بن أحمد صفحاته ذات ستة عشر سطرا وأسلوب خطه مغربى.

30 جزء ـ وقف من قبل السيد محمد بن سيد عبد الرزاق الشيخ البراورى فى سنة 1287 ه‍ كاتبه مجهول صفحاته ذات أحد عشر سطرا.

30 جزء ـ وقف من قبل «محمد نورى بك» فى سنة 1264 ه‍ ، وكان أمير آلاى الفرسان الأول للجيش السلطانى فى البلاد ، مجهول ناسخه ، وصفحاتها تضم أحد عشر سطرا.

17 جزء ـ وقف كبير الشاويشية الأسبق أمير احمد من أتباع حسين آغا من جبل الأرز مكتوبة بخط النسخ ، وصفحاتها ذات تسعة أسطر ، مجهولة الناسخ.

6 جزء ـ وقف الخازنة «خديجة نورسته» مجهولة الناسخ وصفحاتها ذات تسعة أسطر.

29 جزء ـ وقف الحاج عبد الصمد بن على الدمشقى ، وخطها على الطراز المصرى وصفحاتها ذات ثلاثة عشر سطرا ، مجهولة الناسخ.

26 جزء ـ هى الأجزاء الشريفة التى أهداها شيخ الحرم أحمد أغا فى سنة 1120 ه‍ وهى من القطع الصغير ، وذات خمسة عشر سطرا ، ولا تحمل اسم ناسخها.

41 جزء ـ وقف محمد سيد مصطفى وصفحاتها ذات خمسة عشر سطرا ، ومن القطع الصغير ، مجهولة الناسخ.

29 جزء ـ مصرية الخط ، وصفحاتها ذات خمسة عشر سطرا ، وقد كتب فى بعض مواضعها عبارة : «هذا الوقف إلى المدينة الطيبة فاقرءوها فى المسجد» ؛ ناسخها وكاتبها مجهول.

14 جزء ـ وقف حاصر أبى عبد النبى ، مجهولة الناسخ ، وصفحاتها ذات تسعة أسطر وكتب فى بعض مواضها عبارة «وقف لله» ، مجهولة الناسخ والواقف.

1 جزء ـ كتب فى بعض صفحاته عبارة : «وقف الحرم النبوى» وطرز خطه تقليدا للقاعدة المصرية وهو مجهول الواقف والناسخ.

1 جزء ـ وقف الحاج محمود عبد المجيد وأسطر صفحاته سبعة ، وهو مجهول الناسخ.

7 أجزاء ـ وقف أحمد أفندى ـ من أمراء ألوية الجيوش المصرية ، أسطر صفحاته تسعة ، وهى مجهولة الناسخ.

1 جزء ـ وقف الحاج محمود بن أحمد وأسطر ثلاثة من صفحاته مكتوبة بالخط الثلث والباقى بخط النسخ ، ومجهول الناسخ.

1 جزء ـ وقف محمد من جبل الأرز صفحاته ذات سبعة أسطر ومكتوبة على هامشه باللون الأحمر أصول القراءة وناسخه غير معروف.

12 جزء ـ وقف خديجة بنت عبد الحى وصفحاته ذات سبعة أسطر ، ولا تحمل اسم ناسخها.

31 جزء ـ كاتبها وواقفها مجهولان.

31 جزء ـ كتب على هامشها بعض الأدعية ، مجهولة الواقف والناسخ.

1 جزء ـ وقف الحاج عبد الله أغا ، لا يعرف ناسخها.

1 جزء ـ وقف الأمير عثمان كتخدا من جبل الأرز باسم (السيدة شيوه كار البيضاء) وصفحاتها ذات تسعة أسطر وقد كتب على هامش صفحاته بخط أحمر وأخضر أصول القراءة ، مجهول الناسخ.

4 جزء ـ وقد كتب من أول (إنا لنحن الغالبون) (سورة الشعراء) إلى الآية الكريمة (إليه راجعون) ومن سورة بنى إسرائيل إلى (فسوف يكون لزاما)
ومن سورة (ق) إلى آخرها تقريبا وصفحاته ذات خمسة أسطر وكتاباته ذات خط إكليلى.

2 جزء ـ من آية (التوراة والإنجيل وأخلق لكم من الطين) إلى آية (فى طغيانهم يعمهون) ومن آية (لن تنالوا البر) إلى آية (إذ أعجبتكم كثرتكم) كتبت بحبر ذهبى وبخط الثلث وصفحاته ذات خمسة أسطر ومصنع غاية التصنيع ومذهب وقد رسمت خاتمته من طرف كاتبه (زكريا ابن عبد الله بن محمد بن محمود بدر الهمدانى ومهديه غير معروف).
30 جزء ـ ذات أحد عشر سطرا وذات كتابة بخطين من اللون الأحمر وقف مرجان آغا لا اسم لكاتبه.

30 جزء ـ ديباجته مذهبة وصفحاته ذات تسعة أسطر كتب بخط جميل واقفه وكاتبه مجهولان.

22 جزء ـ وقف شيخ الحرم الحاج أحمد آغا كتب بخط نسخ جميل وكتاباته ذات جدول إكليلى ولا اسم لكاتبه.

27 جزء ـ مطبوع وصفحاته ذات ثلاثة عشر سطرا واقفه وكاتبه مجهول.

20 جزء ـ صفحاته ذات تسعة أسطر وخطه ذات قاعدة مصرية ولا اسم لكاتبه واقفه سنان باشا.

9 أجزاء ـ صفحاتها فى أحد عشر سطرا ، وبخط النسخ وقف عثمان آغا رئيس القصابين لا يوجد اسم كاتبه.

14 جزء ـ صفحاتها فى تسعة أسطر وذو كتابة إكليلية وهو وقف يحيى أفندى رئيس المستحفظين مجهول الكاتب.

25 جزء ـ وقف مصطفى آغا أمين الخزينة الأسبق للحرم الشريف صفحاتها فى عشرة أسطر كاتبه غير معروف.

5 أجزاء ـ الأجزاء التى وقفها حسين بن أحمد الخضرى فى عام 235 ه‍ أو هى ذات خط مصرى وصفحاتها فى ثلاثة عشر أسطر ولا اسم لكاتبها.

13 جزء ـ لا اسم لواقفها ولا اسم لكاتبها.

وهكذا يكون عدد مجموع الأجزاء التى كتبت (715).
الدلائل (1) الشريفة

1 دليل ـ بخط محمد مختار بن مالك بن أحمد أفندى وخطه ذو طرز مغربى واقفه غير معلوم.

16 دليل ـ واقفها وكاتبها غير معروفين كتاباتها مطبوعة.

1 دليل ـ وقف إحصاء بن محمد القبين ذو خط مغربى كاتبه مجهول.

1 دليل ـ واقفه وكاتبه مجهولان مغربى الخط ومجموع الدلائل الشريفة ثلاثون عددا.

__________________

(1) بقصد به كتاب دلائل الخيرات للشيخ الجازولى العارف المحقق أبو عبد الله محمد بن سليمان السهلالى الشريف الحسنى المتوفى 870 ه‍. قبره بالمغرب يزار ، وهو كائن بحى رياض العروس بمدينة مراكش.

الصورة الثانية فى تعريف وذكر وتفصيل جنس الأشياء النفيسة ومقدار الأشياء المحفوظة فى داخل حجرة السعادة المشحونة بالنور.

عدد

(1) مسبحة ـ فى ناحية رأس سيدتنا فاطمة (رضى الله عنها) ذات قطعة كبيرة جوهر مرجان مقدمتها من ذهب ، وذات خمسمائة حبة ثمينة ، لا يعرف عاملها وواقفها.

(1) مسبحة ـ بدون مقدمة ، ذات قطعة كبيرة و 395 حبة مجوهرة مرجان واقفها وصانعها مجهولان ، ومحفوظة فى ناحية رأس السيدة الزهراء رضى الله عنها.

(1) مسبحة ـ ذات قطعة متوسطة و 93 حبة ، لا مقدم لها مجوهرة بالمرجان واقفها وصانعها مجهولان ومحفوظة فى جهة رأس السيدة فاطمة رضى الله عنها.

(1) مسبحة ـ مقدمتها وعلامتها مصنوعة من لآلى صغيرة ذات (شراشيب) وبعض حباتها من الزمرد ذات قطعة متوسطة ذات مائة حبة لؤلؤ.

(1) مسبحة ـ لا نظير لها لا يعرف واقفها محفوظة كذلك فى ناحية رأس السيدة فاطمة.

(1) مسبحة ـ أطرافها ذات علامات فضية ، (شرشوبها) من الحرير المخلوط بالقصب (الحرير المقصب) ذات قطعة كبيرة وذات مائة حبة ، أهدى ووقف من قبل تاجر هندى مجهول.

مسبحة من العنبر تحفظ كذلك ناحية رأس السيدة المشار إليها ، انتهى.

الأشياء المتنوعة

عدد

(1) غلاف مصحف ، مرصع بالفيروز والياقوت ، ومغلف بالذهب ، واقفه مجهول ، ومحفوظ داخل صندوق محكم.

(1) حافظة مصحف ، صنعت من الفيروز والياقوت والزمرد ، مغلفة بالذهب ، واقفها مجهول ، ومحفوظة كذلك داخل صندوق.

(1) حافظة مصحف مصنوعة من الفيروز والياقوت واللؤلؤ ، مغلفة بالذهب ، واقفها مجهول ومحفوظة فى داخل صندوق.

(1) حافظة مصحف مرصعة كذلك بالفيروز والياقوت واللؤلؤ ، متقنة الصنع ، وغلافها من الذهب ، واقفها مجهول ، وموضوعة داخل صندوق متين.

(1) حلة مغلفة بقطعة واحدة من الفضة ، مقدمة من رئيس السعادة عمر آغا فى سنة 1231 ه‍ ، محفوظة داخل حافظة ذات زخارف.

(1) رحلة مجهول واقفها ، مغطاة بمخمل أحمر ، وبعض مواضها مصنوع من الفضة وهى فى غاية الزينة والفخامة.

(1) مروحة واقفها غير معروف ، وذات طبقة صغيرة مرصعة بجواهر مثل الياقوت والزمرد ، مغلفة بالذهب.

(2) مروحتان : مقابضهما مغطاة بالفضة ، مجهول واقفهما.

(3) مراوح : مجهول واقفها ، مقابضها صنعت على الطراز الهندى ، إحداهما مصنوعة من ريش ذيل الطاووس ، والأخرى من الشعر والأخيرة لا وجود لنظيرها فى زماننا هذا.

عدد

(1) سيف ـ قبضته محاطة بالذهب ، حديدى القاعدة واقفه وصانعه غير معروفين.

(1) سيف ـ قبضته فضية ، قاعدته ذو كتابة ذهبية على الحديد ، وصنعه على الطريقة الشرقية غير معروف الواقف.

(1) جكمجة (صندوق صغير) ـ مصنوعة من الصدف ذات ست زوايا رسومها ونقوشها صينية على طريقة هندية ، الماس ـ لا يعرف عياره ومقداره لصغر حجم الذهب.

(2) سواران ـ واقفه مجهول صنع على طرز خاص بأهالى الأناضول.

(1) مرجان ـ مجهول الواقف ، لطيفة المنظر ذات ثلاثة أفرع.

(1) خاتم ـ كحة لك واقفه مجهول قد صنع على شكل شفاف.

(1) قرط ـ من الفضة صنع الأناضول.

(1) قرط ـ من الذهب ومن صنع الأناضول.

(1) السوار (1) ـ ذات قطعة صغيرة مجهول الواقف.

(3) حلقات (1) قد صنعت من سلك فضى رفيع واقفه مجهول.

(1) قرطان ـ يقال لهذا النوع من القرط عند العرب «ريشمى» صورة صنعه فى غاية الغرابة (2).
(2) لافتتان ـ لوزى الشكل فى طرزه وفى وسط كل منها قطعة نقود من ذات عشرين (بارة) وحوالى كل واحد منهما إحدى عشرة سلسلة.

__________________

(1) قد علقت فوق هذا السوار والحلقان خمسة أعداد من ذهب الربعية وثلاثة أعداد من ذهب السلطان محمود.
(2) إن هذه الأقراط ذات نسج وأماكنها التى تعلق منها إلى الآن ذات زينة بحجارة الفيروز.
عدد

(3) ذهب ـ هى من الزينات الخاصة بالصبيان تعلق على رأس الأطفال لوقايتهم من إصابة العين بالحسد وعلى كل واحد منها كتابة أحدها صغير والثانى متوسط والآخر صغير واهبهما المعلمان إبراهيم وعمر الشاميان.

(1) قلادة ـ مصنوعة من ثلاثة مثاقيل من الذهب ، ومرتبة من رسم شعيرة عددها (86) حبة فى ثقل تسعة دراهم ونصف درهم وقد أهديت من قبل مفتى اللاذقية مجهول الاسم وكريمته مجهولة الاسم أيضا.

الأشياء المذكورة المتنوعة محفوظة فى داخل صندوق مصنوع من النحاس وفى داخل الحجرة المعطرة.

الصورة الثالثة فى ذكر وبيان جنس ومقدار الأشياء التى تبرع بها والتى علقت فى داخل الحجرة المعطرة التى تعدل الجنة.

(1) كوكب درى ـ قطعة من الماس ذات حجم كبير ذات أربع زوايا موضوع فوق قاعدة ذهبية وهى فى الموقع المتصل بضريح السعادة فى الواجهة النبوية الشريفة ، قد سطر على الجوهر المذكور عبارة «سلطان أحمد بن محمد» (1) وكان تحت هذا الجوهر قطعة كبيرة من الماس رسمت على شكل نصف بيضة وقد زينت جوانبها بالياقوت وتحت هذا الماس ماسة أخرى ثبتت على قاعدة من ذهب أبيض وتحتها جوهرة أخرى أهديت من قبل السلحدار مصطفى باشا ووضعتا على قاعدة من ذهب أبيض وبما أن كل هذه الجواهر تبرق وتلمع بشدة سميت المجموعة الكوكب الدرى واشتهرت به.

يقول مؤلف «أثمار التواريخ» شمعى أفندى بناء على تحقيق «قد شريت قطعة الماس التى تسمى «كوكب درى» بخمسين ألف ذهب موضوعة وسط لوحة ذهبية تتكون من 227 قطعة ذى قيمة من الجواهر».
(1) لوحة ذهبية ـ أهديت من قبل صاحبة البر والإحسان (عادلة) السلطانة علية الشأن وهى حرم المرحوم محمد على باشا قبطان البحر الأسبق وكريمة السلطان محمود خان الثانى بن السلطان عبد الحميد خان الأول ، وهى معلقة فى مواجهة السعادة وطرفاها مرتبان بشرائط مرصعة كما أن وسطها مزين بأزهار مرصعة وفى وسطها كلمة التوحيد الجليلة قد نقشت فوق

__________________

(1) هو بانى الجامع الذى شرع فى بنائه سنة 1018 وتم بناؤه سنة 1036 وهو السلطان الغازى أحمد بن السلطان محمد خان الثالث.
الذهب بأغلى أنواع الملبس وكتبت ذات سلسلة ذهبية وذات ذوائب من اللؤلؤ فى زنة (1) خمسة وأربعين صفا وفى شكل بيضة النعامة.

(1) تعليقة ذهبية ـ هدية حضرة السلطان سليم خان الثالث بن السلطان مصطفى خان الثانى ، وهى مزينة بأحجار الفلمنك على مبينة خضراء ولا زوردية ، ومرصعة بثلاث قطع من الطغراء السلطانية وذات سلسلة ذهبية وذات ذوائب من اللؤلؤ فى زنة خمسين صفّا وفى صورة بيضة النعامة.

(1) تعليقة كبيرة من الزمرد ـ وهى هدية من حضرة السلطان مصطفى خان الثانى بن السلطان أحمد خان الثالث وهى ذات ثلاث زوايا ، وفى زاويتين منها عقد ذهبية مرصعة ، وفوق كل عقدة مزين بالماس فى شكل القبة ومربوطة بالسلاسل ، وقد عقد فوق السلاسل بأزرار من الياقوت ، ورأس التعليقة الأصلى المرصع تحت تلك الأزرار التى سبق ذكرها تحتها وفوقها أنه واحد وخمسين صفحة ذات ذوائب ياقوتية.

(1) تعليقة كبيرة من الزمرد ـ هدية السلطان أحمد خان الأول ابن السلطان محمد خان الثالث وهى ذات ست زوايا وذات زرين وفوقها على شكل قبة مزين بالماس والياقوت وقد ربطت قبته من فوقها بسلسلة ذهبية إلى حجر من الفلمنك (2) وسلسلتها ذات زاويتين وصف عليها صفان من قطع الماس قد صنعت قاعدتها من ست قطع حجمها متوسط وفى وسط القاعدة كتبت عبارة (السلطان أحمد خان الأول بن السلطان محمد خان الثانى سنة 1069 ه‍ وبين الزرين كتبت جملة (قيمتها 6000 قطعة ذهبية).
(1) تعليقة من الجوهر وهى هدية ممتازة محاطة بالذهب من طرف السلطان عبد الحميد خان الأول ، الأبيات رأس تعليقة مزينة ومرصعة بأحجار الماس وفوق رأس التعليقة حبة من الزمرد مستديرة تقريبا فى زنة خمسة وعشرين

__________________

(1) طارطى زنة (صف واحد) ويساوى 45 ديزى مثقالا واحدا ، وكلما قل ديزى زنة المثقال كلما زادت قيمته.
(2) يقال لحجر الفلمنك السفلى ذات ست قطع ، والأوسط ذات اثنتى عشرة قطعة ، والعلوى ذات ثمانى عشرة قطعة ويعرف ذات اثنتى عشرة قطعة بالنصف ، وذات ثمانى عشرة قطعة بالكامل.
قيراطا وفوق هذه الحبة صينية ذهبية وفوق هذا الحجر الزمردى قطعة كبيرة عريضة وفوق هذا الحجر زمردة معيوبة وأخرى مرصعة كبيرة وفى اتصالها رأس تعليقة أخرى صنعت أطرافها بنوع من الماس وعلى اسم ناجى القادرى وفوق جناحى 14 عددا من اللؤلؤ ذات حجم متوسط وكبير وأحدهما ذات زنة سبعة عشر صفا من اللؤلؤ والآخر ذات ثلاثة وستين عددا بين اللؤلؤ الكبير ، وعددان من الذوائب ذات زنة مائة تسع وعشرين من اللآلى ، وفى رأس كل شرشوبة زمردة مستقلة كبيرة وسلسلة طويلة ذات ثلاثة أشياء من الفضة ، ومسبحة ذات خمس وأربعين حبة من اللؤلؤ ، وقد سقطت إحدى حبات الزمرد التى أحصيت ولكنها محفوظة فى مكانها.

(1) تعليقة مرصعة ـ واقفها غير معلوم إلا أن رسمها وشكلها ونفاسة صنعها تدل على أنها وقف أحد السلاطين العثمانيين السعيد ، وهى ذات ستة أعداد من الزمرد وذات أزرار مرصعة وزنها ثمان وأربعون صفا ذات شراشيب لؤلؤية مزينة بست قطع من الماس ولا سلسلة لها وثلاثة من أزرارها ذات ست زوايا وكبيرة وواحد منها مستو واثنان منها مقوس ، إلا أنها أصغر من حيث القطعة من ذات الزوايا.

(1) تعليقة مرصعة ـ واقفها مجهول وشكلها على رأس الراية غلاف أحد طرفيها ذهب والآخر فضة ومزين بالياقوت والزمرد والفيروز واللؤلؤ ورصع وسطها بجوهر نفيس تشبه حجر (روقو قونجق) (1) ذات حجر نجفى وذات حبتين من نجف وذات سلسلة فضية.

(1) تعليقة مرصعة ـ ذات غطاء ذهبى وعلى طراز نوع من الأزهار التى تشبه السمك مجهولة الواقف.

(1) تعليقة مرصعة ـ يفهم من هيئتها المرئية أنها صناعة الهند ، فى وسطها نوع

__________________

(1) (روقوقونجق) هو حجر بنفسجى اللون ويعبر عنه الصناع باسم (جيرتوقوم).
من جوهر كبير يشبه الحجر الذى يطلق عليه سيلان (1) وفوق هذا الجوهر حجر أصغر من نوع الحجر الذى على لون سيلان وتحت الجوهر الكبير حجر فى خمس حجمه ولكنه من نفس النوع ، وحول الجوهر الكبير عددان من الجوهر الذى يطلق عليه (كبيرى (2)) أحدهما مقوس والآخر مستو والكبيرى من جنس الياقوت وعددان آخران من الزمرد الفاتح وبعض اليواقيت صغيرة الحجم وتحتها جوهر ذات خمس قطع شبيه بالزمرد الزبرجد الصغير وعدد من جواهر الماس وزر من الزمرد يزن ذيله خمسة قراريط يقينا ، وفوق هذا الزر خمس قطع من حجر (روزه) وكلها من الزبرجد والفيروز وفوقها ياقوت وفوقها زمرد وياقوت وقد زينت تسع قطع من سلاسلها الفضية التى تربط بين أجزاء بعضها ببعض بقطع زبرجد صغيرة.

(1) تعليقة مرصعة ـ مجهولة الواقف مصنوعة على شكل سلسلة الساعة القديمة أولها وأخيرها ووسطها زينت بحباب اللؤلؤ والزمرد الصغيرة.

(1) تعليقة مرصعة ـ وقف السيدة نورس ، زوجة المرحوم نافذ باشا وهى ذات أحجار من الفلمنك مرصعة على مينا مشبك وذات نجوم خضر وذات ثلاث وردات وست زهرات لوز ، وخاتم ومدى وكلها مشغول بحجر الفلمنك وذات سلاسل فضية.

(1) تعليقة مرصعة ـ وهى من السيدة فاطمة كريمة المرحوم نافذ باشا وهى ذات سلاسل من الفضة ، وذات أحجار من الفلمنك مرصعة على مينا خضراء مشبكة ، وذات نقوش ، ومع هذا فهى ذات ثلاث وردات وستة أعداد من زهر اللوز فى الصنع ولها زر مثل خاتم على شكل ورد وكل هذا مزين بحجر الفلمنك.

(1) تعليقة مرصعة ـ فهى أثر نادر من آثار المرحوم السلطان محمد خان الثانى بن

__________________

(1) من ناحية القيمة فإنه أغلى من النجف وهو جوهر قرمزى اللون فاقع.
(2) وهو من نوع الياقوت وهو جوهر أحمر اللون فاقع.
السلطان عبد الحميد خان الأول ومزينة بحجر الفلمنك وهى ذات ورود عددها ثمان وثلاثون منها الكبير والصغير ومع ذلك فهى مزينة وذات زرائر زنتها ثلاثة عشر صفا وذات ذوائب لؤلؤية وذات سلاسل ذهبية.

(1) تعليقة مرصعة ـ فهى هدية قيمة من السلطانة مهرشاه والدة المرحوم السلطان سليم خان الثالث ابن السلطان مصطفى خان الثالث على شكل قنديل بللورى وذات سلسلة ذهبية ومزينة بحجارة الفلمنك وروزه ذات ستة وجوه وكلها مرصعة بالذهب.

(1) تعليقة مرصعة ـ واقفها غير معروف وهى من الذهب المشبك بأكملها ذات ستة أوجه مرصعة بأحجار الماس والزمرد والياقوت وعلاقتها مزينة بالزمرد الصغير وذات سلسلة ذهبية.

(1) تعليقة مرصعة مجهولة الواقف كذلك ، مصنوعة مع غطائها من الذهب وقد صنعت جهاتها الثلاث من قطع الماس والزمرد والياقوت والجهة اليسرى منها كذلك غطائها قد زينت من زنة أربعة وخمسين صفا ستة من صفوفها ذات ذوائب لؤلؤية.

(1) تعليقة مرصعة ـ مجهولة الواقف كذلك ، قد صنعت سلسلتها من الذهب وعلى طرفيها عدد واحد كبير وفى وسطها ثلاثة أعداد صغيرة من الزمرد وعلى شكل القمر النصفى.

(1) تعليقة مرصعة مجهولة الواقف كذلك ، مشبكة الصنع وعلّاقتها مرصعة زنة صفين وذات ستة وثلاثين عدد من اللؤلؤ وذات اثنى عشرة وجه من ما بين الفلمنك وذات سلسلة ذهبية.

(1) تعليقة مرصعة ـ مجهولة الواقف مصنوعة من الفضة وقد زينت وسطها بصف وأسفلها بصفين من قطع الماس والأواتب المعلقة على أطرافها على شكل القمر تنتهى بثلاثة أحجار ومكان العلّاقات مرسوم بالشروط ومشبك ومزين.

(1) تعليقة مرصعة ـ مجهولة الواقف ومصنوعة من فضة مشبكة ذات رسم خاتم وردى ذات خمس عشرة قطعة وذات ستة وجوه قد زينت بحجر الفلمنك وذات نقوش.

(1) تعليقة مرصعة ـ وقفت من طرف مصطفى بك ابن تحسين بك من صدور عظام السلطان أحمد خان الثالث بن سلطان محمد ذات ست شموع مغطى وذات سلسلة ، وهى محلاة فى بعض أماكنها بالياقوت والزمرد وأعلاها بالفضة وفى وسطها طوق مزين بالياقوت والزمرد كذلك قاعدتها ، وهى نجفة على شكل إناء ماء.

(1) تعليقة مرصعة ـ مجهولة الواقف أسفلها مشبك وذات أزهار بارزة على شكل القمر حولها وذات سلسلة ذهبية وذات علّاقة ذهبية فى قيمة ثلاثة صفوف.

(2) تعليقة مرصعة ـ هدية المرحومة السلطانة ريحانة فى سنة 1228 ه‍ وهى مصنوعة من الذهب ذات لون ليلاقى فاتح ولها مينا لازوردى وذات غطاء ذهبى ولها سلسلة ذهبية.

(1) تعليقة مرصعة ـ هدية السلطانة أسماء زوجة قبطان البحر حسين باشا الصغير وكريمة السلطان عبد الحميد خان الأول بن السلطان أحمد خان الثالث ، ذات زخرفة ذهبية مشبكة على شكل ثريا ستة فروع ذات قطعة متوسطة.

(1) تعليقة مرصعة ـ وقف السيدة نوفدان رئيسة نساء السلطان محمود خان الثانى مشبكة فمها على شكل نصف الشمس وذات شراشيب فضية ومصنوعة من الفضة.

(1) تعليقة مرصعة ـ هدية السيدة نوفدان أيضا مصنوعة من الفضة وهى على شكل الزهرية ومحل القنديل مشبك وذات صنعة بارزة وقد عقد وسطها بعقدة الستارة بصورة فنية وذات شراشيب فضية وذات سلسلة فضية.

(1) تعليقة مرصعة ـ هدية السلطان أحمد خان الثالث حلقها زمردة فى شكل ورقة شجرة ووسطها مزين بالياقوت ذات طوق ذهبى وسلسلة ذهبية فى شكل قلة ماء.

(1) تعليقة مرصعة ـ قد قدمت من طرف السيدة قمر الثانية من حرم حضرة السلطان محمود خان الثانى وهى مشبكة على رسم سطل وذات علاقات على شكل سمك «بلامود» مصنوعة من الفضة.

(1) تعليقة مرصعة ـ هى الهدية العلية من السيدة أسماء السلطانة سالفة الذكر كريمة السلطان عبد الحميد خان الأول وهى ذات أزهار مبرزة وشبكة وحللها ذات أوراق مثل أوراق الملفوف وذات سلسلة على شكل أوراق الشجر ومحل شراشيبها ذات علّاقات فضية وقطعتها كبيرة.

(1) تعليقة مرصعة ـ هدية السيدة عشق بيجان والدة السلطان صالحة عليه الشأن زوجة خليل رفعت باشا رئيس الهند السابق وكريمة السلطان محمود خان الثانى ممولة من الفضة وفى شكل السطل وذات تعليقة على شكل سمك «بلامود» وذات صنعة راقية.

(1) تعليقة مرصعة ـ قدمت من طرف والدة السلطان عبد المجيد خان والد الخليفة كثير المحامد ومصنوعة من الفضة ذات ثلاثة قناديل وسلاسلها ذات زخرفة ذهبية ذات قطعة متوسطة ومعلقة ناحية رأس السيدة فاطمة ـ رضى الله عنها ـ وصلى الله وسلم على أبيها.

(2) تعليقة قنديل ـ واقفها مجهول مصنوعة من الفضة المشبكة ذات غطاء ومائلة للعرض إحداها متوسطة والأخرى صغيرة وهى مكسورة غير صالحة للاستخدام.

(1) تعليقة من الفضة ـ وقف مصطفى بك ابن تحسين بك من الصدور العظام ابن المحصل الأسبق لقبرص الحاج محمود آغا الشامى ذات ست شموع ذات غطاء وسلسلة.

(3) تعليقات فضة ـ واقفها مجهول مصنوعة من الفضة على طرز قديم ذات سلسلة فضية كمثرى الشكل متوسط القطعة جميلة الصنع.

(2) تعليقتان من النحاس ـ مجهولتا الواقف مصنوعتان من النحاس أحدهما عادية على شكل كرة بسيطة جميلة والأخرى مزينة بمائة وأربعة أعداد من حجر عتيق على رسم زاوية مصنوعة فى بلاد الغرب.

(1) تعليقة فضة ـ قدمت من طرف «غلام عباسى رو أمين جيد آباديى» من أهالى الهند : وصنعت على طرز هندى أسفلها من الفضة ولكنها قديمة.

(1) تعليقة قنديل من الفضة ـ وقف المرحوم خسرو باشا من وزراء محمود خان الثانى ذات ثلاث شموع ومشبكة وذات زخرفة ذهبية قطعتها مائلة للكبر.

(2) تعليقة إناء القهوة ـ وقف محمد طيفور آغا مصنوعتان من نحاس مموه بالزنك.

(1) تعليقة من فضة ـ واقفها مراد ميرزا ومعلقة على صندوق فاطمة الزهراء (رضى الله عنها) وصنعت على شكل زهرة من ستة وأربعين درهم فضة ومحكوك أعلاها عبارة بالفارسية «من أتباع إيران مدير النواب العلاة ، نواب الشرف والاحترام سلطنة السلطان مراد ميرزا».
(1) فانوس من الزجاج ـ عضادته من الفضة واقفه الحاج على أفندى ابن السائس.

(1) طرة ـ مغلفة بالذهب ومزينة بأربعين ياقوتة وخمس وعشرين زمردة زنة صفين من لؤلؤ مجهول الواقف الزمردة فى وسطها مائلة إلى الكبر وصناعته قديمة.

(1) تعليقة قنديل من الذهب ـ مجهولة الواقف مصنوعة من الذهب المشبك ذات شراشيب من اللؤلؤ زنة تسعة صفوف.

(1) تعليقة قنديل من الذهب ـ واقفها غير معلوم كذلك مصنوعة من الذهب صغير الحجم.

(1) تعليقة قنديل من الفضة ـ واقفها مجهول كذلك مصنوعة من الفضة ذات سلسلة مزخرفة بالذهب.

(1) تعليقة قنديل من الفضة ـ من وقف إبراهيم آغا محافظ ينبع ومن رؤساء بوابى الباب العالى ، وعلى شكل الثريا وذات أماكن للشموع وسلسلتها ذات غطاء.

(6) تعليقة قنديل من الفضة ـ مجهولة الواقف وعلى طرز قنديل زجاجى وقد صنعت مع سلاسلها من الفضة العادية.

(1) تعليقة قنديل من الفضة ـ أهدى القنديل الأول من قبل سلطانة فاطمة والآخر من زينب خانم الصغيرة والثالث من السيدة خوشياد والرابع من السيدة (دل سرا) والخامس من الحاضنة بأدره والسادس من الحاضنة تفافل وهى شبكة مصنوعة من الفضة ذات صنعة قديمة ومتوسطة القطعة.

(9) تعليقة قنديل من الفضة ـ واقفوها مجهولون مصنوع من الفضة بعضها شبك وبعضها دقيق الصنع وفوق علّاقة أحدها عدد علق واحد من الذهب الفازى وكلها تقريبا قديم الصنعة ذات قطع صغيرة ومتوسطة.

597 سلسلة من الفضة ـ من هدايا السلطان محمود خان الثانى بن السلطان عبد الحميد خان الأول على أحد أطراف كل واحدة من محافظها عبارة «خادم الحرمين الشريفين 253» وأطرافها الأخرى كتبت طغراء غراء «محمد العدلى» وقد علقت ثلاثمائة وثلاثون منها داخل الحرم الشريف ووضعت مائتان وأربع وستون فى خزينة حجرة السعادة داخل صناديق.

39 سلسلة فضة ـ هدية من خديجة سلطان كريمة حضرة السلطان مصطفى خان الثانى ابن السلطان أحمد خان الثالث وكتب عليها اسم المشار إليها.

15 سلسلة فضية ـ مقدمة من قبل شيخ الحرم الأسبق حافظ عيسى آغا.

21 سلسلة فضية ـ وقف من عنبر آغا شيخ الحرم الأسبق.

11 سلسلة فضية ـ قدمت من قبل وكيل الخزانة على جوهر آغا الإبرى.

50 سلسلة فضية ـ قدمت من قبل مصطفى بن رجب آغا.

71 سلسلة فضية ـ واقفوها غير معروفين.

75 سلسلة ذهبية ـ قدمت من قبل السلطان محمود خان الثانى وخاصة بالقناديل المعلقة فى حجرة السعادة.

(4) أكرة رأس الشبكة ـ هدية السلطانة «برتوبياله» والدة المرحوم السلطان عبد العزيز خان أوجهها ذات رسوم نصف قمر وأطرافها مزينة بماس برلنت ومصنوعة من فضة خالصة وموضوعة على زوايا صندوق قبر والدتنا فاطمة (رضى الله عنها).
(2) وفى بيفم القدس من حكام الهند من فضة خالصة وهى شكل دبوس «آلة حرب» وفى ثقل مائة وتسعين درهما.

(1) رأس راية وقف بيفم القدس كذلك وهو من فضة فى رسم كف «المخلب» وهو فى وزن مائتين وأربع وعشرين ونصف درهم.

(1) خاتم ورد واقفه مجهول وهو مصنوع من سبع قطع من الماس وحجرين من الفلمنك وفى وسطه قطعة ماسة برلنت ذات خمسة قراريط وأطرافها مزينة بتسعة أعداد من قطع الماس «برلنت» (1) ذات أحجام صغيرة وكبيرة.

(1) إبر مجوهرة هدي السيدة الثانية خوشيار من حرم السلطان محمود خان الثانى ذات خمسة وثلاثين قيراطا مرصعة بأربعة أعداد من ماسة «برلنت» وسطها مزين بحجر ذات قيراطين ونصف قيراط وعلى شكل زهرة.

(1) إبر مجوهرة هدية فاطمة هانم المتواضعة زوجة عبد العزيز بك من ضباط دار الهندسة السلطانية مزينة بحجر «روزه» وعلى شكل نجمة.

(1) إبر مجوهرة وقف السيدة نورس زوجة المرحوم نافذ باشا ناظر المالية الأسبق

__________________

(1) يقال لدى الصياغ على الدرجة الأولى من ما س (برلنت) لوندره أو إنجلترا وعلى الدرجة الثانية منه قراوانة.
وهى فى ثقل ثمانية عشر قيراطا ومزينة بحجر من الماس ومصنوعة من الفضة وهى فى رسم زهرة من تسعة فروع.

(1) إبر مجوهرة قد قدر من طرف نيبة هانم والدة والى مصر الأسبق المرحوم عباس باشا ، قد ركبت قطعة ماس برلنت على فضة وفى رسم زهرة.

(1) زهرة من الماس أرسلت من قبل بفم القدس من حكام الهند ذات شراشيب بثلاثة عشر صفا من اللؤلؤ وما بين اللآلئ وأطرافها مشغول بقطع من الزمرد وأعاليها مشغولة بقطع واحدة من حجر الياقوت كما أن لوحتها قد شغلت فوق مينا خضراء بماس هندى وسرتها مزينة بماسة برلنت لوندريه فى زنة قيراطين ونصف قيراط وموضوعة فوق أوراق زمردية فهى تحفة بديعة المنظر.

(1) دبوس مجوهر (بروش) قد أرسل ليعلق على صندوق قبر السيدة فاطمة ـ رضى الله عنها ـ والدتنا من قبل الحاضنة الخازنة شمس وهو أثر نادر قد زين وسطه بحجر زمرد كبير الحجم وحول هذه الزمردة زهرة ذات أربعة أوراق صغيرة وخمسة أوراق كبيرة وجهة الزهرة اليمنى ذات أوراق كبيرة وصغيرة وأعلاها على شكل برعم الورد ومتشعب على ثلاثة أفرع من الذهب ومزين بماسة لوندره ذى مقبض مرصع وقطعته كبيرة طبيعية.

(1) إبرة مجوهرة مرسلة من طرف مدير نواب سلطنة السلطان مراد ميرزا من أتباع الإيران لتعلق على صندوق والدتنا المشار إليها مزينة بحجارة ذات ثقل قيراطين ونصف من 68 عددا من حجارة روزه.

(1) اللوحة المجوهرة هدية علية لحضرة صاحبة البر والإحسان السلطانة عالية الشأن الزوجة الجليلة للمرحوم محمد على باشا قبطان البحر الأسبق وكريمة السلطان محمود خان الثانى جعل مثواه الجنة قد صنعت السلسلة التى ستعلق بها من الفضة وعلى زواياها الأربع زهرة مزخرفة بماس برلنت وكتب بديباجتها لفظ الجلالة بخط نفيس على حجر منحوت من معدن النجف الذى

يظهر فى الجبل الأحمر بالمدينة ، وقد رصعت أطراف هذا الحجر باثنى عشر عددا من الياقوت الأحمر وأطراف هذه اليواقت زينت بقطع ماسات كثيرة وذيلها مرصعة بجواهر البرلنت بعض أبيات فى رثاء كما زين أسفلها.

(22) لوحة الحلقة الشريفة أهديت من قبل السيدة نوفدان من حريم السلطان محمود خان الثانى أطرافها مزخرفة ذات إطار فضى وداخلها مشغول باللؤلؤ وبالخيوط الذهبية على المخمّل الأخضر وظهرها مصنوع من الفضة ومزخرف ، كبيرة الحجم وعليها صورة الشمس وجهاتها الأربعة ذات قضبان فضية وفرقها مزينة بيرلنت لوندره حيث رسم اسم النبى صلى الله عليه وسلم.

الصورة الرابعة فى ذكر وتعريف أطقم البخور والسكات من الفضة والذهب والمحفوظة فى داخل الحجرة المعطرة والتى تخرج كلما اقتضت الحاجة إليها.

عدد
(3) أدوات البخور المجوهرة واقفها مجهول ، مصنوع من الذهب المجرى وأوراقها التى تحت قنينة الماء وأعلاها مزينة ببرلنت قراوانة فى وزن خمسة وعشرين قيراطا وتتكون من 395 درهم من الذهب وإحداها قنينة ماء والثانية مجمرة والثالثة صينية.

(1) قنينة ماء من الذهب وقف السيدة خوشيار من حريم السلطان محمود خان الثانى وسطها ربطت بستارة من برلنت والورقة السفلية من أعلاها ذات أزرار من برلنت ومجموعها معمول من أربع وثمانين درهم من الذهب وهى منقوشة بمهارة.

(1) مجموعة ذهبية هذه أيضا هدية المشار إليها وهى ذات أربعة أرجل وأطرافها ذات نقش ملتو أسود وموضوعة على صينية ذهبية ومصنوعة من 203 درهم من الذهب وأوراق أزرارها مزينة ببرلنت قراوانه وهى ذات منظر عجيب وغاية فى الجمال.

(1) علبة بخور مجوهرة هدية لا نظير لها للسيدة خوشيار من حريم السلطان محمود خان الثانى والتى صيغت من الذهب ذات تسعة وثلاثين درهما وزينت العلبة من فوقها باثنى عشر عددا زنة كل واحد منه فى ثقل وزن حبة ونصف حبة من حبات القمح كما زينت أطرافها ببرلنت فى ثقل ثلاثة عشر

قيراطا من برلنت شبيه بكثير من طوباج (1) وداخل غطائها مزين بمينا ذى لون لطيف وخارج الغطاء ذات أرضية وردى اللون وعليه رسم موقع رأس الرأى فى إستانبول.

(5) مجموعة البخور مع الصوانى.

الذهب / عدد
707 / 1 صينية طولانية.

286 / 1 قنينة ماء مع قاعدة ذات قوائم أرجل القواعد.

417 / 2 مبخرة مع قواعدها ذات قوائم ذات مينا.

76 / 1 مبخرة مع قاعدة من الساج خشب ساج.

1486 / 5

وتلك الأشياء الغالية ذات مينا خضراء ولا زوردية وأزهار منسوجة وهى مصنوعة فوق الذهب وكلها فوق صينية طولية مزينة بمينا أزرق غليظ ومهداة من طرف كلزار هانم والدة المرحوم إلهامى باشا بن عباس باشا والى مصر الأسبق.

(4) مباخر وقنينة ماء من الذهب.

الذهب / عدد 370 / 1 مبخرة مع.

112 / 1 قنينة ماء جميلة.

110 / 1 قنينة ماء منقوضة.

376 / 1 مبخرة.

968 / 4

الأشياء النفيسة المذكورة أهديت وعرضت من قبل خديجة سلطان كريمة المرحوم مصطفى خان الثانى.

__________________

(1) الطوباج : نوع من الجوهر يشبه النجف ، أبيض اللون.
(2) قنينة ماء ومبخرة من الذهب هدية والى مصر الأسبق المرحوم عباس باشا موضوع على منضدة ذات قوائم ذهبية وأرضية مينا وردية اللون وأعاليها ذات أوراق ذهبية من مينا وأسافلها ذهب على أرضية ميناء أزرق.

(4) قنينة فضية ومبخرة.

2 قنية ذات قوائم وأوراق الأشياء النفيسة التى ذكرت قدمت فى عام 2 مبخرة ذات منضدة / 1274 ه‍ من قبل برستو قادين الرابعة من الحرم 4 / السلطانى للمرحوم السلطان عبد المجيد خان.

(4) قنينة ماء ومبخرة من الفضة

2 قنينة ذات قوائم وذات أوراق قد أهديت الأشياء المذكورة من قبل والده 2 مبخرة ذات منضدة / المرحوم السلطان عبد العزيز خان سنة 4 / 1274 ه‍ ومصنوع من فضة خالصة.

(2) قنينة ماء ومبخرة من الفضة

1 قنينة ذات قوائم وأراق / هدية شايسته هانم الثالثة من حريم السلطان 1 مبخرة ذات منضدة / عبد المجيد خان من الفضة ومزخرفة وكبيرة 2 / الحجم.

(4) 2 قنينة ماء

2 مبخرة ذات منضدة / هدية خوشيار هانم من حرم السلطان محمود 4 / خان الثانى

(4) قنينة ماء ومبخرة

1 صينية من الفضة / من تبركات النفيسة رأفت هانم من حريم 1 مبخرة كبيرة ذات منضدة / السلطان سليم خان الثالث.

2 مبخرة صغيرة ذات منضدة 4

(10) قنينة ماء ومبخرة من الفضة.

4 مبخرة كبيرة أغطيتها مزينة / هدية جليلة تفضلت بإهدائها إلى الروضة 2 قنينة ماء بالورد / المطهرة فى عام 1274 ه‍ عادلة سلطان 4 شمعدان بخور صغير إلى حد صاحبة البر والإحسان كريمة المرحوم ما والمباخر مزخرفة وأسفلها السلطان محمود خان.

ذات طرة مزدانة بالجوهر وذات

أوراق سداسية.

(2) قنينة ماء ومبخرة من الفضة.

1 قنينة ماء كبيرة / هدية قدمتها ذواقة الطعام المعلمة لبابه فى 1 مبخرة حدما / عام 1240 ه‍ صناعة قديمة ومنقوشة.

2

(2) قنينة ماء ورد ومبخرة من الفضة.

1 قنينة ماء / هدية زوجة أمين المعادن حافظ مصطفى 1 مبخرة / باشا خواجة أمنية هانم وذات صنع قديم.

2

(2) قنينة ماء ومبخرة من الفضة.

1 قنينة ماء / مجهولة الواقف على شكل الفستق وشم 1 مبخرة / عادى.

2

(4) قنينة ماء ورد ومبخرة من الفضة.

2 قنينة ماء ورد / وقف من فاطمة قادين وهى صغيرة الحجم 2 مبخرة 4

(3) قنينة ماء ورد ومبخرة.

2 قنينة ماء / وقف بسيم أغا المصاحب صغير الحجم 1 مبخرة

3

(2) قنينة ماء ورد ومبخرة

1 قنينة ماء / وقف سنبل أغا رئيس أغوات السلطانة 1 مبخرة وذات صنع قديم / هبة الله.

2

(2) قنينة ماء ورد ومبخرة

1 قنينة ماء / واقفها غير معروف ذات صناعة هندية 1 مبخرة / كبيرة طويلة وأسفلها مصنوع من الفضة.

2

(1) ومبخرة من الفضة

1 مبخرة عنبر / أهدى فى سنة 1235 من قبل على أغا رئيس الحلاقين ذات طرز قديم فى الصنع.

(1) مبخرة من الفضة

1 مبخرة كبيرة / واقفها غير معروف ذات صنعة قديمة

(1) مبخرة من الفضة

1 مبخرة صغيرة / واقفها مجهول ذات صنعة قديمة.

(1) مبخرة فضة

1 مبخرة / قدمت من طرف الحاضنة كلفرين صغيرة الحجم وقديمة الصنع.

(1) مبخرة فضية

1 مبخرة / واقفها مجهول ذات صنعة قديمة وبدون غطاء.

(1) مبخرة ذهبية

1 مبخرة / مصنوعة من ذهب مشبك وقف لأزاد على محمد بك مدير أعمال والى مصر الأسبق محمد على باشا.

(4) ومبخرة وقنينة ماء من الفضة

3 مبخرة / أغا باب السعادة محمد طيفور أهداها سنة 1 قنينة ماء / 1260 صغيرة الحجم ومزخرفة بالذهب.

4

(1) مبخرة من الفضة

1 مبخرة / واقفها غير معلوم

(1) علبة بخور فضية

1 علبة البخور / واقفها غير معروف

(1) شمعدان البخور من الذهب هدية السلطان مراد خان الرابع بن السلطان أحمد خان الأول مصنوعة من الذهب موضوعة فوق منضدة ذات ثلاث قوائم ومصنوعة من تسعين مثقالا من الذهب ومشجرة ذات تسعة فروع.

(1) تعليقة بخور من الفضة واقفها غير معروف وهى ذات زخرفة ذهبية وسلسلة فضية.

(1) تعليقة بخور من الفضة أرسلت من قبل رئيس الخزنة فى سنة 1240 ه‍ وهى مجهولة الاسم ذات نقوش ذهبية مشبكة على طرز قديم وذات سلسلة فضية.

(1) تعليقة بخور فضة أرسلت من قبل السلطان عبد الحميد خان الأول فى سنة 1191 ه‍ ذات سلسلة فضية وزخرفة ذهبية وصناعة دار سك النقود السلطانية العامرة.

(4) مباخر فضية ومناضدها

2 مبخرة / الهدية التى عرضها الهندى حبيب فى سنة 2 منضدة / 1271 ه‍ صناعة هندية ذات غطاء مشبك 4 / وذات مقبض داخلها ومكان نارها فى غاية الدقة فى الصنعة.

(1) مبخرة فضية / غير معروفة الواقف على شكل شمعدان

(1) تعليقة مبخرة ذهبية كذلك واقفها مجهول ذات ثلاث سلاسل ذهبية وفى ثقل 684 درهما وعلى شكل تعليقة القهوة.

(1) مبخرة فضية واقفها مجهول أيضا وهى على شكل فانوس توضع على القاعدة ومصنوعة من الفضة مشبكة ، وأعلاها نجف على شكل اسم (على) ومزينة بقطع الماس الصغيرة وفى غاية الغرابة.

(1) علبة خشب عود مصنوعة من الفضة هدية من نقش فلك هانم وهى ذات مقبض منقوش.

(1) علبة بخور واقفها مجهول وهى مصنوعة من الخشب العادى وهى ذات غطاء من الفضة.

(1) طبق بخور من الفضة أهدى من قبلا لرستو هانم فى عام 1274 ه‍ وهى من الحرم السلطانى للمرحوم السلطان عبد المجيد خان وهو صغير الحجم.

(1) صينية بخور من الفضة وهى ذات قطعة متوسطة تم تقديمها من قبل فاطمة هانم زوجة المرحوم طوسون باشا شيخ الحرم الأسبق.

(4) صينية بخور من الفضة من الهدايا التى أرسلت فى عام 1274 ه‍ من قبل عادلة سلطان كثيرة البر والإحسان كريمة السلطان محمود خان الثانى واثنتان منها صغيرة والأخرى متوسطة.

(1) صينية بخور من الفضة هدية من السيدة شايسة وهى من حريم المرحوم السلطان عبد المجيد وهى طولية الشكل.

(1) صينية بخور من الفضة وهى هدية من بروتوبيالة سلطان والدة المرحوم السلطان عبد العزيز خان وهى مربعة طولية ولونها أبيض وذات مقبض.

(1) صينية بخور من الفضة وهى هدية من السيدة برستو من الحرم السلطانى للمرحوم السلطان عبد المجيد خان ولونها أبيض وذات مقبضين.

(1) جاروف نار فضى من أجل البخور هدية من إحدى حريم السلطان عبد المجيد وواحد منها مشبك جميعه وواحد منها فتحته الأمامية مشبكة ومذهبة والآخر بدون مقبض ومكسور.

الصورة الخامسة فى ذكر تفصيل الشمعدانات والأشياء الأخرى المحفوظة فى داخل حجرة السعادة جنسها ومقدارها والتى تستخدم كلما دعت الحاجة إلى استعمالها.

(2) شمعدان من الذهب.

1 شمعدان مع مكان للشمع / هدية والدة السلطان محمود خان الثانى 1 مائدة الشمعدان / ذات قطعة متوسطة وقد صنع مع مائدته 2 / من الذهب.

(2) شمعدان ذهبى ذات قطعة

متوسطة وهما شمعدانان متوسطان للحرم أرسلا من والى مصر الأسبق محمد على باشا مصنوعان من الذهب ويجهل مكان شمعة أحدهما.

(12) شمعدان ذهبى مجوهر مع فتحة شمعدان ومنضدة وشمعدان

2 شمعدان / 1 كبير

1 وسط

2

2 شمعدان

4 منضدة لفتحة الشمعدان محفورة أطرافها على شكل صينية

2 قمع شمعدان

10

2 قمع الشمعدان المزخرف على شكل صينية هدية المعلمة شوق نهال الخازنة.

12

وقد أرسل إضافة إلى القمعين اللذين سمحا بإرسالهما للمعلمة شوق نهال ، عشرة أطقم من الشمعدانات كاملة من طرف والد الخليفة كثير المحامد السلطان عبد المجيد خان.

وكانت الشمعدانات مزينة (16282) بعدد من حجارة برلنت وقد رتبت ورصعت على شكل جميل وتكلف صنع هذه الشمعدانات مائة وخمسين ومائة ألف من قطع الذهب المجيدية من ذات فئة مائة مجيدية كل قطعة ، ويروى أهل المدينة ويبينون أنهم لم يروا إلى ذلك الوقت شمعدانا أرسل إلى الحجرة المعطرة فى هذه القيمة الباهظة. وقد أوصلت هذه الشمعدانات خلال سنة (1274 ه‍) إلى المدينة المنورة حيث كان فى استقبالها جميع رجال الدولة والحكومة وكبراؤها وكان استقبالا رائعا فوق العادة ، ووضع أحد الشمعدانات فى نقطة محاذية للرأس النبوى الشريف والآخر فى نقطة محاذية لقدمى النبى الشريفين.

وقد أحضر تلك الشمعدانات أمير آلاى إبراهيم بك من رجال القصر السلطانى ، ولما كان إبراهيم بك يستعد للسفر إلى المدينة استدعاه السلطان عبد المجيد وأمره بأن يقول عندما يقف أمام النبى صلى الله عليه وسلم رسول الله!! إن هذه الأشياء هدية من أحد أفراد أمتك المذنب عبد المجيد ويرجو أن تتلطف بقبولها ، وهذا ما حكاه المشار إليه بذاته.

(8) مع طقم الشمعدان الذهبى.

2 شمعدان

2 منضدة متوسطة القطعة

2 منضدة ذات قطعة كبيرة

2 منضدة جلدية فى قطع كبيرة

8

إن هذه الهدايا ذات ثمانى قطع مرسلة من قبل السلطان محمود خان الثانى

وكل الشمعدانان من قطعة متوسطة ومصنوعة من الذهب الخالص ومن شمعدانات المحراب وكان يوضع أحدهما على رأس النبى والآخر على قدمى النبى صلى الله عليه وسلم ويوقدان فى الليالى من قبل شيخ الحرم أو نائبه كما أنهما كانا يرفقان بواسطتهما.

(4) شمعدان من الفضة ورحلة

2 شمعدان / أهديت من قبل السيدة إينجو زوجة والى 2 رحلة / مصر الأسبق المرحوم سعيد باشا.

(55) شمعدان وقمع فضى ونحاس.

فضة / نحاس 28 شمعدان البخور / 10 شمعدان / نقوشها البارزة من النحاس

7 منضدة فضية / 10 منضدة جلدية

35 / 20

وهذه الأشياء من وقف المرحوم السلطان أحمد خان الأول وهى صنع قديم ومزخرف وكتب فوق الطغراء هذه العبارة وقف حضرة السلطان أحمد خان فى المدينة.

(1) المبخرة ذات تعليقة من فضة

1 مبخرة ذات تعليقة 752 / وقف السلطان عبد المجيد خان مزخرفة ذات أربع سلاسل فضية

(1) مبخرة فضية

1 مبخرة 210 / هدية سنية من السيدة لطفيار الثانية من الحرم السلطانى للمرحوم السلطان عبد المجيد فى عام 1284 ه‍ وهى مصنعة بالنقوش ذات قبة مستديرة ذات ستة ثقوب وزواياها مدموغة وفوق منضدتها كتب اسم من وقفتها.

(1) مبخرة فضية / هدية شوق أفزا هانم من حرم السلطان محمود خان الثانى

(2) مبخرة / من الفضة وذات زخارف وحول منضدتها 960 مشبكك وذات قوائم ثلاث على شكل خرشوف لها نجفة مجدولة.

(6) مبخرة وقنينة ماء فضيتان

عدد

640 / 5 / 4 / مبخرة كبيرة / وقف عادلة سلطان كريمة المرحوم السلطان محمود 1 / 2 / قنينة ماء / السلطان محمود خان الثانى قد سطر 223 / 6 / 6 فوقها من خيرات السلطانة خيريه.

(2) المنضدة مع شمعدان فضى

2 المنضدة وشمعدان / أهدى من قبل الخليفة واضح الشرف السلطانى سنة 1294 ه‍ بعلم نائب الحرم على أن يوقدا ليلا ونهارا مناوبة فى داخل الحجرة المعطرة النبوية.

(2) شمعدان فضى

2 شمعدان ذات قطعة متوسطة بدون منضدة كتب عليه (من خيرات المرحوم محمد على باشا سنة 1281 ه‍).
والحقيقة أنه مع عدم وجود إشارة خاصة فإنه مأمول أن تكون هذه الهدايا قد أرسلت من قبل زوجته الجليلة إذ كان الباشا المشار إليه قبطان البحار الأسبق.

(2) شمعدان فضى

2 شمعدان محراب كبير هدية والى مصر محمد على باشا قد حكت عليهما عبارة العبد المذنب محمد على والى مصر سنة 1228 ه‍).
(7) شمعدان فضى

7 شمعدان كبير ذات قمع هدية والى مصر الأسبق المرحوم عباس باشا قدمت سنة 1268 ه‍.
(2) منضدة شمعدان فضية

7 منضدة شمعدان هدية السلطان عبد المجيد خان المرحوم ذات غلاف خشبى وقدمت خاصة للمشعدانات السبع التى بعثها عباس باشا والتى ذكرت سابقا.

(1) شمعدان فضى

1 شمعدان متوسط القطعة / هدية زوجة والى مصر الأسبق محمد على باشا أمينة هانم صنعته قديمة وذات مناضد تحت مكان وضع الشموع.

(2) شمعدان فضى منضدة ذات مسامير من نحاس أصفر.

4 شمعدان ذات قطعة كبيرة / مجهول الواقف مصنوع من الفضة اثنان بدون منضدة منقوش ذات فتحات وأماكن للشموع.

2 منضدة ذات مسامير من نحاس أصفر.

(1) شمعدان من الفضة هدية من السيدة خوشيار وهى من الحرم السلطانى للمرحوم السلطان محمود خان الثانى وهى ذات ثلاثة أماكن للشموع ومنضدته قطعة واحدة معه وذات مجرى من الفضة وهى فى قطعة متوسطة.

(1) شمعدان من الفضة أهدى من قبل رقيقة هانم سنة 1243 ه‍ زوجة المرحوم عثمان باشا ابن أمين مخزن والى طربزون أسفله من الفضة وأعمدته من النحاس الأصفر.

(1) شمعدان من الفضة واقفه غير معروف وهو فى قطعة واحدة متوسطة صناعة قديمة ذات أماكن للشموع.

(2) شمعدان للبخور الهدية التى قدمها على أغا رئيس الحلاقين فى سنة 1235 ه‍.
(1) شمعدان فضى قدم تبركا من قبل سارة هانم الكلكشلى سنة 1247 ه‍.
(3) شمعدان فضى مصنوع من فضة صناعة قديمة مجهول الواقف.

(1) شمعدان فضى مجهول الواقف صغير الحجم صناعة قديمة.

(2) شمعدان فضى.

1 ذات قطعة متوسطة / هدية والى مصر الأسبق محمد على باشا

1 ذات مسامير فضة ينقصه المسماران

منضدة قديمة الصنع

(1) شمعدان فضى مجهول الواقف مصنوع من الفضة ذات أماكن للشموع وذات نقوش ذهبية.

(1) شمعدان من طومباق مجهول الواقف ومصنوع من الطومباق.

(2) مقراض شمع من الفضة هدية من أمينة هانم زوجة المرحوم محمد على باشا والى مصر الأسبق وهما مصنوعان من الفضة الخالصة.

(1) مقراض شمع من الفضة واقفه مجهول وهو مصنوع فى رسم الطائر.

(2) مقراض شمع من الفضة.

1 مقراض / مغلفان بفضة واقفاهما مجهولان.

1 منضدة

(27) ممسكة فتيلة القنديل الفضة واقفها مجهول وذات ثلاث قوائم مصنوعة من الفضة.

(2) مزيتة أهديت من قبل الحاج إسماعيل بن الحاج حبيب سيد مشبكة وطولية ومربعة قد رصعت أطراف خزينتها بأربعة أوراق فى شكل المكحلة ذات ميل فى حجم البندقة صنعت ذات قوائم مستديرة كروية.

(2) شمعدان بخور من الفضة مجهول الواقف ثلاثى الوجه.

(2) مبخرة وقنينة فضيتان.

عدد

1 / 165 / مبخرة / هدية نوفدان هانم من السراى

1 / 104 / قنينة / وقدمت سنة 1284 ه‍.
2 / 269

(2) قنينة ماء ذات جواهر مرسلة من طرف (نواب إسكندر بيغم) من حكام الهند عن طريق سيف الدولة على حسين خان ، وهى مصنوعة مزينة بالماس والياقوت والهندى على مينا هندية الصنع خضراء ولا زوردية وأحمر وفى أعلاها سبع زمردات صغيرة وياقوت.

(1) معطرة ذات جواهر والذهب مرسلة أيضا من قبل المشار إليه ومصنوعة من ذهب خالص والصينية التى تحتها ذات ميناء أخضر فاتح وأحمر هندى الصنع والميناء الأخضر والأحمر ذات أزهار وأطرافها من ميناء أخضر مشغولة بالماس وذات اثنتى وثلاثين ورقة مرصعة ومكان العطر مشغول بماس هندى فوق مينا لا زوردى وعلى شكل شجرة كبيرة.

(2) قنينة ماء ومبخرة فضيتان.

1 قنينة بالغطاء هدية زوجة أمين بك كاتب القصر السلطانى.

1 مبخرة الأول فتحتها لوذى الشكل وأطراف صينيتها ذات نقوش بارزة محفورة وغطاء المزيتة ذات أزهار وذات مقابض وبعض أجزائها مزخرفة.

(1) المزيتة الذهبية هدية عبد بواسع خان الشهم قد ثبتت فوق صينيتها وغطاؤها ذات سلاسل ومصنوعة من 63 مثقال من ذهب.

(2) مبخرة فضية مرسلة من قبل الشريفة زبيدة هانم وقد صنعت من 516 درهم

من ذهب خالص ، وهى حليلة تحسين بك من أعضاء ديوان المحاكمات الأسبق. وذات صينية وحولها مشغول بقلم فنان وفوقها المبخرة التى ستوضع عليها خشب العود ، ذات ثلاث قوائم كمثرية الشكل ، وأعلاها ذات أوراق صغيرة وذات بروز فستقى ، وبعض أماكنها مزخرفة.

(2) قنينة ماء ورد ، وهما كذلك مرسلتان من قبل زبيدة هانم ، وهما من الفضة الخالصة ، ويزنا 329 درهما ، وهما على شكل كمثرى ، وعليها نقوش وزخارف بالذهب.

(1) مبخرة من الفضة وهى مرسلة من قبل شب اهنك قادين أفندى ، من الدائرة السلطانية للسلطان عبد العزيز خان رحمه الله وتزن 332 درهما ولها قاعدة من الفضة ومقبض وموقدها كذلك من الفضة.

(1) مبخرة من الفضة وهى كذلك من إهداء المشار إليها وتزن 155 درهما وينحصر استخدامها على إحراق أعواد البخور.

(2) علبتا بخور من الفضة هى وقف محمد كامل أغا غلام الباب الرئيسى لوالدة السلطان الرتونياله ومن حريم المرحوم السلطان محمود خان الثانى ومصنوعتان من 130 درهم من الفضة.

(2) مبخرتان ذهبيتان أرسلا من قبل نواب رانبور كلب على خان من حكام الهند ومصنوعتان من أربعمائة وأربعين درهما من المعمول على طريقة هندية.

(4) مقراض الشمع الذهبى.

2 كبير واقفوها مجهولون داخل أحدها مغلف بالحديد.

1 وسط وواحد منها مكسور المقبض.

1 صغير
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(1) شمعدان من الفضة مصنوع من فضة النقود وهو ذو قطعة كبيرة.

(3) شمعدان من الفضة وصينية

1 شمعدان كبير / هدية نازلى هانم كريمة محمد على باشا والى مصر الأسبق ذات قطعة كبيرة.

2 صينية من الفضة مبرزة

(2) شمعدان من طومباق منقوش.

(2) شمعدان مصنوع من حجر آسكى شهر.

(1) شمعدان مصنوع ومنقوش بخطوط سوداء.

(4) شمعدان قديم من طومباق.

(1) شمعدان صناعة هندية مصنوع من الفضة.

(2) شمعدان البخور مصنوع من النحاس.

(2) شمعدان من الرجاجة من طومباق مصبوب.

(1) شمعدان بخور من النحاس الأصفر تذكار على أغا بن موسى.

(2) كذلك تذكار سليم أغا من أدرنه.

(1) شمعدان بخور من النحاس الأصفر هدية أسعد أغا رئيس المدفعية.

(1) كذلك واقفه مجهول.

(11) مقراض الشمع كبيرة وصغيرة واقفوها وأجناسها مجهولة.

(1) قنديل معلق هدية السيدة بسيمة زوجة ابن درويش باشا المتوفى إسكندر بك أسفله مصنوع من الفضة فى زنة 21 درهم مطوق وعليه نسج من السلك الأصفر والبلّور ذو سلسلة.

(2) ثريا من البلور هدية الشيخة نورس زوجة وزير المالية الأسبق المرحوم نافذ باشا مشغول على بلور وردى اللون أزهار صفراء بالقلم ذات ثلاث عقد

وذات سلسلة وفوق السلاسل مغطى وحول أغطيتها والعقد علقت ثريات فى طول إصبع وعلى شكل زهرية.

(2) شمعدان من الفضة مع مقراض.

1 شمعدان / وقف محمد عادل والحاج حسين الهندى وتحت إدارة أمين مكتبة الروضة المطهرة النبوية على أن توقد فيها 2 / 2400 ج شمعدان من طومباق 1 متوسط القطعة رسم محمودى محل شموعه وذات ثلاثة نقوش 1 مقراض.

قنينة ماء 5 من الطومباق ومزخرفة واقفاها مجهولان

(2) خشب العود على دهن الورد

1 علبة خشب عود / وقف عاصم بك بن راش جاويش.

1 علبة خشب دهن الورد / مصنوعة بنوع من الزجاج.

(4) إبريق ومقراض وإناء ماء

1 / 380 ج هدية عبد الواسع خان ذات هيئة جميلة على طراز هندى.

2 / 65 / ج شهابة منذ صيغ غطاء الإناء فى 1 / 85

1 / 85 ج
* * *
الصورة السادسة فى تعريف الأشياء الفضية النفيسة ـ جنسها ومقدارها ـ المحفوظة فى خزينة الحجرة المعطرة الجليلة.

(2) طست فضى وإبريق

1 إبريق / أرسلت من قبل حليلة المرحوم طوسون باشا فى سنة 1265 ه‍ من 1 طست ذو غطاء / آثار نفيسة منقوشة

2

(2) طست فضى وإبريق

1 إبريق / هدية أبى البركات الهندى من التبركات الهندية المرغوبة

1 طست ذو غطاء

2

(9) إبريق فضى وسطل

3 إبريق / زيت الزيتون من الآثار المبروكة التى تركتها خديجة

6 سطل / سلطان كريمة المرحوم السلطان مصطفى خان الثالث سنة 1232 ه‍.
9

(1) إبريق زيت زيتون مصنوع من الفضة وقف السيدة فاطمة دليزر فى سنة 1232 ه‍.
(1) جاروف فضى مزخرف الهدية التى أرسلها المعلم جورى خازن السلطان محمود خان الثانى.

(1) جاروف فضى الهدية الغالية لوالدة المرحوم عباس باشا النيه هانم.

(2) إناء مسك (مسكية فى زنة ثلاثمائة درهم) وقف رئيس أغوات عادله سلطان علية الشأن باسم أغا.

(6) مسكية أهديت سنة 1234 من قبل الحاج مصطفى رشيد أفندى.

(1) دواة فضية هدية السلطانة خديجة كريمة السلطان مصطفى خان الثالث.

(2) رأس علم فضى تذكار من والى مصر الأسبق المرحوم سعيد باشا.

(1) رأس راية من النحاس الأصفر مجهول الواقف مزخرف.

(10) أكرة صندوق فضى.

4 ذات فتحات ست على شكل كمثرى وقف المعلمة خديجة.

6 هدية كريمة إبراهيم باشا صهر السلطان السيدة خديجة سنة 1163 ه‍.
10

(1) جاروف نار فضى وقف الشيخ حسن أغا.

(3) قفل فضى معلق وقف السلطان أحمد خان الأول سطر عليه اسم المشار إليه.

(1) قفل فضى معلق القفل الكبير الذى أرسله السلطان محمود خان الثانى صنعته قديمة.

(1) قفل معلق فولاذى واقفه مجهول مصنوع من فولاذ قديم غاية فى الصنعة عليه زخارف ذهبية.

(8) مفتاح فى داخل محفظة وهو صنع قديم واقفه غير معلوم.

(2) علم من الفضة علم راية أرسل من طرف المرحوم السلطان محمود الثانى فى عام 1232 ه‍.
(5) منخل من الفضة.

ج / عدد

520 / 1 / خاص لنخل خشب الصندل هدية برتونياله والدة سلطان

572 / 1

570 / 1

475 / 1

595 / 1

2732 / 5

(4) منخل من الفضة

ج / عدد

100 / 1 / كبير إلى حدما خاص بنخل صندل حجرة السعادة

950 / 1 / مختلف وهى هدايا والدة سلطان برتونياله

1350 / 2 / صغير

2400 / 4

(10) صينية مع غطاء من الفضة

5 صينية تلك أيضا وقف المشار إليها

5 غطاء مزخرف بقلم

10

(4) طست مع غطاء من النحاس مزخرف

2 طست كبير / أرسلت من قبل المشار إليها أيضا

2 غطاء ذو مقبض مثل ظهر السمك

4

(10) صينية مع غطاء من الفضة

5 صينية للصندل / أهديت من قبل السيدة برستو من الحريم السلطانى

5 غطاء ذو قفص مزخرف / زوجة عبد المجيد خان سنة 1274 ه‍.
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(2) علم فضى أرسل من قبل السلطان عبد المجيد خان مصنوع من فضة خالصة مزخرف يوضعان على جهتى باب منبر السعادة فى أيام الجمعة مع رايتيهما.

(14) محاط فضى خالص لتعليق قناديل حجرة السعادة رءوسها ونهايتها بالفضة واقفوها غير معروفين.

(4) طست فضى مع الكوب

2 طست أوسط / خاص بغسل القناديل أهدتها زوجة السلطان سليم

2 كوز / سليم خان الثالث الزوجة الرابعة

(1) مكنسة فضية مصنوعة من 350 درهم من الفضة هدية والدة السلطان بورتونياله.

(1) مكنسة فضية مقبضها من الفضة أهدتها والدة والى مصر الأسبق عباس باشا النبه هانم سنة 1266.

(2) قدر فضى

1 قدر / خاص بإطفاء الشموع التى توقد فى حجرة السعادة ذات 1 قدر / مقبض وغطاء أهدى أحدهما من السلطان عبد المجيد 2 / خان والآخر من السيدة أروفتان

طاسة فضية ومجمرة نحاسية

1 طاسة من فضة رديئة

6 مجمرة من النحاس واقفهما مجهولان

7

(1) إناء ماء فضى مجهول الواقف وعلى شكل فيل لهذا يحفظ فى دار خازن الحرم النبوى سالم أغا.

(5) مقبض نحاس.

(1) زمزمية كبيرة من النحاس / واقفوها غير معروفين.

(1) إبريق ذو زخارف من النحاس الأصفر.

(1) سطل من نحاس.

(3) مجمرة مصنوعة من النحاس إحداها بدون مقبض واقفوها غير معروفين.

(18) قدر مصنوعة من النحاس من صنع هندى على شكل دلو.

الصورة السابعة فى تعريف وتفصيل الستائر والأغطية التى تغطى أبواب حجرة السعادة والمقامات المنيفة الأخرى مقدارها وأنواعها.

(11) ستارة خاصة بأبواب الحجرة النبوية الشريفة وهى الكسوة العتيقة والستائر مشغولة بالخيوط الذهبية الثقيلة على أطلس أخضر اللون.

(2) راية خاصة بمنبر السعادة مشغولة بخيوط ذهبية فوق أطلس ثقيل.

(1) ستارة هى الستارة القديمة الداخلية لحجرة السعادة قد شغلت على أطلس أخضر بألوان جميلة. صورة محراب وكتابات وأطرافها ذات شراشيب حريرية وبطانة ذات أطلس أخضر.

(2) راية أرسلت من طرف المرحوم والى مصر سعيد باشا وهى راية المنبر الصغير وبها شغل فوق مخمل أخضر بخيوط ذهبية وذات بطانة أطلس أخضر.

(2) ستارة من تبركات الباشا المشار إليه كذلك وهى ستائر حجرة السعادة الثلاث العتيقة وقد شغل رسم الشمس على أطلس أخضر وأطرافها ذات ذوائب من الحرير.

(45) قطعة ستارة

(3) ستائر للمحاريب الثلاثة.

(5) ستائر للأبواب الشريفة.

(1) ستارة منبر النبى الشريف.

(1) ستارة المئذنة الرئيسية.

هذه هى التبركات النفيسة التى أرسلها السلطان عبد المجيد خان عليه الرحمة والغفران سنة 1227 ه‍ للمحاريب الشريفة والأبواب والحجرة المعطرة والشبكة المنورة والمنبر المنير المزهر خاصة ، وهى مشغولة على أطلس بخيوط ذهبية ثقيلة.

(28) ستائر شبكة حجرة السعادة.

(4) ستائر نوافذ قدم السعادة.

(1) ستارة محراب التهجد فى داخل حجرة السعادة.

(1) راية منبر الشريف 45.

(1) ستارة خاصة بصندوق قبر حضرة فاطمة (رضى الله عنها) وقد أرسلت كذلك من قبل سلطان السلاطين المشار إليه معلقة على شكل دانتيلا ومشغولة بخيوط ذهبية.

(11) ستارة كبيرة وهى ستائر شبكة حجرة السعادة الخارجية وهى هدايا السلطان المشار إليه كذلك ، وذات قماش من أطلس أخضر وذات صنف من الحرير المقصب بالفضة إن الستائر والكسى النفيسة قد قدمت قديما من جانب السلطان محمود خان الثانى صاحب المناقب العالية.

ولما كان السلطان عبد المجيد أهدى بعض التبركات من جديد صنعت الكسى القديمة فى خزينة حجرة السعادة وبناء على الأمر السلطانى أرسلت خمس قطع من الكسى القديمة بمعرفة يحيى بك الذى كلف بتوصيل الكسوة الجديدة إلى باب السعادة.
* * *
الصورة الثامنة تبين وتعرض الشمعدانات والتعليقات والثريات أنواعها ومقدارها وأسماء مهديها وشهرتهم والتى وضعت وعلقت فى المحاريب الشريفة ومواجهة السعادة والروضة اللطيفة العالية.

(4) شمعدان نحاس أصفر.

(2) ذات قطعة كبيرة وهو شمعدان موضوع فى المحراب النبوى.

(2) ذات قطعة صغيرة مصبوب ذات فتحات من النحاس الأصفر ووقف السلطان المشار إليه وهو فى المحراب السليمانى.

(8) شمعدان من نحاس أصفر من وقف المغفور له السلطان المشار إليه وذات شمعة واحدة وأطرافه محاطة بالزجاج وموضوع فى الروضة المطهرة.

(2) تعليقة فضية وقف بزم عالم سلطان والدة السلطان عبد المجيد خان وذات أربع شمعات ذات سلاسل مزخرفة متوسطة القطعة ومعلقة فى مواجهة السعادة.

(1) ثريا فضية ذات ست وثلاثين شمعة وذات فانوس معلقة فى المحراب العثمانى وذات قطعة كبيرة.

(1) ثريا فضية ذات ست وثلاثين شمعة وبدون فانوس ذات قطعة كبيرة معلقة فى جهة مواجهة السعادة.

(1) ثريا بلورية ذات أربع وعشرين شمعة بدون فانوس ذات قطعة كبيرة معلقة فى جهة قدم السعادة.

(1) ثريا بلورية ذات سبع وأربعين شمعة ذات فانوس وقطعة كبيرة معلقة فى داخل الروضة المطهرة.

كل هذه الثريات أهديت من والى مصر الأسبق عباس باشا وكانت شموعها ترسل من مصر حتى سنة 1270 ه‍ وبما أنها لم ترسل من بعد فنظم إرسالها من باب السعادة.

(1) ثريا بللورية وقف التاجر الهندى إبراهيم ذات فانوس وذات ثمانية شموع ومعلقة فى داخل الروضة المطهرة.

(1) شمعدان بللورى وقف والى مصر الأسبق عباس باشا على شكل شجرة ذات اثنتين وثلاثين شمعة وقطعة كبيرة ومعلقة داخل الروضة المطهرة.

(1) شمعدان بلورى وقف الباشا المشار إليه كذلك ذات ثمانى وعشرين شمعة على شكل شجرة معلقة داخل الروضة المطهرة.

(1) شمعدان بلورى كذلك وقف الباشا المذكور على شكل شجرة ذات ثمان وعشرين شمعة وذات قطعة كبيرة معلقة فى الحرم الشريف.

(1) شمعدان معدن وقف الشيخ الهندى التاجر إسماعيل ذات خمس شمعات على كرسى له ثلاث قوائم مصنوع من المعدن وذات فانوس وموضوع فى الحرم الشريف.

(1) ثريا بللورية وقف عبد الله افندى محافظ المدينة المنورة الأسبق وذات ست شمعات ، وذات فانوس معلقة أمام باب الوفود.

(1) ثريا معلقة من البلور وقف من عبد الفتاح أفندى من تجار بيروت ذات شمعة واحدة ومعلقة داخل الروضة المطهرة.

(1) ثريا معلقة من البلور وقف التاجر الهندى الشيخ إسماعيل وذات اثنتى عشرة شمعة وذات فانوس معلقة أمام دكة الآغوات.

(1) ثريا من البللور وقف المشار إليه الشيخ أيضا وذات اثنتى عشرة شمعة وذات فانوس معلقة على شبكة قبر فاطمة (رضى الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها).
(1) ثريا من البللور كذلك وقف المشار إليه الشيخ وذات ثمانى شموع وذات فانوس معلقة على باب المئذنة الرئيسية.

(1) ثريا من البللور وقف الشيخ المشار إليه كذلك وذات سبعة شموع وفانوس معلقة فى جهة المحراب العثمانى.

(2) ثريا من البللور كذلك وقف الشيخ المشار إليه وذات فانوس معلقة فى باب السلام.

(16) ثريا من البللور وقف الشيخ المشار إليه وذات سبعة وثمانين قنديلا بللوريا معلقة فى جهات الحرم الشريف المتعددة.

(2) ثريا من البللور إحداهما ذات شمع والأخرى ذات قنديل بللورى ، معلقتان فى آخر حرم السعادة مجهول الواقف.

(1) تعليقة فضية وقف أسماء هانم ذات ستة فروع وعلى كل فرع سلسلة مدلاة وذات قطعة متوسطة معلقة فى مواجهة السعادة.

(1) ثريا بللورية أرسلت من قبل حاكم بسيلة فى بلاد الهند مير خان ، مصنوعة من ألف ومائة وخمسين درهما أى من اثنتى عشرة أوقية وسبع وخمسين وثلاثمائة درهم من فضة خالصة ذات ست عشرة شمعة ومعلقة أمام باب الوفود.

(1) ساعة كبيرة هدية السلطان عبد العزيز خان ومركوزة فى دكة الأغوات.

(1) ساعة كبيرة هدية والدة ملك الملوك المشار إليه برتو نياله السلطان موضوعة أمام محراب مقابل دكة الأغوات وفى اتصالها.

خلاصة

عدد القناديل والشمعدانات التى توقد كل ليلة فى مسجد السعادة ثمانمائة وستة وخمسين عددا منها قناديل كروية بطيخية الشكل ومائة وأربعة عدد من نحاس أصفر وواحد وعشرون شمعدانا فضيا وكبيرا وثمانية وثلاثة شمعدانات كبيرة ذهبية واثنان منها مجوهران فيبلغ عددها كلها إلى 1066 شمعدان ، إلا أن القناديل والشمعدانات التى توقد فى ليالى الإحياء ورمضان فى جوانب مسجد السعادة الأربعة خارجة عن عدد القناديل التى ذكرت.

والذين نذروا زيارة المسجد الحرام مترجلين فسبب وجوب الوفاء بنذرهم كون المسجد الحرام من مصادر المناسك.

ولما كان المسجد النبوى يحتوى على مرقد السعادة الجليل الذى يفضل الكعبة

المعظمة والمسجد الأقصى فالذين ينذرون زيارة المسجد النبوى ولابد أن فى نيتهم الخالصة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هنا كان الوفاء بهذا النذر ألزم وإن كان الأئمة قد اتفقوا فى الوفاء بنذر زيارة الكعبة المعظمة إلا أنهم اختلفوا فى الوفاء بنذر زيارة مسجد الرسول والمسجد الأقصى وهذا الاختلاف من حيث الزيارة فالذين ينذرون بزيارة قبر السعادة يقتضى عليهم الوفاء بنذورهم.

مسألة

استفتى الشيخ أبو محمد بن أبى زيد عن الشخص الذى أخذ نقودا ليحج نيابة عن الشخص الآخر الذى اشترط زيارة مرقد السعادة ، فأوفى بالحج ولكنه لم يستطيع أن يزور قبر الرسول لبعض الأسباب وعاد فهل يلزم لهذا الشخص أن يرد النفقات التي أخذها للزيارة لصاحبها؟ وقد أفتى الشيخ ابن زيد بأنه يقتضى إعادة ذلك المبلغ ورده.

إخطار

وإن كان يلزم أن يعرف صورة اتخاذ النبى صلى الله عليه وسلم وسيلة لأننا ذكرنا ذلك مع آداب الزيارة وشروط المجاورة فى خاتمة الكتاب ، ولم نر أن الحاجة تمس إلى ذكر ذلك وتفصيل فوائده إلا أننا خفنا التكرار.

قطعة

	إنه وقت الصلاة والسلام وقد بلغ الفصل للنهاية
 
	 
	لأن التحية حسن الخاتمة لهذا الفصل 
 

	قد اعتاد القلب حسرة الوصل بغتة
 
	 
	فالفم والابتهاج رفقاء صحبته دائما
 

	فليؤثر الله ورضاه دائما بالصلاة
 
	 
	حتى إن فهم مقدارها خاص بحضرته
 


* * *
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